مجلة غير دورية تصدرها اه 
ل 


مؤسسة المرأة الجديدة 


النساء والعمل 


العدد الثامن- ديسمبر 2006 

رئيسة تحرير هذا العدد 

منى إبراهيم 

هيئة التحرير 

أمال عبد الهادي 

ايفان عيذ الواحد 

نولة درويش 

هالة شكر الله 

أمان يق زيد 

أيمن حسين 

طباعة 

بروموشن تيم 

تليفون: 7”17/569”آ 

مؤسسة المرأة الجديدة 

فونتسة العراة الجديدة منظمة نسوية تطوعية تعمل منذ عام 1986. وتسعى لبلورة رؤية 
نسوية مصرية وعربية من قضايا المجتمع عموماء وقضايا المراة خصوصاء وتدعو لها عبر 
برامج وأنشطة متنوعة. تسعى المؤسسة لمجتمع ديمقراطي عادل تختفى فيه كافة 
أشكال التميز ضد المرأة. وتتحقق فيه المساواة في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية 
والسياسية والثقافية بين النساء والرجال. المساواة الفعلية في الواقع وليس مجرد 
المساواة القانوتية رغم أهميتها. 

رسالة المؤسسة 


د المسسناهفة في الحوؤة الرا مه لتغلوين وثقوية العرقة"النرناتية المهرية: 


- وضع قضية المرأة على جدول أعمال كافة القوى الأجتماعية والسياسية. 


#التعاوق والتنسيق :مع اكير هدة مق التطنات الثينوية النصرنة والفريية لضياعة رقف 


- التفاعل مع الحركة النسائية العالمية وتنسيق الجهود حول القضايا المشتركة. 


موقة الساء الحومونات وكين من غلال موقن المعلوناف:وعائق جماعتاته سفظ. 


- دعم الآيات الديمقراطية وإرساء أسس المجتمع المدني. 

مجلة نسوية نظرية غير دورية 

العؤد الثافن > ويشمير :م 

عنوان المؤسسة: 
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الآراء الواردة في هذا العدد لا تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة المرأة الجديدة 
صدر هذا العدد بدعم من مؤسسة نوفيب الهولندية 

رقم الإيداع 12138/ 2003 

* المحتويات 

دراسات: 

مستقبل تمكين المرأة. ووعود العمل 0 شلقاني ترجمة: شهرت 7 


مو الت الح صوق العمل هالة شكر الله )3 


تعقيب على ورقة هالة شكر الله 
الثقافة والقانون والاقتصاد 
الحقوق الأساسية للعاملات 
المرأة والتاميتات الاجتماعية 
ترجمات: 


النساء والمعاملات وسياسات التضامن 


النوع والأسر المعيشية والفقر 


تجسيد العمال الذكور باعتبارهم آباء 


عروض كتب: 
النساء والرجال والعمل 


العرأة المغولمة: تقازنر حول متتمين 


من عدم المساواة 
وظائف أكثر وافضل للمرأة 
عرض و ثائق: 


عقد زواج عجم 


نولة درويش 53 
أحمد زكي عثمان 56 
ياسمين إبراهيم 56 
تابن كات 115 


طه 


لاكشمي لينجام ترجمة أحمد 164 
معحمود 


آلين كقاتده ترجمة: أخميد :200 


معحمود 
هالة كمال 221 
نولة درويش 234 


عرض :رمضان الخولي 255 


بشاول: هذا العدد من مكلة طزيه الوحه الآخير الموضوع قند ناولناة من قيل :قن "النشناة 
والقحباء الخاض":-موضوعغ العدد: السادس' من .طيبة. وكما ذكرنا من قبل في افتتاحيف ذلك 
العدد ادا لتهل سس الوحيين - النماء الخاضن والمضاء العام / العمل, هو فصل تعسفى, 

ثم اللجوء إليه إجراتًا لتسهيل البحث في كلا الوجهين. ويتضح هذا أكثر ما يتضح في 
و اليه كاه سلعامي كول امسن ل تكن الهراة دوعو الخسل ا 


لقد قامت هانية شلقاني ورقتها في مؤتمر" مستبقل الحركة النسائية في مصر" , الذي 
صدرت أبحاثه في العدد | لماضي, ولكن ارتأت هيئة التحرير تأجيل نشر هذه الورقة للعدد 
الخاص بالنساء والعمل, حيث تقدم هذه الورقة نتائج دراسة ميدانية طويلة ومعمقة حول 
الأمان الاجتماعي المتوفرء أو غير المتوفر. للنساء في أماكن العمل. ومن أهم إسهامات 
هذه الدراسة توسيع مفهوم الأمان الاجتماعي, حيث لا يعني فققط الضمان المادي ولكنه 
يشمل أيضًا وسائل الاحترام وحفظ الكرامة. وهي أمور كثيراً ما يتم تجاهلها تمامًا عند 
تناؤل مفهوفي: الرفاة والامام الاحتماعي. شيعي الدارسة أيضا إل عام النظر في نظرية 
أن العمل وسيلة لتمكين النساء, في دعوة لضم السياق الذي يتم فيه العمل لوسائل 
قياس هذا التمكين- وتأتي ورقة هالة شكر الله تحت عنوان: " من البيت إلى موقع العمل, 
والتي قدمت أيضاً في مؤتمر "مستقبل الحركات النسائية في مصر" , لتؤكد فكرة أن 
عمل النساء ليس بالضرورة وسيلة لتمكينهنء, بل وقد يكون أيضًا وشيلة للقهر والاستغلال: 
تقوم الورقة على دارسة ميدانية وتورد الكثير من الاقتباسات عن أحوال النساء في محال 
العمل في «متاعة: التسوع على السندهن: هما يضفي على الورقة كتير من العيوية: كما 
تؤكد نولة درويش في تعقيبها على هذه الورقة. بالإضافة إلى ذلكء. تقدم الورقة بعدا 
عولميًا لمشاكل: النساء في مجال. العمل عن طريق إلقاء الضوء على سياسات الخصخصة 
وتاتيرها على مكاسي العدال بصقة عاهة والعاملات نضفة خاصة. 


وتأتي ورقة أحمد زكي عثمان لتؤكد على بعض الأفكار في الورقتين السابقتين بالإضافة 
إلى مقارية تاريكية وقاتونية لعمل :وثقافة المرأة في مصر فد أواخر القون الناسه وحقى 
الؤقت الراهن: .وتركر الورقة علي الجواققه الرسفية من عمل الساء طوال هده الفترة 
ودورها في تشكيل الخطابات»المجتمعية أو التشكل يها.-ومن أهم إسيؤافات هده الؤرقة 
هو الحليل التدفيق لاكبات هذه الدواف فى وتغيرها من مرخلئة إلى اخترى: كما تخلصض 
الورفة إلى فض النمانة الجهونة فيما يقتض بطالتة السساء:وقصضور القوائين الحاضه 


فج وزقنين] خول :قتواتينق الفمتل ا لمحئزة والإتقاقات الحؤلية الس وفعت عايها عدر 
والخاضة بحقوق العمال: تؤكد ياهمين إبراهيم من خلال دراسنات.الحالة المشكلات 
القانونية العي تتعرض لها السماء: والتمبيز ضدهن »قفن أماكن- العمل تبعت أذوارهق 
المنزلية والرعائية. أما ورقة صابر بركات فتركز على قوانين التأمينات الاجتماعية, وتخلص 
من خلال الأرقام والإحصائيات إلى تأكيد ما أشارت إليه كل الأوراق السابقة من ظلم 
السماء في اماكن العمل..وتتميق الوزفتان نوضغ الفهر وندي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وانعدام الأمان الوظيفي لدى العاملات في سياق الظلم الواقع على العمال 

فى عضر بضعة عامة: هما يؤكد على ازذواجية القهمن بالتسعة للنتساء : حيث يفيوسون معتل 
ركلانين من العمال الدكور بالإضافة إلى التعرص للتفييز بسي الس 


وتأتي عروض الكتب الثلاثة التي يضمها هذا العدد لتؤكد على أفكار الدراسات, فيقدم 
كتاب النساء والرجال في العمل, التي تعرض له هالة كمال التحديات التي تواجه النساء 
فى العمل ومظاهر الثفيين صدمن في الغالم الغربي. تينما يركز كناب: المرأة المعلومته: 
تقارير حول مستقبل من عدم المساواة التي تعرض له نولة درويش على هذه التحديات 
في دول العالم الثالث ودور شياستات العولفة في تغقيد المشكلات في مجال العمل 
بالنسبة للنساء. كما يركز وظائف أكثر وأفضل للمرأة:دليل عمل التي تعرضه هند إبراهيم 
بكين 1995 وأيضًا إعلان كوتهاجن فى القمه الغالجية للعثمية الاجتماعينة: في نكس :العام . 
ومن المثير للاهتمام أن الكاتبات الثلاث قد حملن السياسات الرأسمالية الهادفة للربح 
دون الاهتمام بالاعتبارات الإنسانية مسئولية معاناة العمال في جميع أنحاء العالم,. وخاصة 
النساء. حيث تثبت الإحصائيات أنهن. الأكثر عرضة للبطالة ولسياسات الإفقار. 


وتؤكد الدراستان القيمتان لكل من المفكرتين. الهنديتين. شاندرا موهانتي ولاكشمى لينجام 
أفكار استغلال وإفقار النساء في ظل النظام العولمي الليبرالي الجديد. ولكن ما تضيفه 
شاندرا موهانتي هو ضرورة وكى النساء, وخاصة من تعمل منهن بالبيت, بكونهن. نساء 
عاملات: وبالتالي بضررة الحاجة لتنظيم أنفسهن مع النساء العاملات الأخريات عبر 
القارات من أجل مواجهة سياسات الإفقار والاستغلال. أما لينجام فتعرض لمجموعة من 
الأدبيات التي تتناول أثر سياسات العولمة على عمل النساء. خاصة أيضًا هؤلاء العاملات 
في منازلهن, على حياة النساء في أسرهن المعيشية من منظور اقتصادي أكثر اهتمامًا 
بموضوعات الغرض والطلي وأساليي الرأسمالية الاستعمارية الجديدة. 


وتأتى دراسة إلين 'كقائدة حول "تحشيد العمال الذكون باعتبارهم آباء :في الحياة الغملينة 
الغرنة" لتقديم الوجة:الآخر لعمل النشاء في .ظل نظام الغولمة وهو عمل الذكون واثرة 
على أدوارهم كآباء. وتؤكد الدراسة أنه كما يساعد هذا النظام العولمي الرأسمالي على 
كرس الأذوان الجندرية للتسماء كربات بوث حت وَإن كن يعملن باجر: كما تطترح 
موفاتي في دراستها, قاتها أيْضًا تكرس آدوار الذكور كعاملين فقط إهمنال أذوارهن 
كأزواج وآباء. ويأتي ذلك من خلال مجموعة من السياسات المسماة بالحياة العملية 
"المررة" ٠‏ والتد نودي بالعامل أن حون لاك الموسيمه بالناضسل و "عت الطلب في 
جفح الأوفات:.هفا بضعتة التزافة ببعض الواعبات العائلية: الرزعائية. 


وأخيرًا . تأنى شروط وثيقة عقد زواج "عجم", امرأة عاملة من القرن السادس عشر, 
لتؤكد فكرة أن عمل النساء في مصر ليس بالجديد أو الناتج فقط عن الاحتكاك بالغرب, 
كما يدعى البعض, وإنما هو حق تمتعت به النساء قبل ذلك بحقب عديدة, وإن كان يجب 
النص عليه في عقد الزواج. مما يؤكد عدم شيوعه بدرجة كافية, كما يوضح رمضان 
الخولي في عرضه لهذه الوثيقة. 

وختامًاء نرجو أن يقدم هذا العدد إسهامًا قيمًا في أدبيات عمل النساء. خاصة في مصر 


والعالم .العربي: وأآن يشخ الباعتات والباحتين على مزية من الدراسات, وخاصة في ظثل 
التقيرات المتلاحقة في سوق القمل في«ظل العؤلمة: بالبننة لكل مق الرجال والياة: 


ذرانناتك 
مستقبل تمكين المرأة. ووعود العمل 
ترجمة: شهرت العالم 
تمهيد: 


يبحث هذا الفصل في العلاقة متعددة الجوانب للنزعة الأبوية تجاه عمل المرأة وأمنها 
الاجتماعي. فمع زيادة توجه النساء نحو العمل, يصبح من المناسب أن يوجه المحللون 
انثباههم إلى الديناميات التئ'تتسم بها النزعة. الأبوية خارخ الأسرة: وبعيدًا عن افتراضات 
النزعة التلقيدية (2004 821501152): ومع تحرك النساء المصريات مع التيار الذي ساد 
خلال فتراته الاضطرابء تتجلى أهمية إعادة تعريف فهمنا لكل من النوع الاجتماعي 
والنسوية والعدالة, باعتبارها مفاهيم ترتبط بالأسرة والعمل والأمن الاجتماعي والحقوق, 
فضلا عن فيم. كيفية ظوورةهذة التعاريف القند كانت الإنديولوخياوالطموحات تدقع 2 
بدرجة ما - الحركات النسائية نحو العدالة والتمكين. وتحاول هذه الورقة البحثية توخي 
الصدق إزاء الروح الأخلاقية للحركة النسائية وطموحاتها؛ وذلك بإيراد الدلائل وإدراجها في 
جدول الأعفال: علاوة: على اعتبار عمل الفرأة في مص البوم تحديًا للمتاقج القائمة اللقتى 
تتبناها السياسات والبرامج الحالية. 


ظلم 7 اا و عشبا الأم ان" عدم 0 تجاه الرفاك 0 ا 
والعائلي في الحاضر والمستقبل, ويُعد الخوف من عدم الأمان والغياب الفعلي للأمان 
نينا واعدًا".. كما يصيخ قهر المرأة والشيطزة عليهنا أكثر فاعلية عنذها يغملان على 
حرمان ضحاياهما من الخيارات والاختبارات وقد ظلت الحركة النسائية تنشط في اتجاه 
خلق بيئة تمكينية, يمكن للمرأة أن تمع يمفتهاها بحرية الاختيار دون الحاجة إلى 
الفقايضة يجريتها للحصول علن أمانها..وتطرع هذه الورفة البحنيه شروط تمكيرن التساء 
باعتقارها مضدرا ممكتا لعدم آمان المرأة, إن لم تعد النظر في شروط عمل المزآة بخيث 
تحقق الأمان الاجتماعي على المدى البعيد للنساء العاملات. 


تقع هذه الورقة البحثية في موقع ارتباط هذه التيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
وتجادل حد محدودية العساومة الأبوية وتحاول اعادة تغريهه الأمان الاجتماغى للنساء, 
لسن تقل من اده الجباء الخاه الجر اه مسي لاسو اها شير الحا 1ل انق 
العامة بوصفها عاملة ومواطنة. كما تطرح الورقة البحثية النتائج الإمبيريقية للمسح الذي 
أجراه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية في القاهرة تحت رعاية وزارة 
الامتتمار وفمويل :من «تشووع ”'تشييم مناخ الاستتهار” التابع لبيك الول وتعوضن الورنة 
البحنية زآخل مختلف الاتجاهانة والأفكار, وستهدف تعريز الرابظة بين عمليتة تمكين/ 
تحرير النساء وسياقات اتضاعون حيت نسب لل السيافات ساكل الإقساء والسيطلر: 
ومما لا يدعو للأسف أن بؤرة تركيز هذا المنحى تتمثل في النساء الفقيرات. 


تبدأ الورقة بتقديم استعراض موجز حول محدودية النزعة الأبوية والحصص التي تمنحها 
للنساء اللاتي يقبلن بنود "ميثاق النوع الاجتماعي" (الخضوع في مقابل الأمان. الحقوق 
الخاصة في مقابل الغياب عن الحياة العامة). وهناك ما يكفي من الأدلة الديموجرافية 
والاقتصادية والسياسية للقول بأن المساومة الأبوية لم تعد مصدرا مستقرا للأمان 
الاجتماعي بالنسبة إلى النساء. ويستعرض القسم الثاني من الورقة المصادر المتاحة 
لتحقيق الأمان. مع التركيز على الأسواق والعمل, كما يشير هذا القسم إلى بعض نتائج 
المسح الذي ا مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية في القاهرة, خلال الفترة 
من يوليو إلى سبتمبر 2005, حول عمال الصناعة في مصر. ويطرح القسم الأخين من 
الورقة بعض الانعكاسات الفكرية حول أهمية هذه :الثاتج في شياق نروز جواني عدم 
الأمان وماسرنت عليها فق آثارجالسيية: للاسترانيجيات النسوية: فى فصر 


هل تنجح النزعة الأبوية؟ 


تحدد مبادئ "النزعة الأبوية' حقوق والتزامات الرجال والنساء داخل الأسرة, كما تحدد 
القواعد الأخلاقية والدينية. وتُميز هذه الأيديولوجية بين أفراد الأسرة على أساس السن 
والنوع الاجتماعي؛ فالضعار يحخترهوة الكبار وبطيعونهم: والتساء يلتزرمن بطاعة رغبات 
الرجال واحتياجاتهم. وفي المقابل, يتولى الذكور الأكبر سنا حماية النساء والصغار 
ود عكمهم. ويمكن القول, ٠‏ بمعنى مل إن النزعة الاأبوية تعد بمثابة أنؤنولوجية تتنسم 
بالشفافية وتمنج الحماية لمن يحتاجون إليها. وإذا كان الرجال يتمتعون بامتيازات 
السلطة , فإنهم يتقيدون بتحمل عبء المسئولية المعنويةء فضلاً عن عبء المسئولية 
المادية أيضًا )102 :3 ,100120322/) 


ووفقًا لهذه البنية الأيديولوجية, تعد الأدوار الأسرية والمنزلية للنساء بمثابة أدوارهن. 
الأساسية في الحياة وتمثل اهمية عظمى لمنحهن. قيمة اجتماعية. وما من شك في إن 
العائلة تمثل أهمية بالنسبة إلى كل من الرجال والنساء في مصر؛ فعائلاتنا ار ف كل 
جانب من جوانب هويتنا. وهو الأمر الذي يصدق على جميع طبقات ومجموعات النساء في 
أنحاء العالم العربي كافة. كما تؤثر الأسرة على جميع اختياراتنا كيف نعيشل, . ممن نتزوج, 
لمن نمنج أضواتنا الانتخابية. ومتى نلتحق بعمل, ولماذا نقوم بكل تلك الأشياء. ويصدق 
ذلك أيضًا على الجنسين, لكنه يصدق بدرجة اكير على النساء اللاتي يتولين قيادة ارهن 
بما يكفل للأسرة البقاء والاستمرار ( 2). ومع ذلك, تسفر النزاعات التي قد توجد بين الفرد 
وأسحروتة عن توترات بعينها تعوق أحياتًا فترات الانتقالات إلى الديناميات والعمليات 
الاجتماعية الجديدة. وقد تؤدى هذه التوتراته إلى تهديد رفاه الفرد واستقرار الأسرة إذا ما 
هددت بقاءهم. 


لقد شهدت العقوة الماية تجولات بفييدة الضدف :فين المجقيع المصدرى مما اذى إلى 
ترسيب هذه التوترات. عد على مستوى الأسرة والفرد. وقد ناقش "فارج' ' الأزمة الاجتماعية 
التي كانت ناشئة في فترات التحول الديموجرافي (1993 58006). ويُعد النظام الأبوي 
الافتضادية والاجتماعية والديجوجر افيف إلى تقونض "رايا" ' النزعة الأبوية فلم تعد الأ 

التي تعاني من الفقر واليطالة والتدميز أو التحلل, كما لم جد :المرأة غير المتزوجة ١‏ 
التي لم تتزوج أبدًا أو العاقر. قادرة على استحضار مزايا المساومة الأبوية 


ومن الأهمية بمكان فصل القيم الأسرية عن الوظائف الأسرية إن دراسة ناقدة لما يمكن 
أو .لا يمكن أن تقوم :يه الأسترة لاا تعد نباية حال هحومًا غليها بوضفها وحدة مشتركة تكفل 


رفاة أفراذها: على أن تؤفير البديل لا يغنن سو تمكين المرأة من التمتع يحفوقها وامتهنا 
دون تقويض: للأسرة؛ فالبديل يتحدى الدولة.فحسب..وإذا تمكنت ‏ النشاء من. الوصول إلى 
حقوقهن الاجتماعية من خلال انتمائهن لأسرهن فحسب,ء فإن هذه الحقوق ستتوقف على 
عوامل أسرية. هل تتجاوز مواطنة المرأة وضعها الأسرى؟ هناك بعض القوى في المجتمع 
الى ف 5 ل منح المرأة حق الاختيار سيبعدها عن 
الافتراض بأن الساء يجب أن يتعيدن «آخل غلاقات الأسرة بدلا من متجون: الخيارات الثي 
تعمل على صقلهن. 


كناك قد كتين معاطم من الأدلة التي تبعت على الأشناع وتوضم القبوة اللدن تفرضها 
الثوى الاقتصادية :والذيموجرافية والاختما عند على قدررة الاسرة على.إعالة القراه: وقيل 
تقديم الدليل الإقبيريقي المهم.سوف اطرح عرصًا فكافيًا لما لاحظه الكتيرون» تعد عمطل 
الكرأة خارح النظاق الأسرى أكبزر تهدد للنظام الأتفي. تشير التسويات إلى عمل المرأة 
واستقلال دخلها بوصفهما مسارات للتحرر ( (1946 52601 1), ويوافق التقليديون 
على أن عفل الغرأة يهل مصدرا فيه كنا من متصادر "القوضيالء لكن الارهة والخورة فر 
اد كن تجتروماء والساة بكتلن الفل الكن عملي تحن بحسعة من جلال فق السرطه 
الأبوية وعلى هذا النحو, توجد ظروف أو اعتبارات "خاصة" لدى كل امرأة عاملة "تجبرها" 
على العمل خارج المنزل؛ أي أن إيجاد حل للظروف التي امس عسل الشكزاء سين 
بالتأكيد أنها تسدفه تعوز إلى المترل. وعلاوة علي ذلك, تغثير الاعشاع الضادى السيتب 
الوحيد لعمل النساء الفقيرات, ولا يسفر عملهن سوى عن فوائد مالية قصيرة المدى 
تمكنهن. من الوفاء بأدوارهن بوصفهن زوجات وأمهات 


ويقع على كاهل المرأة العاملة حل المصاعب التي تواجهها في العمل ويظل عملها شرًا 
ضروريًا يجرى تجنبه إن استطاعت العيش بدونه. وتضم سلة مصاعب العمل شروطه 
العسيرة, والانتقاص من حقوق العاملات, والتأمين الاجتماعي. ومخاطر الوظيفة وما 
تشتمل عليه من تهديدات لصحة المرأة. وإذا تناولنا عمل المرأة من وجهة نظر أصحاب 
الأعمال: نجد أن تقييمهم للنساء العاملات كبيرًا لأنهن عمالة رخيصة وهاذئة؛ لكن هذه 
القيمة تتلاشى عندما يطالبن بحقوق مالية أو غزايا: وبعبارة أخرقء. توجد مشاومة أبوينة 
في مكان العمل يمكن بمقتضاها ان تتازل المرأة العاملة.عن حقوقها في العمل في 
مقابل الحصول على الدخل الإضافي الناتج من عملها. 


ولا يعني الانخفاض الشديد في مستويات العمالة النسائية أن النساء لا يعملن, فالعديد من 
المراقبين تعرفوة أن جميع النساء يعملن طوال الوقت: يعملن في الأسواق. غير 
الرسمية, ويعملن في خدمة أسرهن, ويعملن في أعمال لبعض الوقت, ويعملن دون أجر, 
وكير جذاعا بعال ول وجو بان اسيما روا مها يا #سشراننا عر رفون از 

يستخدم عملهن.. كما أن توع تظم.-الإنتاج:المرنة التي تسهم في .فرص توليد الدخل للنساء 
على المدى القصير لا توفر آية مزايا أو تأفين اجتماعي. على المدى البعيد (7-1997:4., 
21212)). 


وشين ذللة. - :إلى حدكيير أ وفق الاجاه العالفي: حبك تفضل :أضحات الأعمال بالقطداع 
الخاص استخدام النساء الشابات العزباوات؛ ذلك أنهم يتوقعون أن هؤلاء الفتيات لن 
بواضلن:في شوق العمل بشنت الرواخ ورعاية الأطفال. وفي القادة تكون هؤلاء الشكوة 

مستعذات لقبول أجور متخفضة. ولا يطالبن: بعراينا مثل إجازة الوضع. ويفكن الاقتراض 
أيضًا أن :هذة العتة .من العمالة: التسانية تسم بمروتة اكبر فيفا بتعلق بوزديات العمل 


وسناعات العمل الإضافية. كما يعثبر أصحات الأعمال أن هؤلاة النسوة يمثلن نوع العمالة 
الرخيصة والمرنة التي تستهدفها المشروعات الرامية إلى كفالة موقع راسخ لها في 
السوق التنافسية. وبالتالي, لا يثير الدهشة أن الإناث اللاتي يدخلن سوق العمل وهن 
يملكن قدراً من التعليم / الجهارات يفضلن العمل في القطاع'العام».حيث التمييز: محطور 
قانوتا وحيث + الغرا.) التى تعرز الدور الإتعحابي للمرأة تخظى بضمانات أكبر[تلة دم 
,2001201210 :036120161 320 0103115311023 :1862011 اطع متمماع1277 جاعمدهلا 
3 .: 2001 ,اع حطهئالا طوعظط 01 10ج من 1نادهج2) 


أما النساء اللاتي يفقدن بالكامل قواهن. البدنية, نجدهن يعتمدن على الأفراد الذكور (أو 
الرقاف الاخرنات ا'فى. ال سس من أخل تو نهدن يل 'العش ودف أوفات السرضن رفي 
ال حو بالط إل اجات اسرد فين معسدلاك مشباركة فنوة العمل 
النسائية, يصبح التساؤل مطروحًا حول كيفية تصنيف العاملات في أعمال غير رسمية. كم 
مليوئًا من النساء يعتمدن في إعالتهن على الرجال (أو على نساء أخريات) ممن يقدرون 
أو لا يقدرون على الحصول على عائد مربح من وظائفهم, أو يقدرون على توفير مزايا 
النامين الاجتماعي؛ وضاذا عن القلايين المخرطين في علافتات قعر موانيثة بالتسوق من 
شانها توقير وغل موفنت أو انمع لكبها لا تمكق أن تتتدل المعاطر التي عرض لها رجمة)؟ 


وقد وجد مسح حديث للمشروعات الصغيرة والجزئية في مصر اختلافات ذات دلالة بين 
الرجال والنساء من زاوية الأجر وغطاء التأمين الاجتماعي, لصالح الرجال (2005 -1:] 
2037]) كما عبرت النساء أيضًا عن شعورهن بالإحباط تجاه بيئة العمل التي تهددهن 
ندما: بالإضافة إلى الصعوبات المتعلفة بالحقاظ علن استتعرار أذواوهن الأسزية وفي 
العمل. 


ووفقًا للتقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخرًا حول "النوع الاجتماعي والتنمية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا", تبلغ نسبة نساء المنطقة اللاتي يُعتبرن مشاركات 
نشيطات في القوى العاملة 9032 فقط. وهو أقل معدل في العالم, مقارنة إلى جوالي 
21/000 في شرق اسيا والباسيفيك, و 2/000 في أورزهنا وآسيا الوسطى, و 2/005 في أفريقيا 
جنوب الصحراء ويعنى ضمنًا هذا المعدل أن غطاء التأمين الاجتماعي للأغلبية العظمى من 
الساء إما غير موجود أو يعتمد على ؤظائف الأخرين. 


وبالتالي, يؤثر ارتفاع البطالة الكلية تأثيراً كبيراً على الرجال. كما يؤثر على النساء اللاتي 
يعتمدن على هؤلاء الرجال. ويتمثل الملمح الثاني للحجة التالية في أنها تنظر إلى التأمين 
الاجتماعي ع طوال دورة حياتها. ربما تحظى النساء في سنواتهن الإنجابية المبكرة 

بعناية الأسرة - على افتراض. أنهن متزوجات ورتميين بالخدموية- وقير يقررن بمحض 
إرادتهن. فقدان أحقياتهن عند اختيارهن تأمين النية الحسنة لدى الأسرة. على أن النساء 
اللاتي يدخلن مرحلة الشيخوخة دون الحصول على معاش قد يجدن أنفسهن متجهات نحو 
الفقر. ولا يعني.ذلك الافتراض بأن التأمين الاجتماعي .معرد مسألة تتعلق بالتقود: فمعنى 
الرفاه - بما يشتمل على توفير الخدمات والانتقالات - يستلزم ضمنًا الموارد المادية 
والمعنوية. ذلك أن التأمين لا يكمن في القدرة على الكفاح والعيش فحسب , وإنما يكمن 
ايضا في الكرزافة والعرية. 


إن هذا الانتقال من المنزلة إلى التأمين والرفاه يتحدى أيضًا الخطابات الدولية الراهنة 
التي تروجها مجموعة من المؤسسات الدولية. وخاصة المؤسسات المالية الدولية. فمن 
ناحية, يجرى تعزيز التشديد المستمر في تحرير الاقتصاد وتقليص الإنفاق العام باعتبارها 


سيناريوهات اقتصادية مثالية. لكن أيديولوجية التعديل الهيكلي تقترن بتعزيز السياسات 
انعا كيه التي تسهدفق المساواة بين الجنسين وتحسين. وضع الغراء وتمكينها. القد د تبنى 
العالم العربي ومنطقة الشرق. الأوسشها بشكل 2 (2002 ابعلطة8 011011 0 
اهتمام البنك بالحماية إلى وجهة نظر اقتصادية ترتبط بالتغيرات الديموجرافية التي تزيد 
من نسب التبعية في البلدان العربية. 


إن الارتفاع الشديد في معدلات البطالة وعجز الاقتصاديات العربية عن توفير فرص عمل 
يجعلان الحماية الاجتفاعية أمما مهما وخطيراء ولا يبدة واضحا كيفيتة تأثيز هذه الأحدات 
على النوع الاجتماعي: والفتساواة بين الجتسين: والثامين:الاجتماعي: في متظقتنا. ,وفنا 
يثير الارتباك أن نعرف كيف ترى هذه المؤسسات المالية دور الميدان الاجتماعي. وهناك 
قبول العلاقات: القراة والأاسترة. الوتيفة:.والتن يتضف بها العالم الغريي: فالاشرة عمل 
على تخفيف آثار الفقز والبظالة والتقرّق الاجتماعي والتزاعات: كما تتشر رعايتها من 
خلال شبكاتها الاجتماعية ( 16,2002:50-1ة8 170110) 


ويمكن أن يقود ذلك إلى مساعدة الدول على الاستمرار في إعداد البرامج والسياسات, 
فضلاً عن الشياشة العافة؛ التي توت سليًا على الناس» بييضا ثبلت تنجيج زوابيظ القراية 
والأسرة وبنمحى. في هذه العملية. ٠.‏ وبوضع الأفراد داخل الأسرة, فضلاً عن الأاسرة نفسهاء 
تحت ضغوط تُعرض قدرتهم على العمل للخطر بوصفها آليات اجتماعية قيّمة وفاعلة 
للحماية. والتافين: 


النوع الاجتماعي والاختلافات القطاعية في الأجور 


يتمثل الظرف الثالث في الاختلافات القائمة بين الأجور القطاعية. ففي مصرء. على سبيل 
المثال. تُعد الفجوة بين الجنسين في قطاع التصنيع أوسع الفجوات, ولم تتحسر. بين 
0 و 1997 . وبالإضافة إلى ذلك, هناك اختلافات بين ال في مشاركة النساء في 
لنتوؤق العمل, فقد كانت محدودة بالوظائف والمهام التي تعزز الأدوار الإنجابية والتقليدية 
للمرأة. وتطرح الأرقام الرسمية أن 9020 فقط النساء ينتمين إلى القوى العاملة. وأن 
هؤلاء النساء يمثلن. 9020 من إجمالي القوى العاملة. وأعلى مشاركة للنساء في الاقتصاد 
توجد في "قطاع الخدفات". كما تشكل النساء في مضر9613 من مجموغ عمال الضناعة: 


ويُعد الدخل الذي تحققه النساء باعتباره حصة من إجمالي الدخل المتحقق, أحد 
المؤشرات التي تقيس مدى تمكين المرأة الاقتصادي في أي بلد بعينه. . ومع معرفة 
الاتجاهات المشار إليها أعلاه, لا يثير الدهشة أن الدخل الذي تحققه المرأة العربية - 
بوصفه حصة من إجمالي الدخل المتحقق - يعد منخفضًا نسبيًا في المنطقة العربية دون 
استثناء. 


(37-8- :2002 ,122201171121 105173105 1030 عط وطاتكةط ,111 101111) 


البلد الفغل الاق تكسيد الفماء تاعتيارة خضة قن احثيالي الشخل 
القومي 


الكؤفة 253 


التكرنن 15 
جميع دول مجلس |10 
التعاون الخليجي 
الأخرف 

يد 25 
لبنان 22177 
سوريا 19 
الأردن 19 
العراق 13,9 
ار 278 
تونس 201,7 
الجزائر 20 
ليبيا 20 
جزر القمر 35 
موريتانيا 35 
السوذان 21 
اليمن 21 


النساء العاملات: تقييم من منظمة العمل الدولية 


يجرى على مستوى الأسرة, بدرجة كبيرة, اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتدريب ونوع 
العمل: ولهذاديمكن أن .تفوة تقاليد الأسزة: إلى العيلولة دون عمل المرأة في بمواعيد أو 
أغمال أو مواقع عمل بغينها: بغض النظر عن فرص العمل والاجتياج الاقتصاديم 


وكما هي الحال في أجزاء أخرى من العالم, فإِن اعتبار دور النساء في كسب الرزق ثانويًا 
ودروهن الإنجابي أساسيًا يؤثر إلى حد ما على أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص؛ ذلك أن 
أصحاب الأعمال يرون أن معدلات تخلف النساء عن العمل مرتفعة تتيجة لمسئولياتهن 
الأسرية, كما يترددون في ترقيتهن أو توفير فرص التدريب أمامهن (المرجع السابق). 


وتجدهدذة الزوية التي تعتيز الفراة حابعة ووورها تانوي في كت الررق متاصيلة أيضا كفن 
مؤسسات الدولة والعمليات السياسية. وارتكازاً على تلك الفرضية, تنكر تشريعات الرفاه 
الاجتماعى للأسرة على الجرأة-العافلة عفوقها المتشتاوية في غطاء أسرتها التأميني. وقد 
ناضلت النساء في بلدان عديدة من أجل امتلاك أعمال تجارية أو السفر دون إذن وموافقة 
قانونية: من الوالد والزوع: ووفقًا لقوانين الأسرة في: أغلب بلندان الفنظفة. ترث التسباء 
أقل من الرجالء ولا يتمتعن بالحق القانوني في الشروع في الطلاق أو الاحتفاظ بحضانة 
الأطفال. 


تزكر أغلت قوائين العمل في البلذان العرنية على فيد عدم التمنيق بين الختسين: كمنا 
قام عدد كبيز من البلدان العربية بالتصديق على الانقاقياك الأساسية الصادرة عن منظة 
العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين, وصدقت سبعة بلدان من عشرة على "اتفاقية 
الا في الأجور" لعام 1951 (رقم 100), كما صدقت ثمانية بلدان على اتفاقية 
التمييز (في الاستخدام والمهنة)" لعام 1958 (رقم 111). وعلاوة على الاتفاقيات 
الصادره عن منظفة: العمل الدولية: تجلى الالثزام السيافيي تجاه العفياواة بين الجتهدين 
في عدد هائل من البلدان في المنطقة, حيث قد قامت تلك البلدان بالتصديق على 
"انقاقية الأمم الفتحدة. جول القضاء علئ التمييز ضّد المرأة"- كما أبندت بعض.المنطقد 


التزامًا سياسيًا إضافيًا بإنشاء آليات لتحقيق تقدم المرأة,. وذلك بعد مؤتمر بكين 


ومع ذلك لاعزال الفراة الغريية كس ممثلة :شكل ساس على فستوى«صتم الصسران 
ج41 ل ل 0ك لإرسم موه قر كا ووم اك موك 0 
00 حساسية كثير من تلك السياسات تجاه النوع الاجتماعي وعلاوة على ذلك, 

لا تزال. مشاركة الفرأة العربية على-مستوف صبع القزار'في النغابات.: ومتظهنات اصضحاتب 
الأعمال محدودة إلى حد كبير. 


العمل والحالات الاجتماعية الطارئة 


لا تزال. البيانات المتاحة حول دخل كبار السن في العالم العربي محدودة. على أن أغلب 
البلدان العربية تتبنى سياسات تأمينية لكبار السن, وترتبط أساسًا بالعمل في الحكومة. 
لكن المزايا المترتبة على تلك السياسات تعد محدودة بدرجة كبيرة ولا تكفى لتأمين 
الرفاه الاقتصادي لكبار السن. ففي مصرء على سبيل المثال, أفاد أكثر من 9652 من 
المستفيدين من التأمين الاجتماعي بأن المعاش - وغيره من مزايا إلتأمين الما 
الأخرى - لا يكفي لتلبية احتياجاتهم. ويرتبط عدم كفاية المعاش ارتباطًا قويًا باحتياجات 
كبار السن الصحية, إذ تستهلك هذه الاحتياجات نسبة من دخل كبار من السن (2002:50, 
لكا مطة 24 ) 


0 00 المكوسه م لت 0 ار ااا للإنات: نه : شين 
على الأرجم: إلى ريادة التيغية الاقتصادية: قفي مصن على سيل المثال أفادت أكثر من 


5 99 من النساء الّمسنات بأن أولادهن يمثلون المصدر الأساسي لدخلهن. (1851560 
0 :2002 ,تكقط] 4صة) 


يات 1 التقليدية, 9 تشير !ل 0 0 2 ا متعددة الأجيال, 
وبمقثضاها يتمثل القرف: في أن ينال الشخص العنسن الرعاية يمن جاتب أؤلادة: إها من 
خلال اليمكن المشترك أو من خلال السكن في موقع شري فقي :فصر .على سيل 
المثال, هناك إحضانيات تلقى اضر عل ترتيبات الحيش المنفرد وقد أوضحت دراسية 
قليلاً 0 0ح ارو امير د روا هم أما فى المناتات الريفية, فقد وجد المسح أن ما 

يزيد قليلاً على 5 فقط يعيشون بمفردهم:» ويعيشس 27/0 مع أرزواجحمن/ زوحاتهم: وهو 
الامن الدق تمل تحدنا خفية | أمام ضتناع السياسة والكائميرة على التخطيطة اذ يتانق 
عليهم توفير مؤسسات اجتماعية كافية وكفء, تمد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم 
بالخدمات, فضلاً عن إمدادهم بالرعاية الصحية التي يحتاجون إليها (820 185260 
1 2202-52 ). 


هناك اختلاف بين الجنسين. في الوضع الصحي في حالة كبر السن. فقد أشار الباحثون إلى 
أن النساء يعشن أطول من الرجال, لكنهن يواجهن مستويات أعلى من اعتلال الصحة في 
شيحوحتين: ونطة] ازن النساء بعشو اطول فن الرجال. فاتين) اكز عرضة ' للإضابة بإعاقة 
طويلة. 


وتوضح دراسة الوضع الصحى الراهن لكبار السن في أن 1 من السكان (9660) 
يعتبرون أن حالتهم الصحية الحالية سيئة. كما أفاد أيضًا عدد من الإناث أكبر من عدد 
الذكور بالإصابة بمرضين على الأقل خلال الشهور السعه العاضية: مما أثثر على أنتشطة 
حياتهن الحوفية: مع اتساع الفجوة بين الذكور والإناث في سنة 70 وبعده (9/627.4 مقارنة 
إلى 9642.1 على الترتيب) ( 11201,2002 320 معطكقظ8). 


حالة النساء في الصناعة عام 2005 


قام مركز البحوث الاجتماعية؛ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والبنك الدولي, بإجراء مسح 
مبداني للعاملين في: مجال الضناعة.. وأسفر المتيح عن نتائج قيفة لأسباب ثلاتة: 


1 أنه تعد أحورة جولة لجمع البيانات الإمبيريقية التي تستهدف: تحديد.ظروقف العمل مع 
التركيز صراخة على التوع الاجتماعن: 


2- أنه قام بالفخة فى المؤسسات تقيتها: مع جفع بباننات حول ظتروف "راشّن المنال", 
وإجراء مقابلات مع العمال في تلك المؤسسات. 


3- أنه أجرى مقابلات مع العمال في منازلهم, باستخدام أداة تربط حياة العمل بحياة 
البيت. 


لقد شمل المسح ما يزيد على 3000 عامل, 9620 منهم نساء. كما اعتمد على مجموعة 
من أدوات نت البيانات تضم . :مقابلة المدير, وأدوات نت للمقابلات مع العمال والعاملات, وورقة 
ملاحظات لتقييم ظطروف: مكان العفل.. نذا جمع البيانات في توليو 2005: واستمر ختى 


الأسابيع القليلة الماضية. وتُعد النتائج الُمقدمة في هذا القسم أول نتائج ُستخدم من 
المسح نفسه وتتسم النتائج بالمصداقية, لكنها تُعتبر جزئية 


حاول الففة الإجابة عن غدذة.من الأشكلة التي 'تتعلق بموضوعات تهدة الفراةة 
© هل العمل يمنح المرأة تأميئًا؟ 
© ما الظطرؤة: اإلدن تكفل > أ وعحول دون خحضول الهرأة على النافين الاجتماعي؟ 


© إلى أي مدى تعمل الصناعة (دون تعمد) ضد التأمين الاجتماعي للمرأة. وهل هناك 
تحيز قائم على النوع الاجتماعي؟ 


:هنا العلاقنة بين العمل والأمكان. والاتسقراز الفزلي/ الشخضئ 9 الإيجات أم 
بالسلب. 


© كيف تدرك المرأة احتياجات أمانها؟ 


©» كيف تدرك الصناعة تكلفة توسيع التأمين ليشمل مكان العمل؟ وهل تتحمل 
التكلفة؟ وما صلة القطاع والحجم بهذه القرارات؟ 


ف “هل السيانيات الجالية مكييةة بالشية إلى اكباها المراة ف التانين الأنساني 
وا 7 لشخصي؟ 


© وتُمثل الدلائل القليلة التالية بذور بعض الإجابات,. كما تعد البدايات الأولى لإجراء 
تحليل كامل. 


هل أبنية أماكن العمل تفي باحتياجات النساء؟ 


الإجابة: لا. هناك حوالي 9036 من خطوط الإنتاج منفصلة على أساس النوع الاجتماعي. 
ويوجد في 7 فقط من المؤسسات اأمساكن للصلاة مخصصة للنساء, على حين يضم 
اكز مق 0640 من المؤسيات أماكن للصتلاء مخخصة الر كال وعلي اللوعميمن جود 
غرفه للعمال الدكور يستخدمونها للعداء:والراحة في أكثر من تلت المؤسسات لا تود 
أماكن ممائلة تخصصه للشياء سوق في 9689 من الموؤشيشنات» برنسا تضم 005 من 

الجؤسمتات أماكن ممائلة«يضم الجتيين هد | .ولا توجتق في 2060 من الموشسان مفل 
تلك الأماكن: .على الاطلاق:.وقد أوضحت الدراسات السابقة أن التجرش الخنسي: والشعور 
بقدم الراحة في مكان العمل أو في خطوط الإناج .من بين: احطن الكديات الى ذكرتها 
النساء باعتبارها أسبايًا تحول دون مشاركتهن. في قوة العمل (2005 -61 ,2002 85500 
07طة]). كما أوضح هذا المسح أن أماكن العمل لا تتناول احتياج المرأة لأماكن آمنة. 


هل يتحمس المديرون لعمل المرأة؟ 


الإجابة لا عند توجيه سؤاله للمديرين. حول مميزات توظيف النساء. كانت الميزة التي 
بكرن ذكرها تتمثل في عدم وجود ميزة في توظيف عاملات (حوالي 00) ). وقالىيٍ حوالى 
8 من المديرينٍ إن النساء يتمتعن. بإنتاجية عالية والتزام بالعمل. 0 طلب منهم 


والعائلية (9643)., والزواج (9649) والتغيب لفترات طويلة (9633). وعندما طّلب منهم 
اقتراج حلول لتمكين النساء من التغلب على تلك العقبات, قال 9040 منهم بعدم وجود 
حل وأشار أقل من تُلثهم إلى المرونة في ساعات العملء, وأشار 915 فقط إلى دور 
الحضانة لمشاعدة المراة على 'التوفيق بين عملهاء والأعباء الأسرية الؤاقعة علق كاهلها. 


ما ديناميات عمل المرأة وحياتها الأسرية؟ 


يعادل عدد النساء المتزوجات المشاركات في قوة العمل نصف عدد النساء العزباوات/ لم 
يتزوجن أبدًا (9060 و9032 غلئ الترتيب) . وعندما طلت: منهن تقدير قيمة مساهماتهن. في 
نفقات الأسرة المعيشية, اعتبرت نسبة من النساء تقل عن الثلث أنه قدر ضئيل يمكن 
تجاهله, بينما قالت 940 منهن إنه يمثل نصف مجموع النفقات أو أكثر. وأشارت 903,7 
فقط من النساء أنهن متزوجات .من رجال عاطلين: عن الغفل, و إعالة الأسرة تعتمد 
على عمل المراة- وقالت أكتر من نضف النساء إنهن سيعملن حتى ]ذااكان بالأسرة فرد 
آخر يمكنهن. الاعتماد عليه في تلبية احتياجاتهن الأساسية. لكن السبب الذي تكرر ذكره 
لخروع المرأة للعمل كان احتياخات الأسرة الفعيشية والضنرورة الاقتضنادية (9653): ولم 
يكن لدف جميع العاملات تقريًا اللاتي: شملهن المسح: حسايات توفيو رسمية (9097): كما 
أفادت 9690 أنهن لا يملكن أية مدخرات على الإطلاق. 


انعكاسات فكرية: 


لقد نالت المرأة حقوق العمل وفقدتها. فمع تعجيل مصر لجهود التنمية من خلال نمو 
القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع القوى العامله الجاهرة على الصيراة 
أن تتجحيه أن تضبح ضعية هذا التحول.'لكن النساء جالدًا غيرقادزات على الاسيصفادة من 
النمو الممكن في المشاريع الإنتاجية الخاصة؛ إذ يمكن. اعتبار وجودهن في قوة العدل 
شينا غريتا أو تجتاج إلى تبرير. كما لا يخطى وجودهسن بالترحيي: لاهن يصفين أولوية على 
الأسرة والأدواو المترلية: كما لا يبدى أنه يحقفن من عفلين دخلا شخصيا رالا 


لكن التوقع التحليلى يوضح أن مزيدًا من النساء سوف يسعين إلى التوظيف بغية الحصول 
على تأمين, ليس مجرد الدخل وإنما أيضًا الأمان بالنسبة للمستقبل. وقد وجد المسح أن 
ثلث عمال الغينة ليست لذيهم. عقود مسجلة: ولا يرال الوقت مبكرًا في تحليلنا لمعرفة ما 
إذا كان تمثيل النساء مفرطًا في فئة العاملين دون عقود. لكن الاختلافات بين الرجال 
والنساء تندى واضحة عندها علق الأصن باه تفار "راس الفتال" في "العمل" : وبعيارة 
أخرى: التدريت وتطويز الفهارات: وعيزها مِن:العوامل التي هم في انستمران العمالة 
على المدى البعيد. وقد كان المديرون واضحين تمامًا في وجهة نظرهم أن المرأة تعطى 

لحياتها: المندلية والأسرية أولوية على عملهاء والقنافقية بين الأشسرة ١‏ المتزل والعفيل لهنا 
ضحاياهاء وهؤلاء الضحايا من النساء أنفسهن. ففي البيت. يجرى تشويه عملهن باعتباره 
شرا لابد.منه. :وفي العمل. تغسيز أدوارسن المتزلية الأسدرية دليلاً ضد قيمتون كعاملاك: 
وتكمن المأساة التي تواجهها أغلب النساء في احتياجهن العمل والأسرة من أجل العيش. 
فأي من المصدرين. لا يمكن. أن يوفر الأمان المعنوي والاجتماعي والاقتصادي الذي تحتاج 
إليه آية امرأة لتجاهذ وتعيش:في. مصر اليوم. وكما هي الجال في أجزاء أخرق من العالم/ 
لجحد أن اعتبار دور النساء في كسب الرزق ثانويًا ودورهن الإنجابي. أساسيًا يؤثر إلى حد ما 
على العاملات بالقطاع الخاص. إذ يرى أصحاب الأعمال أن معدل تغيب العاملات كبير 
نتيحة لمسئولياتهن. المنزلية, ولذا يترددون في ترقيتهن أو إمدادهن بغفرص التدريب. كما 
وضع ممارساث التسين ورححة عالية من الانفضال التوظفي المرتكر على الأعتراقة 


الثقافية في أنماط بعينها من الوظائف, فضلاً عن تنميط الوظائف على أساس النوع 
الاجتماعي, حيث يجرى تعيين النساء في وظائف متدنيق يعتبرها أصحاب الأعمال مناسبة 
لقدراتهن أو أدؤارهن الاجتماعية: 


كما تترسخ أيضًا في مؤسسات الدولة والعمليات السياسية فكرة اعتبار النساء تابعات ؛ 
ودورهن في كسب الرزق ثانويًا. وارتكارًا على تلك الفروضء تنكر تشريعات الرفاه 
الاجتماعي للأسرة حقوق العاملات على قدم المساواة في الغطاء التأميني اللازم 
لأسرهن. وقد ناضلت النساء في بلدان عديدة من أجل تملك عمل تجاريء أو السفر دون 
إذن ودون موافقة الآباء 5 الأزواج كما أن النساء, وفقًا لقانون الأسرة في أغلب بلدان 
المنطقة. يرثن أقل من الرجالء ولا يتمتعن. بالحق القانوني في التطليق أو الاحتفاظ 
بحضانة الأطفال. 


الحماية الاجتماعية التي توفرها الأسرة للنساء: افتراض قائم, لكن هل 


تُعتبر الوصفة أسهل المهام. يبدو واضحًا أن النساء يحتجن إلى اكتساب نفاذ إلى مزيد من 

الطرق التي يمكن بمقتضاها أن يكفلن الحصول على احتياجاتهن الاجتماعية, ويتغلبن على 
الحالات الطارئة التي تمر بها حياتهن. وتنص دساتير الدول وهياكلها الإدارية على ذلك إلى 
حد ماء لكن التطورات التي شهدتها العقود الأخيرة تتحدى تلك الأحكام وتتطلب نظرة 
جديدة نحو التأمين الاجتماعي الحقيقي للمرأة. ويمكن إيجاد قضايا المساواة بين الجنسين 
في جميع جوانب الحماية الاجتماعية ‏ فالمساواة لا تدور حول تأمين الفوائد المتساوية 
للرجال والنساءء لكنها ترتبط بأخذ أدوار النوع الاجتماعي بالمجتمعات في الحسبان. وتضم 
احتياجات النساء الاجتماعية: تيسير النفاذ إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية, وكسب 
الرزق بما يشمل مرحلة الشيخوخة. والنفاذ إلى المزايا الخاصة بالإعاقة, وتحقيق الرفاو 
والأمان لأطفالهن الصغارء والتمتع بالحقوق القانونيةء والنفاذ إلى الموارد الطبيعيةء فضلاً 
عن النفاذ إلى الائتتمان والأصول المالية, والأكثر أهمية: الحفاظ على الكرامة والتمتع 
بالاحترام 


إن الاقتراض الراهن - القائل.بأن الذكور يكسبون الرزقء بن ينما تتولى الاسكزة نوه 
وتصمن الأمان والرقاة:- ليس افتراضًا قابلاً للاستمرار.والنمو. .وذلك لشببية: 


1- لا يمكن أن توفر الأسرة ذلك لعدم قدرتها. 
2- لا يفكن أن توفر الأسشرة ذلك لعدم رعبتها: 


التشظاء يمن فهم الرجال والنيناءومقدمو الخدمات الذين يمكتهم عبوراقدة الفجوة بين 
احتياجات النساء والوفاء بتلك الاحتياجات. 


ولأقنؤال الشرياء تشكملن أعلسة العمل غير مدموع الأخن الذي مسهله غقلاء الحمانة 
لاجتفاعية, كما يمتعه من التوظيدفى المفقيد: وحعى السباء اللاتي لا:رتجملن حال نا 
مسئوليات الرعاية, يواجهن عدون علي أساس الامراض با بعلن طن 


ولا يمكننا خصخصة مشكلة التأمين الاجتماعي. والدولة لديها أدوات عديدة للتأكد من عدم 
حدوث ذلك. 


وتتمثل المسألة في مساندة الأفراد لكفالة أمنهم الاجتماعي عبر إنشاء إطار إداري 
وقانوتي وايديولوجن/ ثقافي من. شأنه تيشيز المواطتة الاجتماغية الكافلة للتساء؛ أو 
تتولى المسئولية بنفسها. 


والآنه اسع" الخصى فوديد هن فق أقصى "العترياف: فالتتجناء»|الفقيرات يكففن أهدافيق 
بعمل كل ما يمكنهن لصعق عاصفة الفقر والتغير السريع. لكنهن في حاجة إلى بعض 
الهرايا'الأساسية لتعزين قدرتهن ‏ وإمداذهن بالتامين. 


وتتحدى البراجماتية:المقترنة بالققر جوانب القلق لدى الظبقة الوسظى: فالتساء 
الفقيرات في أنحاء العالم كافة ريضطلعن الآن بأدوار إنتاجية وإنجابية في النضال من أجل 
البقاء. .ولا يزال النقاش مستمراً في مصر حول أهمية عمل المرأة وشرعيته. ومن حسن 
الحظ أن هذا النقاش يدور.بين أناس قادرين على:مواضلته دون إعاقة النساء من اتختناذ 
الخيارات التي يحتجن إلى اتخاذها. على أن الانتباه الذي نس تولكه هذه النقاشات 
المشحونة: وإن كانت فارغة: قد أدى مع الأسف إلى إهمال المسائل التي تؤثر على زفناه 
المرأة, مثل: قدرة الأسرة على تلبية الهدف الذكوري للمساومة الأبوية, ومدى ضرورة 
عمل التشاء, وائن هذ العمل .على بوفقاهون. وظروقف عقل النساء. ودرجة ما تودره 
التوظيف/ العمل/ توليد الدخل من عقوق التآمين.والحماية للنساء في مواجهة الاختياجات 
الاجتماعية وجوانب غياب التأمين الاجتماعي والتي يغذيها دخول النساء إلى أسواق العمل 
المفتوحة أمام الفقراء. 


يتناول الاجتماع الذي قدمت إليه هذا المقال مستقبل الحركة النسائية. وتدور الورقة ذاتها 
حول التهديداتد المستقبلية" التي تواجه التأمين الاجتماعي للنشاء وتدعمه الظروف الأيوية 
الناتخة عن الدولة والسشوق: وحن إذا كانت النساء واسشترفن تحضل. الآن على التافين 
الاجتماعي, فالظروف اللازمة لاستعادة حقوق المواطنة الاجتماعية للنساء لا تزال تحتاج 
إلى البناء بهدف تحقيق مستقبل يسوده الأمن والرفاه. إن جميع الدول التي تفترضٍ أن 
الرجل كاسب الرزق يُعتبر مصدر الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة تضع تهديدًا أمام 
مستقبل الآمن الاجتماعي للمرأة: وبالمتل: يمكن أيضًا إوراع الدول ل التي قوفن ناسياتها 
الاجتفاعية التافين الصحي.والاجتماعي. لجميع الموظفين السابفين: في حين تقل خدماتها 
تلك بالسية إلى اولك العخترطيق :في علافات الإنتاج قيزر الرستمية أو العؤفنة أو غير 
المتعلقة:بالسوق. ومما يشير إلى الإهمال على قدم العساؤاة - تلك الدول التئ تعتجد 
على الأجزة والعبادرات: الخاصةدمن اخل توفير الرفاء وغوسرة: ومواجهة المخاطر 
والصدمات. وقد تقع مصر بين هذه الدولة. 


1- مراجعة الخطط الحالية لمواجهة التمييز: 


#1«سياذة التفبيز علن سستوى الخظط الرسمية: يؤدى: اعتضاد النيباء على أرواجهن إلى 
أن تضبح جتاننين الاحتفاعيد مستمده من الرحال ولسن: من حعوفهن الشخصة. كماءان 


نظُم التأمين الاجتمافي المرفرة علئ الوظيقة المريخة تمخ الفرابنا الاجتماعية للتساء: 
لكن هل تتكيفه تلك الحقوق المشتقة وتغير هياكل الأسرة؟ ضرورة تساوي حقوق 
المترملين من الجنسين (11.0,2001:25) 


2- الخطط التي تتيح للنساء التقاعد المبكر تمنحهن الميزة الصحيحة وإنما في الفترة 
الخاطئة من حياتهن. فالنساء يحتجن إلى راحة من العمل عندما يكون أطمالهن صغاءا 
لبس ندا تتقلص واجباتهرء المنزلية والأسرية بدرجة أكبر وفي بعض الأحيان, تجد 
النساء اسه مجبرات - للأسف - على خيار التقاعد المبكر. 


التميبز غير المباشر: فترات طويلة من التأهيل, افتقاد الغطاء التاميني في القطاعات التي 
يزداد فيها نشاط النساءء وأفضل مثال على التمييز يكمن في افتقاد الغطاء التأميني في 
أنواع الأنشطة الإنتاجية التي نجد النساء ممثلات فيها بإفراط. 


2- إدراك مدى ضرورة احتياجات المرأة للدخل: 


أوضحت جميع الدراسات أن النساء الفقيرات يدخلن إلى قوة العمل بهدف تلبية احتياجات 
أفراد آخرين بالأسرة. وتجرى الإشارة عادة إلى مصاريف المدرسة والكتب والوجبات 
والملابس بوصفها أكثر تلك الاحتياجات إلجاحًا. إن إدراك ذلك وتوفير تلك الاحتياجات 
مباشرة سوف يرفع من على كاهل المرأة أية أعباء ضخمة ويمكن أن تصم التدابير 
اللازمة مايلي: تقديم مساعدة مباشرة في مزايا تعليم الطفل, ٠‏ وتوفير الوجبات المدرسية, 
توفير الملابس والكتب لتخفيف العبء من على كاهل الأمهات, وإعداد خطط للائتمان 
خاصة بالنوع الاجتماعي, وتوفير المسكن. للنساء اللاتي يتولين إعالة أسرهن المعيشية, 
وادزاج الزوحات والأفهات والأرامل غير العاملات'في جدول المعاشات: فقضلاً عن التشساء 
العزياوات اللاتي يشملهن جدول مواجهة معدلات. التضخم. 

3- إدراك قيمة الدور الأسرى للنساء ا حاضرهن ومستقبلهن من خلال عدد من 
الآليات, مثل الائتمان للعمل المنزلى ورعاية الطفلء, للإسهام في سداد الناحين الاجتماعي 
في فترة حياتية تالية. 


سين الفواطنة الاجتهاعية الكافلة للضماء بامدافهو يحفوق مشنافنة العفوق الرجال- 
وكفالة. خحصولين على الوظائفق وفراياها عن طريق: 


ء اتخاذ التدابير التي تشجع النساء على العمل. 
4:- كقالة وجود قوانين لاتجغل أصحاب الأعمال يفضلون غدم توظيف التنساء: 


4 . 'تبتسير خضول الرجال: والتوناء على إغارة رعابة الظفل: واجارة لعدة أيام للبقاء 
في القتزل عند عرض الطفل. 


ء تشجيع خطط القطاع الخاص لتأمين العاملات في نظم الإنتاج غير الرسمية أو 
المرنة. 


فك عزيو:قيوة مل المترأة: 
© الإقزار بفواظنة المراة في ذاتها ولس بوضفها متوقفة: على الأشرة: 


الخنانة الاجتماعية اللائقة يمكنيا أن كلعي دور | حروتا قن تحفيق الحسناواة نين الكشين. 
نظرة للأمام: 


هناك حاجة إلى بذل جهود أ< خرى لتعزيز مشاواة المرأة في العمل. وعلى ضوء الأعراف 
والتصورات الراسخة تجاه أذمان المراة. هناك ضرورة ملحة لزيادة الوعي والحساسية 
تجاه النوع الاجتماعي على جميع المستويات: بين النساء او وداخل مجتمعاتهن. 
المحلية, وبين صناع السياسة والقرار. وبالفعل. تزداد الحاجة إلى قيام الحكومات 
ومنظمات أاصحاب الأعمال والعمال ببذل جهود ذات دلالة لزيادة إدماج النساء في الحياة 
الاقتصادية والعامة. 


كما يجبت يما تناول التأمين:ظوال:ذورة الخياة وفي سياق الخياة الأسرية:من خلال اتخاذ 
تدانين من تشأنها مواجهة "جوانب عتدم :الأمان" التي تمير السناء بخيرتها؛ لكن الحمابة 
الاجتماعية يعوزها التنظير في السياسات التي تحاول تخفيف غياب الأمان. فمن ناحية, لا 
تزال الأسيرة تعتير (صراحة أو:ضمنا) مضدرا.لتوسيع الأمان بحيث يشمل الميرأة. .ومن 
الناحية الأخرى, فشلت التأمينات الاجتماعية وبرامج المساعدة في تلبية احتياجات النساء, 
ويرجع ذلك لعدد من الأسباب المختلفة التي نوردها تفصيلاً في الفصل الثاني. علينا أن 
نعيد النظر في التصور الحالي لتدابير الحماية وتحليل أهدافها وإمكاناتها. 


ونخة أن الأدبيات التن تذور حول الحماية:الاختمافية ثميز ينن ارضة انؤاع من التداتيز: 


(1قةاني حياتيف لتحمسنالتدرة :موقل ومني الضخة: والسؤواات التسايمية وظدووت 
العمل 


(2 تدابير وقائية تهدف إلى تجنب الحرمان, مثل خطط التأمين. 
(3 تدابير حمائية, مثل شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج المساعدة المباشرة التي تتناول 
بشكل مباشر الآثار الناجمة عن الصدمات والأزمات الاجتماعية وتعمل على تخفيفها. 


(4 تدابير تحويلية من شأنها تغيير الهياكل المرتبطة بالنساء في المجتمع, وبالتالي توفر 
لهن التامين الحقيقي وتخفف على الفاعلين من الدول غير الدول عبء إعالة النساء 
بوصفهن ضعيفات (2003 ,121661 عه 7ع1عع538131565-1176) 


أن العلاقة بين النساء والعمل والرفاه تتطلب تغييراًٌ يستهدف تغيير حياة المرأة, كما تحتاج 
النتساء إلى الغهم المتنادل. وفعي على الدولعة.:وعلى“التساء اتفسيحهن: من يمثلن 
مضالحين: كقالة. وحوة به عادلة من شانها تمكيرة النساء من العمل 


الهوامش: 


1 كنب الشاعز الفاويدى عفر العياء فقول :"ما سخ العطين إن لز كن الحوف من 
لطس عليه 1 


)2( يحقق الفلسطينيون. في الشتات نجاحات بسبب الأسرة وما يماثلها من آليات الدعم 
اال وتواضل فقراء الريي في أنجاء القالم العزبي كافة حباتهم بفضل اخلاقيات 
الأسرة وأنحاظ إنتاجها واستهلاكها. كما'نجة العماجرون من تتمال أفريقيا في الاحتفاظط 


بالأسرة عبر الحدود, متركبة تشوتهم وإرادنهم يختتهار نانم التماسك والتضاين الأسكرة: 
على المستمعاك الفجيقة 
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من البيت إلى موقع العمل: دراسة عن ظروف العمالة النسائية 
بقلم:هالة شكر الله 


بالرعم من اتخفاض 'نسيةمشاركة المراة "بوه عام: في :قوةَ العمل الربكمية في مصور: 
(9/010 فقط سنة 1986) (إحصاء السكان والإسكان. 1976- 1986), كان هناك ارتفاع 
ملحوظ في نسبة النساء اللائي دخلن سوق العمل في العقود الثلاثة الأخيرة. حيث تشير 
البيانات: إلى أنه الوعفم من ان شبية دخول الصراة إلى نيموف' العمل - في تيفتيتيات 
وسبعينيات القرن العشرين - لم تزد على 63 فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 7/17 وإلى 
5 سنة 1994 ( 11-58271996). وقد تزايد هذا الإتجاه مع استمرار المرأة في 
البحث عن العمل خارج البيت نتيجة الأزمة الاقتصادية التي لم تؤد فقط إلى ارتفاع نسبة 
البطالة ولكنها ساهمت أيضّاء وبقوة, في تقليل دور الرجل كعائل داخل الأسرة. وقد ترك 
اتحيشان هذا التزونه والدق كان جحخين الزاوية الاشاستي الذى قافيه عليه العلاقة بين 
الجنسين لقرون طويلة - الكتيز من الشاء بدون العائل العالي القديض عت :ظل: الرجال 
ينتظطرون فرصة الحصول على عمل أو ذهبوا إلى أراضٍ بعيدة بحثًا عن فرص افضل. 


ويشهد على سيادة هذا الاتجاه في دول العالم الثالث تزايد عدد الأسر التي تقوم المرأة 
على رعاية شئونها في جميع أنحاء العالم. والتي وصل عددها إلى 9630 من إجمالي عدد 
الأسر (1978 ,91010نا81). ونري هذه الصورة في مصر أيضّاء حيث أظهرت الدراسات - 
التي أجريت مؤخرًا - أن نسبة الأسر التي تعولها النساء وحدهن قد وصلت إلى 9025 ( 
5 ,820182), على أن تولى المرأة مسئولية الأسرة وحدها ليس هو السبب الوحيد 
لزيادة مشاركتها في سوق العمل, حيث إنه بات من المعترف:به الآن أن تدهور ظروت 
المعيقة اذى الى .عدم “قدرة تلتى الأسر المضرية ه الآن على الاستمران اعتفادًا. على مصدر 
واحد للدخل, فحدا بها ذلك, وبشكل متزايدء إلى استغلال كل أعضاء الأسرة في محاولة 
منها للوفاء ببعض الحاجات الأساسية. وغنى عن الذكر أن العديد من تلك الاحتياجات 
الأساسية, سواء أكانت غذائية أم طبية, أم تعليمية, إلخ, ٠‏ وجب الاستغناء عنها نتيجة 
الانخفاض الهائل في المرتبات مقارنة بارتفاع الأسعار. لذلك, فبالرغم من اعترافنا بأن 
حجم مشاركة المرأة في سوق العمل أصبح اتجامًا متناميًاء فمن الأهمية بمكان أن نقيم 
تأتبر هذا الدور العتنامن على ظروف عمل المراة وعلى العلاقات: بين الحسيين:فن 
المجتمع. 


2- مشاركة المرأة الاقتصادية: تحرير أم استغلال؟ 


دافعت الكديه “من الدراسات عن التأثير الإيجابي لازدياد مشارتة المرأة في سوق العمل 
المحافظ قد يدف في ثقاية المطاف إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. 
(انظر 128312602 رطونةآ1 رجة81-8). غير أني اذهتي إلى أنه نظو ل لأن ازدياد مشاركة 
المرأة في سوق العمل لم ينشأ عن تحسن في سياسات النوع الاجتماعي أو عن 
المساواة في علاقات النوع الاجتماعي, ولكنه نشا أرفة اقتصادية متزايدة الوطاة. فقد 

دُفعت المرأة دفعاً إلى الخروج إلى سوق العمل, بالرعم من أن ري د 
مواتية تمامًا. وقد شكلت هذه الظروف عدد من العوامل التي تفاعلت مع سياسات 
الدولة. والخطابات المهيمنةء والسوقء لتجعل من النساء قوة عمل قابلة للاستغلال بشكل 
كبير. وحتى نستطيع فهم هذه المعضلة, فمن الأهمية بمكان أن ننظر عن قرب إلى 


العلاقة الديتافكية بين ازدياة عمل المرأة براحن والظووف المتزاتدة هوء ا التي كبن فيهنا 
المرأة جهدها. 


دفعت هذه الأزمة الاقتصادية المتزايدة حدة أعدادًا متزايدة من النساءء, خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة. إلى الخروج إلى سوق العملء, كما ضغطت بدورها على بنية الأسرة الأبوية 
التقليدية وأدت - في مواطن عديدة - إلى انهيارها وإلى تآكل قاعدتها المادية. وأطلق هذا 
الانهبار رد فعل أبوى عنيف استهدف النساء في المجتمع. على وجه الخصوصء من أجل 
سواء رفي الخير الخاص" أو العام وهذه اجاور ام المراة علق اساين دؤرها] 0 
فقط, كأم أو زوجة, وتبخسها قيمتها وتحارب أي وجود لها خارج هذين الدورين. 


ومن ناحية أخرى, فبينما ساد - في السوق - الأسلوب نفسه في تقليل قيمة عمل المرأة, 
استغل هذا التقزيم اقتصاديًا ليحقق المزيد من الأرباح. بل ونستطيع أن نقول باطمئنان أن 
أجر المرأة في بعض قطاعات الصناعة كان مصدر أرباح هائلة للرأسمالية العالمية. خاصة 
عندما يعهد إليها بأداء العمل في بعض الصناعات في دول من العالم الثالث, حيث لا تزال 
علاقات القوى القديمة هذه سائدة. 


مقذ أن انتفلت الشيظزة الأرونة: غملكا: من داخل:مخيط الأشرة الى بقية المجتمع :+ 

وبالرغم من أن ذلك تم في غياب أي شكل تقليدي للحماية و/ از الفقاومة > أصضبحت 
المرأة في مواجهة قوى قمعية متعددة ومتضاربة. فهناك من ناحية, الاستغلال الاقتصادي 
والاتهام لداعي لدورها في النشاط العام - والذي اجتمع فيه غياب أي حماية (قانونية 
أو مؤسسية) - مما دفعها إلى العودة إلى البيت, بينما هناك: من ناحية أخرى, الأزمة 
الاقتصادية وغياب دعم الرجل وتآكل الأسرة, وكلها عوامل تدفعها إلى الخروج من البيت. 
لقد تحالفت قوى السوق "الحرة" - مع الأيديولوجية الأبوية التي تعادي مجرد خروج المرأة 
للعمل - ودول تلك السوق تجسد الايديولوجيتين. - كي تجرم المرأة من أي شكل من 
أشكال الحماية وكي تحرم العراء 5 أي بديل أيديولوجي أو/ وحماية اجتماعية. , لتخلق 


لذلك, فعمل المرأة, بالرغم من الى يمك أن يحررها حيث يضعف قبضة السيطرة ؛الأبوية 
الأسرية عليها ويمكنها من الدخول إلى مجال التفاعل الاجتماعي الأوسع الذي يمكن. أن 
يتحدى تلك المعايير إلا أن تأثيره قد يكون محدوداً لو لم تعمد المؤسسات التي تهيمن 
على مجال العمل العام إلى التوجه إلى تقليل الآثار السلبية للمعايير القائمة_ 


3- توظف المرأة وبطالتها: بيئة سياسات متغيرة: 


مثد مضق السسعيماك بذات الاتجاهات العافة-في التوظيف في التغير مع تطبيق اسباقة 
الانفتاح التي بدأ تنفيذها سنة 1975 مع إبرام اتفاقية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
الما 00 خرييي التعايم المتوشطا والعال, ..وكتان السليع تهنا أنه 
فجاني في كل فراجلةة زيما .فيها: الجامعي: يشكل مسا| فضمونا بحو تامين الوظيفة. حير 
أن توظيف المرأة كلل متخفضًا تسيا لو استتيينا عملها الزراعن؟ والذي 'استمر محسويا 
كافتة اذ للعمل الأسترف: 


وإلى جانب سياسة العمل التي كانت توفر تأمين الوظيفة والمكاسب الاجتماعية. مالت 
الخريجات إلى الالتحاق بالعمل الحكومي فأصبح لهن الأغلبية في هذا القطاع بوجه عام, 
لو استثتينا القطاع الزراعي. وهو ما يعني أن الحكوفة. كانت :أكبن صاحت عمل للتسناء في 
تلك الفترة. وفي عام 1981 ألغت الحكومة العمل بسياسة تأمين الوظيفة للخريجينء 
قأضنة على الخرهية --ذكورا زإنانا على جد سواء - أن يتجهوا إلى توق العمدل بع ] غرة 
وظيفة 


ومع تزايد 00 الرجال من ناحية 0 هجرة العمالة من ناحية أخرى, زادظ تيه 
توظطف المرأة ( بين سن 15 و 64 سنة كت م الضعف بين عامي 1981 و 2002, حيث 
ارتفع العدد الإجمالي من 2000 سنة 1981 إلى نحو 3 مليون سنة 2002 أي 0 
معدل النمو الإجمالي بلغ نحو 907.4. وتشى هذه الأرقام بآن حجَم مشاركة المرأة في 
سوق العمل ارتفعت خلال حقبة الثمانينيات من القرن العشرين من 9010-9 إلى 9022 ( 
2 - 1981 -213 علج111131 عطا 0111120 لاتعحطه117) 


وبا دمن المعووف أن المناطى الديعية :في المسفولة عو معطم الوناةة: الملعوظطسفن 
أكحاد الفاء الداحلات الى نوف الحقل :عاق المقدن سية "ارق وه التهاء لقا ملك 
في الفتاطق الحضرية من 718000 ستة 1981 إلى2.1 ملبون سنه 2002 بينما ارتفة 
في المناظى 'الريقية في 199000 إلى 2.2 مليون خلال الفثرة نفسها: أي أن التمو كات 
نسبته011,4,؟ في المناطق الريفية مقارنة ب 2 في المناطق الحضربية (المرجع 
السابق). أي أن هناك عاملين: ربما كانا وراء هذا الارتفاع الشديد في الأرقام. أولهما: أن 
التداء اللات تعملن في الارصض الرراعية الخاصة بأسرهن: لم كن تدكلن في عدان قيؤة 
العمل .قي الدراشات المشحيد الثي كانت تجرى:عليه. وفي حقيقة لظالما لقيت الانتقاد 

نوات عديدة. وربما تم إدخال المزارعات في هذه الدراسة لإظطهار ارتفاع نسبة عمل 
المرأة والذي استتخذم :في هذه الدراسة» التي أحريت لجهناب المعلس القومي للمتراق - 
للندليل على حدوث نحشن في وضع المزأة في المجتمع.:والاحتمال الثاني .هو أنه طعا 
لأن-قانون إيجار الأراضي الزراعية الجديد.-والذي ألغي. قوانين جيارة الأرض القديمة: أدى 
إلى الإجلاء الفسرى للعديد من السين مها راد تنقية كول العزأة نحو العمل الماجور: 


إلا أنه بالرغم من النمو السريع في نسبة عمل المرأة, إلا أن نسية بظالتها أصبحت 
مرتفعة أيضّاء مما يشير إلى أن سوق العمل أصبح غير قادر على استيعاب الأعداد 
المتزايدة من النساء اللاتي تدخلنه. فقد ارتفعت نسبة بطالة المراة من 9/019 سنة 1981 
إلى 9024 سنة 2002, مقارنة بنسبة بطالة الرجل التي بلغت 19919010.4) 
2 )2 ويوضح التحليل المقارن لنمو البطالة بين عامي 1960 و 1986 ارتفاعًا 
في العدد الإجمالي للعاطلين من 139000 إلى 159000, وارتفع عدد العاطلات من بين 
النساء خلال الفترة نفسها من 36000 إلى 853000. (المرجع السابق). 


4- نظرة عامة على توزيع النساء على قوة العمل: 


إن تورع:قوة العمل السناتنة:.والتي :قورت في الدرانيكات المتحعية الأخيرة بجو 0021 
ستة 2002. .على قطاعات مختلفة,. شواء في سوق العمل الرسمية أوغيز الرسمية : 
تنثمن يتفرقة واضحة فن. العمل علي أساس التوع؛ يشمل القطاع الرسمي: الوظائفق 
الحكومية والوظائف في القطاع الخاص؛ على حد سواء, إضافة إلى ما يضمه القطاع غير 
الرسمي من أشكال غير رسمية للغملء (الباقة الجائلين:: حدم العيوت. الخ والعمالة 
الزراعية. 


اسشتعوت الحكوية ظةغ] الميراة توظئي الخميع ة اكبر:صناخي عفل للتاء خاضية 
الخريجات, واللاتي تمثلن 9032 من العاملات. واستوعب قطاع الخدمات 9048.6 من 
العمالة النسائية. وتعمل هؤلاء عادة في المحال التجارية. وصناعة السياحة, أو تخارسات 
في البيوت, إلخ. أما العمالة فتبلغ نسبتهن فيها 30.4؟, بينما تبلغ 9621 في الصناعة ( 
77,2 1320111). 


0 دز ل من الصناعات الثقيلة 0 في صناعة اك 
(خاصة الفلاتين): والعنتحات العذانية والصيدلية: وتفتل الضراة في .ضباعة الحتسوجات 
5 من قوة العمل, بينما تشكل نسبة 908.5 في العقاقير الطبية, و 906.5 في الإنتاج 


الغذائي 
(1996 , 7ت1ن581-5) 
5- الأيديولوجيا والدولة والسوق: 


لا نستطيع أن نعزل تزايد حجم مشاركة المرأة في سوق العمل عن الخطاب المحافظ 
المهيمن, الذي عمل جاهدًا على حماية المعايير الأبوية في المجتمع والحفاظ عليها 
وتأيبدها. فالواقع أن السيطرة الأبوية قد تدعمت عمليًا بظهور الخطاب الدينى المحافظ 
والدي تين تلك السيطرة كحجر.رافية أساضي له وشمع له بالنفاذ إلى المجتمع من 
خلال مؤسسات الدولة. شواء فئ سياهاتها, أو أجهرتها التنفيدية. والتشريعية. 


وتدعم المؤسسات العامة ذات المعايير والأيديولوجيا السائدة. والتي تعمل على بناء 
أسوار للمرأة داخل البيت, كما تخلق بيئة معادية لها خارجه وتقيّمها داخل ذلك السياق 
وحده, أي سياق البيت ودورها الإنجابي. وذلك في الوقت نفسه الذي فشلت فيه الرؤى 
الاجتماعية, كما تتضح في سياسة الدولة والتشريعات, في إيلاء إنتاجية المرأة ودورها في 
العمل العام حقهماء فسمحت بالتالي لآليات السوق "الحرة" - والافتقار إلى "تدابير 
حمائية" - بأن تستفيد من هذا الحط من قيمتها لزيادة الأرباح, فكثفت بالتالي استغلال 
الفراة: 


والدولة. التي تضم عددًا من المؤسسات التي تستطيع من خلالها أن تنفذ مشروعها 
السياسي (مؤسسات قمعية, وتشريعية:, وإدارية) في ما 0 حدود الأمة1989) -05701/آ 
565 )تحاول أيضًا أن تمتد بسلطانها إلى الحياة الاجتماعية لمواطنيها1991:9) , 
00 ك) . وطبقًا لرأى يوفال - ديفيز فإن الدولة. ومن خلال صيغة السيطرة / العمع. 
تستظيع أيضًا :أن تسكرو في عدد:من العمليات المفختلفة: بها فيهنا الأيديولوجية, من خلال 
الآليات القضائية والقمعية التي تحت إمرتهاء ( 115721-1085165,1989:5ل), ترسخ الدولة 
في تفاعلها مع المجتمع نموذجًا معيتّا. عن طريق إضفاء المشروعية عليه ومكافاته من 
خلال سياساتها في التوزيع. كما تنظر الدولة للمراة: بوجد عام على أنها' اعتفادية وير 
نشطة اقتصاديًاء بينما ينظر للرجل على أنه عامل نشط اقتصاديًاة هذا التعربف, الذي 
نجده في مبادئ الأسبرة: يفرص توغا معيتا من الأسر: تركز عليه الدولة في علاقتها 
الإدارية مع مواطنيها. 


هذا التعريف للمرأة. والذي ينطوي على وصهها بالاعتمادية. يقصر علاقة الدولة مع المرأة 
على تلك التي تتسق مع هذا النموذج: وهو ما يترك الأرامل والمطلقات, أي النساء اللاتي 


قد لا يكون لديهن سند اقتصادي, خارج التعريف أي خارج رعاية الدولة. أما الرجل: من 
حهة اخحري ويفا أنة قط افتضادا + بطئعتم - فهو يعنيز من اولك اليزين. يحب ان 
0 خطط الدولة التنموية ومن ثم فإن انحراف الرجل عن النموذج, لا يضعه في 
موقف المغبون من قبل مؤسسات الدولة. وبالإضافة إلى ذلك فإن مساهمة المراة 
الاقتصادية ماتزال غير معترف بها ويساء تقديرهاء بوجه عام. من قبل الدولة. فمساهمة 
النساء في الزراعةء على سبيل. المثال: والتي:تمثل أكثر من 9630 من النشظين اقتضادياء 
00ت أنها "عمل أسرى". وهو ما يعني - بالتعريف - كل من يعيش في البيت ولا 
ر 


ولذلك فإن عدم الاعتراف بمساهمة النساء الاقتصادية,. بل ووجودهن نفسه. غير معترف 
به من قبل الدولة إلى حد يبتعد تمامًا عن الموضوعية. في الوقت نفسه., تضعف الدولة 
حقوق المرأة داخل رابطة الزواج من خلال إنفاذها للمبدأ الديني في الأسرة, الذي يحافظ 
على الحق التقليدي للرجل في فض رباط الزوجية, والذي وضع المرأة بذلك - وفي سياق 
الحدائة وضعف الروابط الأسخزية - في وضع مضصطرب, خاصة في ضوء "نموذجها 


وبتمثل جانب آخر في ترسيخ الدولة لنموذج معين في العلاقات الأسرية, في كيفية 
توجيهها لمواردها ومهاراتها لمواطنيها. فسلوك الدولة الذي يشجع النموذج "الاعتمادى" 
للمرأة. يتركها غير مستعدة, إلى حد بعيد. للتعامل مع العالم الخارجي. كما أن النسبة 
المرتفعة للأمية بين النساء مقارنة بالرجال لهئ مثال علئ اجتماع دوري الأسشرة والدولة 
في الحفاظ على قوة عمل 'نسائية بلا مهارات. 


تذهورت البيثة التشربعية الخاضة بالعمل بوجةه عام ويعمل ا على وجه الخصوص, 
بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين ‏ فمع استيلاء القطاع الخاص(*2) على معظم الأنشطة 
الاقتصادية من القطاع العام,: تم تعديل قانون العمل السابق (القانون 48) الذي كان 
يضمن عددًا من الحقوق المهمة للعمال. وفي ظل هذا القانون, تم الحد كثيرًا من الحقوق 
السابقة التي كانت تحمى حقوق المرأة الإنجابية. فتم قصر فترة إجازة ال على 30 
يومًا بعد أن أن كانت ثلاثة أشسهر في: السنابق. كماتم قصر إجازة الوضع على طفلين 
فقط. وأقر القانون الجديد الكثير مما كان في قانون القطاع الخاص؛ فيما يتعلق باإلحق 
في فصل المرأة التي تحمل خلال فترة ما بين ستة وثمانية أشهر من تعيينها وهكذا أوقع 
بالمرأة بين شعى رحئ. القبة الاجتماعية: التي تعاقيها إن لم عقم ا الإنجابي, وقانون 
العمل الذي يعاقبها عندما تقوم به. كذلك تدخلت تشريعات العمل في نوعية العمل الذي 
يُسمح للمرأة القيام به "بمنع المرأة من العمل ورديات ليلية أو القيام بأعمال شاقة". 
وطيقًا لرأى جوكينين "تحد القيود القانونية على نوع الغمل؛ عملدًاء من التحاق المرأة 
بالعمل في الصناعات الثقيلة" (1982:52 وع؟[006). 


وهكذا قلصت تشريعات العمل في مصر - والتي رسخت السلوك الأبوي تجاه تحديد ما هو 
العمل المناسي للنشاء > عَمليًا من فرص الحمل آنا النساة. لصب ابا عن منافنستون 
للعاملين من الرجال. وقد أدى ذلك بدوره إلى "اكتظاظ" قطاعات معينة بالمؤطنين 

ذلك أيضًا من أجن عمل النساء؛ تمط الازدعام هذا يعني؛ وفقًا لآنككر أن "الأجور 
أخثر فاضا حي الدطانف النى تغلب تفل الساء ار اران عليهن أن ساقس فيا 


بينهن على وظائف قليلة نسبيًا في قطاع من سوق العمل مكتظ بشاغليه ؛ قُصر عليهن 
قسرًا:(1986:11 31 اع عع[ حمم) 


أدى هذا العزل القسري في العمل من قبل مؤسسات الدولة وتشريعاتهاء 


والأيديولوجياء والمعايير الاجتماعية, إلى اقتصار عمل النساء على بضعة قطاعات ازدحمت 
يهن فابقى ذلك على انخفاصض مستويات: اجورهن وعدم استقرارهن في العمل, ويعتير 
قطاع الخدمات أكثر القطاعات استيعابًا لعمل المرأة. حيث يمثل ما يقرب من 9050 من 

نسبة الناشطات اقتصاديًا من السكان. وكثيرات منهن تعملن خادمات في البيوت, 0 


وقد برر المشروع استبعاد هذا التوع من عمل المترأة بكراهفة التدخل في ' 'خصوصية 
الببوت" الثي تعمل فيها الخادمات!! وهكذا تخضع الخادمنات للانغلال دون الققدرة علي 
احار أف إجراء أو أن تكون'لهن تقابه أو خجمابة اجتماعية: ذلك تعد أيضا العمالة 
الرراعبة من جماية :فاون العمل» بالرعم من .إنها تفل اكدوئيين 5530 من تعمل الهراة 
وهو ها يفتج: البات وابتنقا أمام ملاك الأراضي. التفرقة في الأجور بين الاناث والذكون عيدما 
.كدون العمل نعييةه وسيلة أخو العراة فى العمل الزراعي 2د أجر الوعل فيد 


إن الحق في قصر عمل المرأة على وظائف معينة, واستبعاد عمل المرأة في قطاعات 
واسعة من أي حماية قانونية, بالإضافة إلى الجور على حقوق النساء الإنجابية في العمل, 
ليست هي المشاكل الوحيدة التي نجفت عن قانون العمل الموحذ العديد.قيما يتعلق 
بالعمالة النسائية. فقد كان أهم انتصار للقطاع الخاص هو حصوله على الحق في التعيين 
والفصل منى دعت الحاجة. وقد شكل ذلك - أكثر من أي شيء آخر - عبنًا ملحوظًا في 
ظطروف العمل خاصة في ظل وجود نقابة عمالية شبة حكومية شديدة الضعف. 


سوق العمل: 


إن حاجة الغراة: المتزايذة العمل باجر: في مصر كما في بقاع أخرى حول العالم أيضًا 
إضافة إلى المعايير القائمة التي تحد من اختياراتها وتوليها قيمة ووضعا أدنى, لم تمتد 
فقكا إلى كل جوانب حياتها وهي تكافح للقيام بادوارها المستمرة في الاتساع, ولكنها 
جعلت منها أيضًا مَصدد | واسعًا للعمالة الرخيصة والمرنة. وفقًا ل "بروس" وآخرين: "تدعم 
المرأة التقدم الاقتصادي عبر أربعة طرق على الأقل: من خلال انخفاض نسبتها 1 
العمالة, وبطالتها. ورغبتها في الدخول والخروج من سوق العملء وأجرها المنخفض". ( 
5 أت أء ع0 1ا8) 


يمن الرؤى الاكتماعية العائمه خارخ مؤقع العمل علي آلنات المحوق ولعب دورا "مهما 
في تحديد وضعية: المرأة فن.مكان: العمل وعفلها بجر أكثر الخفاضا.. وحسب رأى حدكس 
في دراسة عن أوضاع المرأة العاملة في المغرب: "لاحظ معظم أصحاب العمل أن 
المرأة: أكثر طاعة: و"جدية" وافل إنارة للمشاكل في العمل من الرجل» وهم يرون أن 
المرأة أسلس قياداً واستعداذ! لقبول النقد وأقل استعداذ! للتصضرف: بشكل اتفعالى داغل 


أماكن البيع.. وهناك عامل إضافي تمل فئ أن اصحاي“" العمل الديخ -شكلوا غينة الذراهة 
على اقتناع بأن المرأة أقل استعدادًا للانضمام للنقابات من الرجل". (1982:21 
5 ؟]) ويؤكد تلك الرؤية للمرأة العاملة - في المغرب - توجّه عام يرى في النساء 
قوة :عمل الين “عريكة. ففى رأى انكر: "نحو ثلث أصحاب العمل في موريشيوس. تحدثوا 
غن السلوك الأسلسن للمراة وفن امتلتة انهنا أكثر جدية في العمل فن الرجل: واقل 
شكوى ولا تنضم إلى النقابات العمالية". 1986:29) 7عع21ىم) 


وترى هذا التوجة فى مضرفي القطافين العام والخاض على جورهواء. .فقد اعتلة النتفاء 
العاملات. في القطاع العام, موقفًا ثانويّاء بوجه عام. داخل موقع العمل نظراً لقلة 
أعدادهن وللسلوك الأبوي الذي صاحب مشاركتهن في العمل دائمّا ففي ظل التميين في 
سوق العجل» انتفل منغ المراة من العمل في صناعات أو وظائف معنة: وبالتميير ف 
الوظيفة على أساس 508 في الصتاعات المختلطة فثل صفاعة التسيع: تدريجا 97 
القظاع العام 


لقد شجعت تلك التويّهات, داخل القطاعين الخاص والعام على حد سواء. على تعيين. 
المراة:في الوطاتف التي تحتاع إلى عمل مكنف: كما :ساعدت على علق تمييزفي العمدل 
على أساس التوع وهو ما سمح بفيادة العروق في الاخور. 


والمرأة. حسبما جاء على لسان أحد أعضاء النقابة العامة لعمال النسيج:"عاملة جيدة 
حيث إنها منضبطة ودقيقة في عملها. كذلك فقيادتها يسيرة. على عكس الرجلء وتنفذ ما 
يقال لها". (1997 ,/لا12861016) ولكن المرأة ينظر إليهاء من زاوية أخرى, على أنها غير 
قادرة على القيام بالعمل الشاقء وبالتالي يجب إعطاؤها الوظائف "الأخف". يقول أمين. 
التعليم في اتحاد عمال النسيج:"قد تعمل المرأة لأكثر من عشر ساعات, وقد يكون العمل 
شافًا لا يناسب قدراتها الجسمانية, وهو ما يجعلها غير قادرة على العمل في أقسام الغزل 
والنسيج". وأضاف أنها "أكثر ملاءمة لأقسام صناعة الملابس والقطن الطبيء. وكذلك 
العراوي لأن هذا العمل أكثر ملاءمة لطبيعتها النسائية". ويقول المدير الفنى لمصنع 
ملابمن سمنود فى :شركة التصن للفرل. والتسيع ايها "إن الترامات الحراه الاجتماعية 
عادة ما تؤثر على قدرتها في الإنتاج". (11216157165175) 


هذه الرؤى من جانب الإذازة» وممثلي النقايات العمالية: وككذلك الزملاء نؤثر بتشكل 
متمتمل على وضع الصرأة :في موقع العمل: فالمرأة ينظر إليها :على أتها غير فقادرة على 
القيام بالعمل الشاقء أو العمل لساعات طويلة... إلخ. إما لنقص في قدرتها الجسمانية 
وإها لالتزافانها الاجتماعية في البيت: وهذا'هو فا ببرر: بوجه عامر. اتخفاص الاجور من 
وجهة نظر الإدارة. 


بالإضافة إلى القيود القانونية السالفة الذكر. قد يحد من منافسة المرأة للرجل في موقع 
العمل أيضًا التحرش الجنسي. فوفقًا لآنكر: 


"التمييز في العمل على أساس الجنس يحافظ عليه إلى حد كبير, التحرش الجنسي. 
ؤخول المرأة فى الوظائف الت يهيمرة عليه الرخال هاده ها يد منه التخرش الحويي" 


(13 :1986 31 نه تاععامم) 


إن استمرار التمييز في العمل على أساس النوع: والذي تدعمه قوة مؤسسات الدولة 
والتي يهيمن عليها الرجال. حافظ على استمرار انخفاض أجور العاملات. وهو ما يرسخ 
بدوره من علاقتهن الاعتمادية على وحدة الأسرة. في هذا الصدد.ء كما في غيره, تعكس 
التوجهات في مصر تلك السائدة بوجه عام في العالم كله, والتي "يقل فيها أجر وحدة 
العمل بالنسبة قرا أكثر من الرجل بوجه عام.. وتشكل المرأة فيها قوة عمل شديدة 
المرونة." (المرجع السابق:2) ويثبت نمو قطاع الصادرات في جميع أنحاء العالم الثالث 
مدى استفادة هذا القطاع من عدم الاعترافه بقيمة عمل المرأة. هذا بالإضافة إلى أن 
غياب التحرش. الجنسي في موقع العمل وضع المرأة أيضًا حك حفط فنارون رسمي 
يتعامل مع شديد دفعها إما لقبوله أو التفاوض بشأنه مخافة أن تفصل من عملهاء وإما إلى 
ترك العمل ومواجهة الفقر المدقع لها ولأسرتها. 


نظرة المرأة لظروف عملها: 


إن الانخفاض المتزايد في فوائد العمل مقترنًا بالثمن المرتفع الذي ينبغي على المرأة 
دفعه عنذما تخرج إلى العمل هو الذي شكل رؤيتها للعمل ولموقع العمل. وتوضح 
المقابلات التالية هذه العلاقة المعقدة. وقد أجريت تلك المقابلات خلال عام 1997 في 
شركات القطاعين العام والخاص, حيث أجريت المجموعة الأولى من المقابلات في شركة 
سنح قظاع عام .يها أحريت المكموعة الثانية :في عددرمن شركات القطاع الخاص: 


ولكنها وجدت نفسها منقولة إلى مصنع تم تاجيره إلى مستثمرين خارجيين يعملون في 
مجال الملابس الجاهزة. 


و:"أعمل منذ 11 عامًا في شركة المحلة للغزل والنسيج. 9 سنوات في قسم الأصواف, 
ملكتو ال ير 0 قمت بإجازة وضع ثم عدت لأجدهم قد استغنوا 
عن كل البنات ونقلونا إلى مصنع نسيج.. منذ ذلك الوقت انخفض أجرى. كنت أحصل على 
5 جنيهاء والآن أحصل على 60 جنيهًا فقط. وضعوني في قسم التشهيلات, ثم بعد أن 
ألغوا الورديات, ولأن عدد البنات كان كبيبً! في القسمء بدأوا في نقلنا إلى أقسام أخرى 
ومصنع اخر". 


"أجرى الأساسي 37 جنيها ولكني كنت أحصل على إجمالي 52 جنيها في القبضية (كل 
5 يومًا) أي 104 جنيهات في الشهر, عندما كنت في مصنع الأصواف كنت أحصل على 
إجمالي 75 جنيهًا في القبضية. أي 150 جنيهًا في الشهر". 


عندما ذهبت إلى مصنع الملابس كنت أتقاضى في البدإية راتبي الأصلي, 75 جنيهًا . ثم 
غيروا المشرفء وكان (المشرفون) يحصلون على مكافاة كلما استطاعوا خفض ما يدفع 
للعمال. فخفضوا ما يدفع لمن لا تعمل على الماكينات منذ ذلك الوقت , فثبت اجرى عند 
0 جنيهًا. كنت أحصل على 10 جنيهات حوافز إنتاج عندما كنت في مصنع الأصراف, 
ولكنى احصل عى 4 جنيهات فقط في مصنع الملابس. وهناك حوافز قبضية (كل 15 يومًا) 
وحوافز سنوية , الحوافز السنوية تتوقفه على ما يقررون, ولكن لها حد أدنى وحد أقصى, 
وتعتمد على الراتب الأساسي, وعادة ما تكون مرتب شهر» . حسب إنتاج المصنع. العام 
الماضي حصلت علي 60 جينهًا لأني كنت قد قمت بإجازة. الأرباخ تصرف في ينايز من كل 
عام بحد ادنى 25 جنيهًا وحد اقصى 7/5 جنيهًا". 


تشير المقابلة السابقة إلى أن النساء اللاتي نقلن من أقسام "مختلطة" أخرى إلى قسم 
الملابس الجاهزة كن يتقاضين أجورًا وحوافز أقل. 


تقول 0 القن عمل ونية 27 غاعناة؟عتذما تراث العسل كن أنقاضين:7 فترولةن في 
الوم (2)..وجوافر إنناج ”4 او 5 جنيهات فى الشهن. رانين الأساسئ. الآن 130 جديها في 
الشهر: 6 ما إجماليه 110 جنيهات في القبضية,. وحوافزي حوالي 9-8 جنيهات 
عندما انتج فلو لم تننج لا ناخد جوافر. وتتصل على ما بين 80 905 حتيها اريانا سنوية, 
ولا شيء غير ذلك". 


تمثل أحد أساليب الإبقاء على انخفاض الأجور في القطاع العام في إدخال نظام الحوافز, 
فيينما ظلت الأجور الأساسية شديدة الانخفاض, كانت الإدارة تستخدم الحوافز لرفع 
الأجور لتفنة للفاملين بالحد الأوتي للبقناء على :فيد الحياة. عي أن الخوافر مرقيطة 
بإنتاجية العامل وكذلك بإنتاجية الشركة. وقد تقرر الشركة خفض الإنتاج نتيجة انخفاض 
الطلب, فيعاقب بذلك العمال الذين يعملون العدد نفسه من الساعات. وقد خلق ذلك ما 
يمكن أن نسميد ١‏ مرونة الأجور" داخل شركات القطاع العام لسنوات عديدة. 


تقول "م" عاملة في مصنع الدخيلة: "بالرغم من تحقيقنا لأعلى حصة إنتاج, فإننا لا نتحصل 
على 7 حوافز, ولا يزالون يخصمونء إجازاتنا السنوية. 5 كانت كمية الإنتاج .الإدارة تحسبها 
كما تهوى" (03[123113 ,تلكع12161571). 


"ه": "أجرى الأساسي 6 جنيهات. وأحصل على 968 حوافز على بيع كل قطعة . تضاف 
كل فويضل إلى ها بين 10 و 15 جنيها شهريًا. ولكننا لآ نتقاضي أي حوافز هذه الأيام 
لكك دج فيل حطيل على عليه مناغ فى يوليو كل عاق 


والساعات الإضافية عادة ما تحسب بضعف أجر ساعات العمل الرسمية ولكننا لا نعمل 
وقعًا إضافمًا الآن..ولكن عندما يكون هناك عمل إضافي تلزم به كل. العاملين. ونحصلل على 
شهر أرياخًا لو كان هناك إنتاج: .وعاذة ها يضرف في يونيو": 


وقد توصلت خلال بعض المقابلات إلى أن بعض العاملات الأميات أو اللاتي لا تعملن في 
"الإنتاج" تتقاضين أخورا أساسية فو غاية التدتئ: وهو ما يصعون تحت. الخد الاديئ 
لمستوى الففيشة: وذلك بالزغم من :طول نوات العمل التي قضينها فق الشتركة. نفستها: 


تقول "ج" التي ل فى شركةمتسنوجات محة 12 غاعا:"عتدما تش عريدي كان أراكيي 
لاسي 7 جنيهات (في القبضية) وكان الإضافي نحو 7 جنيهات أيضاًء فكنت أتقاضى 
حوالي 14 جنيهًا في القبضية, أي 8 جنيهًا في الشهر. أما الآن فراتبي الأساسي 55 
عامين: حب كان إجعفالي الفيضية 36 عديا أما بالسيجة للخوا فى السسنوية ؛ 0 65 
جنيهًاء وهذا ما تقاضيته العام الماضي. ولا اتقاضصى بدل غداء أو بدل مخاطر. وزوجي لم 
يعد يعمل وهو الآن في إجازة مرضية, لذلك يتقاضى 24 جنيهًا في القبضية, ومو اقل من 
4 جنيهًا فقط. ونتعامل مع طبيب خارجي حيث إن طبيب الشركة لم يجد مع زوجي نفعًا. 
وأنا أتقاضى 40 جنيهًا في القبضية, أدفع منها 60 جنيهًا في الشهر لإيجار البيت. هذا 
بالإضافة إلى الغذاء والملابس وتعليم الأبناء. وكذلك مصاريف العلاج. الحياة صعبة لولا 
مساعدة بعض الناس لنا". 


لقد أظهرت المقابلات والبيانات أن المرأة لازالت تعمل لساعات طويلة ونسبة تغيبها أن 
عن العمل منخفضة للغاية, بالرغم من التزاماتها الاجتماعية ومع ذلك فهي تعي التزامات 
العمل تتزايد ثقلاً, والمكاسب تزداد انخفاصًاء وهو واقع كان له تأثيره السلبي على علاقتها 
بموقع العمل. وقد دفع الواقع العديد من النساء إلى الترحيب بالمعاش المبكر لشعورهن 
بانه قد يقلل من اعبائهن. 

"ج" في الأريعين من عمرها, متزوجة وتساعد في إعالة أسرة 'مكونة من ستة أفراد 
في" مدرينتة . وكانت قد نقلت إلى هذا النسع من قيسم اكسن مع عدن سدوات» ولا تفلم 
هذا النقل, ولكنها تظن : تجديد د الآلات. ل وردية واحدة, الكنتي أعمل ساعتين 
المعاش ا على إجازة دون مرتفة لد كان نظام المعاش المبكر مطبقًا عندنا 
لخرجت على المعاش حتى أستطيع رعاية أطفالي. أجرى الأساسي حاليًا 100 جنيه في 
الشهر والاجمالي 220 في الشهر. ونحصل على 9 جنيهات شهريًا بدل غداء, 14 جنيهًا 
بدل مخاطر. وتبلغ الحوافز حوالي 28 جنيهًا. وليس لدينا تأمين صحى لمشاكل النساء 
الصحية, ويعاملنا الأطباء بشكل سيئ, والمعاملة في الشركة بشكل عام سيئة. ربما تكون 
المعاملة في القطاع الخاص أفضل حيث إنها ربما تكون على حسب العملء ولكن هنا نحن 
لعمل ويغاملونا: قع ذلك بشكل سي" 


مع سحب الكثير من المكاسب التي كان يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص, مثل 
ساعات العمل, والإارات المرضية. والإجازات, إلخ. تقلص الفرق في ظروف العمل, 
ببطء بين القطاعين الخاص والعام, كما يتضح من المقابلات التالية. تقول "ج" التي تعمل 
في شركة قطاع عام: "أعمل 8 ساعات في قسم القمصان وأنتج 1600 "ياقة" في 
اليوم. ومن حقى 37 يومًا إجازة في العام, 30 يومًا إجازة اعتيادية, و7 عارضتة. أما 
الإجازة المرضية فتكون على نفقتي, حيث إنها تحعحم فمدا اتقاضناة: وقد تخصم من 
حوافزي أيضًا فبدلًا من 40 جنيها في القبضية, أحصل على 30 جنيهًا فقط. احرك امبرل 
في السابعة صباحًا وأعود في الرابعة بعد الظهر. ولدى طفلان, لذلك فما يبقى من وقت 
يكفى بالكاد لإعداد الطعام ورعايتهما". 


في ظل تقلص القطاع العام وتدهور ظروف العمل فيه؛ استطاع القطاع الخاص - والذي 
كان يستوعب الأعداد المتزايدة من العاملين بأجر. من الرجال والنساء على حد سواء- أن 
يفرض شروطا غير مقيّدة على عمالته. لقد ملأت المرأة الأعداد المتزايدة من مصانع 
الملابس. التي يعمل بعضها من أجل التصديز فقط. :ووفقًا للتقديرات:: تستطيع المرأة أن 
تعمل 12 ساعة دون الحصول على إجازة التيوقية: ولا تتمتع بأي مكاسب, مثل التأمين 
الضحي الذى كانت تحعصل عليهة:فن السابى فين القظناع الخاص تعمل "و" منكذ أزيع 

سنوات في شركة الصياد للملابس الجاهزة- وهي مصنع قطاع خاص لصناعة الملابس- 
وشى عي متروحة-وتعستن مع اسرتها المكوة من نقة أفرادوستاعد في الانفاق عليقم: 
وتعمل "و" حوالي 12 ساعة يوميًا. وقالت إن الساعات الخمس الإضافية تحسب على 
أسا ساس 3 جنيهات بدلاً من جنيهين ولم توقغ أي عقد مع التشركة: لذلك فهي لا تعرف ما 
إذا كانت عاملة ظهورات أم لا؟!. ولا توجد مكافآت ولا حوافز في عملها. ويبلغ إجمالي ما 
تتقاضاه شهريا 120 جنيهًا. وليس لديها أية فكرة عما إذا كانت هناك لجنة نقابية في 
مصنعها أم لا؟. وليس هناك تأمين صحى أو اجتماعي في عملها. وكذلك لا تحصل على 
نذلات غذاء أو مخاظر ولا عورف سينا عن الأفراض المتعلقة يعملها: 


تعمل " م" في مصنع ملابس على آلة قص قماش. .وهي في هذه الوظيفة منذ ثمان 
سنوات؛ متزوجة وتنفق على أسرة مكونة من خمسة أفراد ‏ وكانت تعمل قبل ذلك كبائعة 
لحوالي اربع أو خمس سنوات. وقد وقعت عقدًا مع الشركة ولكن ليس لديها نسخة منه 
وتعمل 10 ساعات في اليوم. وليست هناك مكافات ولا حوافزء, ولا أرباح سنوية. . ويبلغ 
إجمالي ما تتقاضاه 180 جنيهًا في الشهر.. ومشرف القسم هو همزة الوصل بينهما وبين 
الإدارة .ولا تعررقف شيئًا عن اللواتح الداخليئة القهيمنة على عملها ولاندرق أيضاضا إذا 
كانت هناك لجنة نقابية في مصنعها أم له قلسن لنديها نافين صحى. ولا اختما عن فن 
العمل ولا تخضل علن: ندل عذاء أو مخاطور. 


أظهرت المقابلات مع عاملات القطاع العام وعيهن ببعض حقوقهنء بالرغم من أنهن لا 

تكدن تشعرن أن بإمكانهن. المطالبة بتحسين أوضاعهن, في حين كان واضحًا أن عاملات 

القطاع الخاص لم يكن لديهن وعيء في الأغلب الأعم, بأي من حقوقهن., ولا تدرين شينًا 

عن أوضاعهن القانونية داخل مصانعهن وكان عدم الاستقرار في العمل أكثر ملازمة 

3 "مقا رون" الى مضع قطاءع خاض يعملون جما إلى حب مع عمال قطاع ناض 
رات. 


اجْريْت المعائلاك الالية ع حمنين"عابلات اأسدين إلى البص يك ة تاجيرة إلن مسسمن 
أحنيئ قطاع خاض: "عندما حضر"بائع” أول مرة.قال إن العمل يدارفي السابعة 
والنضق:صضماتًا وينوي في السابعة مسأاء: وإن كل الاجارات ملعاة وقاص الاجازة 
الفرضية إلىنيوم. وتضف اليوم:فئ' العام بعد أن كانت 3 أيام في :العام والغى سيوع 
الإجازة السنوية في العام. وجلب فتيات في الخامسة عشو من اعسازهن: كن تعملن في 
السابق تعقود في هذه الشركة: وايعتخدم أيضًا فتيات: "بعفود" مذ 1/9/1997 -ومتحخي 
راتيًا يشراوع بين 100. - 120 جنيها مصريًا. وكان يعطى الفتيات ما بين 40 و 45 جنيهًا 


كانت هناك فتيات صغيرات من الدخيلة تعملن بعقود (داخل الشركة القطاع الخاص), 
فكان يدفع لكل متهن 75 حنبقا شهريًا والآن يريد أن تتعاقدن معه. وتتركن الشركة 
وتأخذن تأميناتهن. منها. وقد قبلت بعص الفتيات ومعظهمن من الراغبات في الزواج, حيث 3 
حصلن على التأمين من الشركة ودر مرج قور مؤقتة معه. ويسرى العقد لمدته, 0 
1 0 وأي مكافآت, ولكن لا يحصل العامل على نسخة منه. وقد وقعنا جميقًا "على 
(على ورقة يياء يكنب فيما تعد ) كل العمال من الرجال عملون:في الخدمات: 
عدد د العمال المثبتين 300 عامل وعاملة, بينما وصل عدد العمال المؤقتين. إلى 1000 
عاقلة فى عطس + وهو في تراد وعدة العمال "الكتكيق" بتقلض الآن. بعد المداعهة 
مع الإدارة لم يعد هناك الكثيرون مناء فأجور العمال المؤقتين أقل من أجورنا. لقد أقدمت 
الكثيرات من الراغبات في الزواج على ذلك, فحصلن على تأميناتهن من الشركة ووقعن 
0 مؤقتة , وتبلغ 'مذة العقد مع الغاملة ستتان» وص فيه على الأجر واف بذلات اخرف 
و لا تحصل على نسخة منه., وتوقعه على بياض. ويعمل كل الرجال في المصنع في 
الخدمات وعدد العاملات "المثبتات" حوالي ثلاثمائة, والأخريات نحو 1000 وفي تزايد. 
وعدد المثبتات في تقلص الآن خاصة بعد المواجهة مع الإدارة, فلم تعد هنا الكثيرات مناء 
حيث تتقاضى العاملات المؤقتات أجورًا أقل منا. نحصل على أجورنا في السابع أو العاشر 
من الشهرء وتدقع: أجر انتقالاتنا حوالي 10 حتيهات في الشهز. 


ساعات العمل الآن.من الشابعة والتصفن حتى الرابعة: أي أنها زادت تصق سماعة: :.ولكتنا 
لا نتقاضي . أجدا عن نضف: الساعة الإضافية. لا نتقاضئ: مكافات وليست: لدينا رعاية. صعية 
لمشاكل النساء الصحية. لا تتدخل النقابة في شركة الدخيلة لدى الإدارة, ولكنهم يأتون 
فقط عندما تقوم بإضراب: وقد تدحل أحد زعماء النقابة لتتعل زوجته حتى لا نتستخدموها 
ضده., لقد انتخبناه ولكنه لا يفعل شينًا. كلما تحدثنا إليه في أمر قال اذهبوا إلى السيد 
"يانج". الرجل الذي لم ننتخبه هو الرجل الذي نلجأ إليه الآن. لم يعد هناك شيءٍ يسمى 
اللجتف النقابية: ولا تعرف إلى من ترسل شكوانا. لم بعد هناك :مجلس إذارة أو تعقيل 
للعمال. في" النيجلسن . ليين هناك .سوى ضاحت المضيع الذي يتواجد معنا زائما في الورشة 
حت 'الرابعة. موتديوه هم الذين يوفعوق الخضومات. وكلما تحدتننا إلى النسد نانج قال لنا 
قولوا ذلك لرئيسكم. 


كان :أول إضرات:»قمنا به بست منحة حول" المداس' التي العيت» وكان الثاتئ في ستميق 
9 بسبب "الفتيات اللاتي تم نقلهن. وكانت المرة الثالثة بسبب العمل الليلي. وقد 
ساندنا عمال الميكانيكا ولكن المبادرة كانت مثا نحن - النساء. قالوا لنا "سيروا أمامنا - 
أنتم الرجال". وفي نهاية الإضراب استطعنا استعادة بعض حقوقنا ولكننا لازلنا نعمل من 
السابعة حتى الرابعة. على أننا نحصل الآن على أجر العمل (20 قرشًا عن الساعة حسب 
المرتب). بعد الإضراب الثاني أعادوا العاملات المنقولات وتم استبعاد المهندس, لأن ذلك 
كان أحد مطالبنا. لازلنا لم نحصضل على حوافز. وينتظر أن تأتي الأرباحج من الشركة (شركة 
القطاع العام) في نهاية هذا العام. في البداية منحناء نحن العمال, 20 جنيهًا علاوة ورفعني 
أنا 5 جنيهات زيادة عليها (لأني العاملة رقم (1). حيث كانت إنتاجيتي هي الأعلى. و 

ذلك يتوقف بالطبع على الطلب من الخارج. والآن بدأوا زيادة ساعات العمل مرة ا 
بقول المالك إن علينا أن نأتي أيام الجمعة لإتمام العمل. 


رفع الت الععال 00 كانه فعا ولكنه لا يستطيع فصلنا لأننا عمال مثبتون 
الذانمون من الشركة ولكنه سيتتطيع فصل أصحات العفتنوة المؤقتة. كنا أكثن من 
300 0 7 ل المائتين من بين نحو 1000 عامل وعاملة يستطيع فصلهن أن 
عقودهن مؤقتة, ولكننا وقفنا يدا واحدة فلم يستطع أن يفعل لنا شينًاء وكنا سنرفض 
الغمل لو كان فضلهن. كان بقول لنا دائقًا بالعريية "أنا ضايغ" المهندسن التذي يعمل معه 
كأن يعمل في شركة الدخيلة..وكانت علاقتة سيئة مع العاملات: كان داتمًا يلعنهن 
ويسبهن . . ولو سقط شيء من يد إحدى الفتيات كان يخصم من أجرها ثلاثة أيام. وكان 
أسهل شيء عليه ؛ مع الفتيات الصغيرات - إلى جانب السباب - أن يقول للواحدة منهن 
اخلعي معطفك. وارعلي. وقبل أن ترحل هو من المصع ببوميق فصكل أرنع فنيات لأنه 
وجدهن تأكلن لقمة صغيرة في الركن. فأمرهن بخلع المعاطف وقال لهن "برة". وتوسلن 
إليه وقلن له إن آباءهن سيضربوهن , فقال لهن لا تضع إحداكن قدمها هنا مرة أخرى. 
وخصم لأمزأة كانت معهنء ولكنها عمالة "ذائمة". ثلاثة أيام. بالرغم من الاستجابة لبعض 
مطالبناء لا نشعر أننا نريد البقاء في هذا العمل أكثر من ذلكء الكثيرات منا تفكرن في 
العودة مرة أخرى إلى شركتنا أو في الخروج على المعاش, كما فعلت أخريات. لم يعد 
العمل اهنا كما كان:من قبل”. 


تعكس بيئة العمل المتغيرة وتدهور ظروف العمل شدة استغلال العمالة من قبل رأس 
المال. هذا التوجه العام, والذي يتضح أكثر ما يتضح في الشركة التي تم تأجيرها إلى 
مستثمرين من القطاع الخاص,ء أدى إلى استغلال المرأة كأحد موارد العمالة شديدة 
الرخص والمرونة ‏ وذلك في الوقت نفسه الذي يدفع فيه وضع المرأة خارج موقع العمل, 
يدفعها إلى القبول بهذه الظروف والتفاوض حول استغلالها. هناك عاملان رئيسيان 


كرض خا هفذة الندورة :أولهها الاففا ز إلى التسر عات :والدى يخعل من الصراة العامة 
ضحية سهلة لختل هذا الاسغلال.*وادهما: عياب آليات المفاوية أو الواعم من. قيل 
النقابات 1 العمال الدكوق والذى من شاه لودوطة: أن يدفم قندر 6 السرأة على تحسين 


الخلاصة: 


نتيجة لمختلف الآليات التي تهيمن على العلاقات الاجتماعية وعلاقات العمل. أصبحت 
الخرأة آخه أكبر موارد العفالة الرخيصة: والعرئة» والمؤقتة, وذلك“في:ظل »حفنوق قانونينة 
تحدودة للغاية: كما أصيحثف عرضة لمختلق أشكال الاستعلال والتضييق في موف العمل: 
وهكذا أصبحت هناك قابلية أكبر لاستيعاب المرأة في مجالات العمل التي تفتقر إلى آليات 
حماية والتي يسهل فيهاء بشكل أكثرء استغلالها. والمرأة التي تخرج عن دورها التقليدي 

تتعرضء لينين فقط للاستغلال الاقتضادي: ولكن أيضًا إلى الحد من قدرتها عن طريق 
التحرش الجنسي في الأماكن العامة ومواقع العمل على حد سواء. ولم يؤد ذلك فقط إلى 
الحفاظ على السلطة والرقابة ؛ الأبوية على المرأة ولرسيخهان ولكتمساهة نضا فى خلق 


لقد تحول وتغير وضع الرجل العامل والمرأة العاملة في موقع العمل بالتالي علاقة كل 
فنهما بالآخن خلال الغشرين عَاما الماضية نتيجة للسياسات. التي أعادت تعريف أدواز 
وحقوق العمال في المجتمع | وعلاقتهم ببقية الأمة. ولامتفتظي أن.تفقهم وضع الوجل 
والغرأة في موقع العمل ذون أن تاخذ في:اعتبارنا الهجوم العنسق. على "العمال" من 
ناحية . وعلن "المراء' اح ا لسرت لد الاقتصاد الليبرالي 
الجديد. والخطاب الديني المحافظ الجديد. وهو ما وضع العمال, كطبقة , والنساء كفئة 


اكتماعه: اكباو ع معي حرمهم من دورهم الأوسع, فزاد بذلك من الشعور بالتغريب 


إن اتدسوت وظم القنيناء السترابدو في المعتمية والتذع يحون حزها" إلى التمول السام في 
السياسه عن الأسلوت القائم .على تحقيق الرقاهية في الستيئيات: وإلى تمو البيئة الدينية 
المحافظة, وإلى الانتقال إلى توجه يستند أكثر إلى السوق قد لازم إعادة الهيكلة 
الاقتصادية والخصخصة, ٠‏ وقد خلق ظروقًا جديدة للمرأة في موقع العمل كرت بشكل 
مباشر في ظروق عملها وكذلك في علاقتها تموقع العمل ومكاتة العمل فى حياتها. 


إن البيئة العدائيةء التي تخللت كل الأماكن العامة. تشجع "السوق الحر" على التعامل مع 
المرأة على أنها "قوة عمل ثانوية' ', لها قيمة ل وقد حدد ذلك بدوره من 

خيارات المرأة وفرصها في العيش خارج بيئة "الأسرة التقليدية” ناهيك عن قدرتها على 
الوصول إلى نوعية حياة أفضل. لذلك, لا نستطيع أن ننظر إلى وضع المرأة في موقع 
العمل بمعزل عن ظروفها وحقوقها خارجه. ولكن, يجب أن ينظر إلى حقوق المرأة داخل 
موقع العمل كجزء من المنظور الأوسع لحقوق العمال بوجه عام, بالإضافة إلى العلاقات 
الاستغلالية القائمة على النوع الاجتماعي, مثل التحرش. الحنسي والأجور المنخفضة, إلخ. 
على أنه من الأهمية بمكان أن ننظر أيضًا في حقوق المرأة في البيت, حيث إن حرمانها 
منها سوف يدفعها دائمًا إلى القبول بأسوأ الظروف في محل العمل من أجل الحفاظ على 
الأسرة من الانهيار التام. 


الهوامش: 


(1) كانت الصناعة, حتى منتصف السبعينيات, ملكًا للدولة. ثم بدأت السياسة تتغير منذ 
منتصف السبعينيات بتقديم امتيازات للشركات الخاصة, ثم بدأ تخصيص شركات القطاع 
العام في أوائل التسعينات. وهناك الآن قانون عمل موحد يسرى على الشركات الخاصة, 
وكذلك على الشركات التي كانت تملكها الدولة. 


(2) 7 فروش في اليوم - 2.50 جنيه في الشهر تقريبًا. ويشير هذا الأجر شديد الانخفاض 
إلى وضعها السابق كعاملة ظهورات صغيرة السن. 
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المجلس القومي للمرأة (2003): تطور أوضاع المرأة في عهد مبارك 2002-1981 , 
القاهرة. 


بقلم: نولة درويش 


كل الآفمية الأساسية لهندم الورفة بالتكية ان في أنه ترسطة #النامن: |ذ:سبعة إلى 
شهاداتهم الحبة؛ وهي تفرج ما بين الطرخ النظرى وإثباتاتها العملية: كمنا أنها تحمل فنا 
يوجهنا نحو الاستخلاصات التئ يمكن: أن تكون أسانهًا للتوصيات اللاحقة. 


تنطوّح الوزقة:عددا من القضّايا الفهمة متها: 


٠‏ هل عمل المرأة محرر بالنسبة لهاء أم أنه شكل آخر من أشكال الاستغلال ؟ هذا 
السؤال يحتاج إلى دراسات متعمقة في أحوال النساء العاملات داخل الأسرة, 
وفي مكان العمل, وفي الشارع؛ ومع المؤسسات العامة. كما يولد السؤال الأول 
سلسلة من الأسئلة الفرعية ؛ أي هل يمنح العمل الأمان للنساء؟ وهل يؤدى إلى 
دعم مواففين: داكل الأسزة: أو في عمليات انختاد القترارات الأشرية والعرارات 
المتغلفة بحانقن يصفة خاضة ؟ :وهل عق عَمِل النشاء نظرة المجتمع اليهن؟ 


وهذا ما يجعلنا ننتقل إلى التفكير في نوعية العمل الذي تقوم به النساء داخل الأسر والذي 
لا يثنمن سوآء ماديا أو معنويّاء ولا يظهر في الإحصائيات الرسمية, ولا يشير إليه أحد باعتبار 
أنه الأمور الطبيعية هذاء على الرغم من أن مساهنة المرآة الريفية - على "سيل العثال ب 
في الإنتاج الأسرى, إلى جانب مساهماتها في الحقل, يقدم دعمًا مهمًا للاقتصاد العام. 


بترئب 0 ذلك من ا ل 9 الترقى ا ومدى الشعور 
1 بالأمان. ومدى اضطرارهن. إلى قبول شروط قد تكون مجحفة ,إلخ. 


ونطرح هذا الاتجاه المتنامي إلى تعيين. النساء بعقود مؤقتة: تحزمهن. من أهم المزايا التي 
يحتجن. إليها بصفتهن نساء؛ أي إجازة وضع مدفوعة الأجر. وإجازات مدفوعة الأجر لرعاية 
الأظفال .مادام الآباء لا يقومون بهذا الدورء إلخ. 


© مسألة أخرى فهمة أبرزتها هذه الورقة تتعلق بإدراك العاملات لظروف عملهن؛ 
كثيرات أشرن إلى“ اتخفاضالمرتب علي الرغم من ندتي الرواتت الأضلية؛ .وهتناك 
من تحدثن: عن النقل إلى اقسام أو مضانة'اخحرت؛ كما تعددت: الإشباره إلى إلفتاء 
الحوافي أو العمل ساغات إضاف: دون متايل: واندرت ماله غيات عقود العفل 
وما بترتت علية من غياب أي 'مزايا أخرى (تامين اجتماعي أو ضتحي؛ إجازات غير 
مذقدع الأخر )” مما يعزز النزوع إلى المعاش المبكر للعناية بالأطفال طالما أن 
شروط العمل غير مناسبة. 


زناء غلى:ما تقدم: قد يكون فن المقية التفكين فيماايلئ: 
© ١أهمية‏ تضمين قوَانين العمل بتودا تتغلقن: 
ء عدم السماح بعقود العمل المؤقتة. 


عدم ينظ الترقيقة ]و الاسسفمران.فئ العمل التقل إلى اماكن بعيدة: 


ام الذي يساعد على الترقى الوظيفي مع تساوى الفرص بين النساء 
وائر شال 


توقير وسائل الانتقال المناسية إلى افاكن العمل: 
ضمان الأجر المتساوى للرجال والنساء. 
حماية النساء من التحرش. الجنسي وفرض العقوبات على مرتكبيه ‏ 


إنشاء الحضانات المناسبة في أماكن العمل. وعدم ربطها بشرط وجود 100 
عاملة في المتشناة. 


أهمية امتداد قانون التأمينات الاجتماعية إلى الفئات المستثناة. مثل: الفلاحات, 
والعاملات في المنازل, وربات البيوت, إلخ. 

غير أن سن القوانين والتشريعات غير كاف في حد ذاته؛ فمن أجل ضمان تنفيذ 
وتطبيق هذه القوانين, لابد من إيجاد الآلية المناسبة. ويمكن. بهذا الصدد اقتراح ما 
يلى: 


تشكيل لجان من المراقبة الشعبية تتضمن رجالاً ونسآء. وترصد مدى الجدية في 
تطبيق القوانين: 


تفعيل ذؤر'النقاباك فيما يتماشى٠مع‏ الأغراطض التن انشففت من أخلها: 


قَيَام المتظوات السناقة: شليجة التشاء العاملاك على ديم :شكواهة وتوعيوين 
الى الجهات القادرة على متماعدتون (مجامين: مكاسشس شكاوف. ) 


وإلى جانب ذلكء هناك أهمية لبذل الجهود المتعلقة بالجانب الثقافي. مثل: 
تأفين حضول خفتة الفنات على التعلتم: 


تغيير المناهج التعليمية بما بيقضى غليئ تكريس. الأدوار النمطية للنساء, ويشجع 
على الانخراط في المجالات المستقبلية. 


قيام الإعلام بدور داعم للنساء. 


الثقافة والقانون والاقتصاد: 
بعض المحددات التاريخية الحاكمة لإسهام المرأة المصرية في قوة العمل 
بقلم: أحمد زكي عثمان 
مقدمة 


تسعي هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الأفكار والفرضيات الخاصة بعلاقة 
المرأة المصرية بالعمل: وهي العلاقة التي تمثل واحدة من المحددات العامة التي يمكن 
بها قياس وضع المرأة في المجتمع على حد تعبير مقدم (1) (1/00120212. وفي هذا 
تحاول هذه الدراسة بحث عدد من الاقترابات المختلفة لقضية عمل المرأة, فمثلاً سيتم 
استخدام بعض الأدوات التحليلية التي يمدنا بها الاقتراب التاريخي,. وذلك من خلال تحديد 
فترة زمنية معينة (كعينة تمتيلية على الأقل) لاستكشاف طبيعة تفاعلات ل 
البحث في سياق زمنى محدد, وهو تقليد سارت عليه العديد من الكتابات المعاصرة حول 
المرأة المصرية عمومًا عمل المراةصفة حاضة: فمثلاً تفرد 'بث بارون' ' الفصل الرات 
من كتابها "النهضة النسائية في مصر.ء الثقافة, المجتمع. الصحافة" والذي اتخذت فيه من 
الصحافة : فجور | 'لقراءة التحولات حيرات المرتبظة بالمرأة:- لتحليل آراء :الكتات 8 
تعرضوا بالمناقشة لقضية. عمل المهرأة (2):وركزت على فترة 'زهنية (10 أغوام تقريا) ا 


مق العام الدي كتبت فيد قاطمة راضد"رؤيتها الخاضة بصرورة أن تكرن المرأة المشلمة 
نفسها لأسرتها وترك مجال العمل للرجال ورغم اختيار بث لعينات تمثيلية دونما حصر 
(شبه عام) على الأقل لجميع الكتابات في الصحف النسائية: فإنها سرعان ما تستنتج أن 
هذه الكتابات مثلت "رفضا لاتباع الطريق الذي سارت فيه المرأة الغربية"(2) , أي طريق 
الخروع من المترل للدغول فى شوق العمل. ا “مارجو بدران" في كتايها "رائدات 
الحركة التسوية القصرية والإسلام والوطن "(2) #تخقص فضلا كاملا عن عمل العسراة في 
النعنت الأول من القن العشرين . وهو ما جف ل ندران "في موقم متقدة :ييا عن كل 
الذين كتبوا عن عمل المزأة“في تلك الحقبة. لقد قامت: مارجو بدران باشتعراض تطورات 
انتهام:المرأة 'التازيخن في.قوة العمل.سؤاء من خلال استعراض المحالات النشاظ الني 
عملت فيها المرأة (المضانع والمحال التجارية): أو من خلال بحك أثر المنظومة التعليمية 
على عمل الغرأة: :والذي أئر في خلق 'قظاعات جديدة العمل المرأة فثل: القطاع الظبي 
والتخريض: وصولاً للمحاماة, كفا أشارت يدران باختصار إلى ظهور قضاء عام جديد لعمل 
المرأة :وهو الخاض بالقطاع الدكومي:-وفي هذا الاق وعد استعراصض هذين النمكوتجين: 
ع حون 2 تاريخية طويلة نسبيًا. جرى العرف على نعتها بالفترة الليبرالية في 
الثارية الخضرى (5): من احل معالحة عض الأفكار والحظابات "الخاضة «المرأة 


في سوق العملء وحدودها الاجتماعية,. وذلك عن طريق البحث في التطور التاريخي 
لقضية عمل المرأة وبعض الأفكار المرتبطة بهذه الفترة الزمنية سواء كانت فترة الاحتلال 
العثماني (1517- 1798). أو فترة حكم محمد على (1805 - 1848): ورغم عقبة ندرة 
الإشارات ت عن معدلات إسهام المرأة في قوة العمل (الرسمية وغير الرسمية) في هذه 
الفترات: فإن هذه العقبة لم تمنع بعض الباحثين من التفكير في بعض الفرضيات العامة 
حول نسب إسهام النساء في قوة العمل. وفي سياق لاحق يعالج جزء من الدراسة 
النظرة إلى عقد الثلاثينيات من القرن الماضى ولكن من خلال اختيار وسيلة قياس وتحليل 


أخرع: هن "النية العانونية" أو تعن اكثن تجدنة| القواعه الفانونية اليتظفه العلافاك 
الناشتة عن العمل أف أنهاءلن تتناول التقاشات العامة حول عمل المرأة ولن تتتاول يضما 
الجزء المهم الخاض بالنقاشات حول هذه البثى القانونية. وتبريري لهذا الاختيار أن عقتد 
الثلائينيات من الفرن العشريق لم مكن: مجرد جلفة في التفتاش جنول عمل المراة لقند 

اهتمت الضحف (الفصدر الرئيسي للنقاشات) بشكل عام تقضية المرأة والغفيل :ظوال 
الفترة ؟ اللسرالفيه: ويمكن إجفالا التسييو:مانيين ثلات. روك أساسية تمحوزيه جوله] 


الرؤية لأولى تتمثل في ما عه عنه تعض الكدانت والتراء هق :متاضرتهم العمل المرأة 
تدون 0 ). والرؤية الثانية هي ا على "عمل السترأة:ولكن ,من جلا خض 
الشروط (حذود الجنس. المجتمع: المهن)..والرؤية الثالتة الرافضة. لأي شكل لتخاطي 
المراة مع سوق العمل. عقد الثلائينيات لم يخحرج عن هذه الرؤى الثلاثية في النقاش العام, 
لكن هذا العقد يقدم ماهق أكثر من مجرد ردود الأفعال والرؤى الثلاثية سالفة الذكر.إنه 
يقدم نموذجًا لحركة مكثفة ودءوب من قبل ١‏ لدؤلة الةدمية لناطين عمل الكترأه: تقد سل 
هذا العقد المحاولة*الأكثن اكتفالاً لتقديم خطنواث فتيلوزة لتفنين وناطير ينية قانونينة 
ولائحية لتنظيم عمل النساء الأجيرات في الأنشطة غير الزراعية. 


فى تقديوق أن هذه الأساط: القاتونية واللأتحية تفرض التوقف أمامها نصورة أكترجر كيرا 
فهي أخد منتحات التحولات الاقتصادية: وهذه التحولات هن أجحد :أبعاد خطاب الحركة 
الؤطنية "حول الاستقلال. من ثم يمكننا هنا التعرف على عض ملامفح خظات 


الاستقلال الوطني حول النساء والذي أجازف بالقول أنه كان خطابًا غارقًا في الرجعية 
وقام بانتهاج سياسة منظمة لاقصاء النساء من دائرة الفعل. من اللافت في النقاش هنا 
أن أحد مطالب الحركة العمالية المصرية كانت في المساواة في الأجور بين العمالة 
الأجنبية والوطنية, ولم تتعد ثنائية العامل الوطني / العامل الأجنبي, إلى الدرجة التي يندر 
أن تجد أى إشارات حول مساواة الرجل / المرأة في الأجور في الأعمال نفسها. ويمكن 
استنتاج هذه النتيجة بسهولة من خلال قراءة عمل جويل بنين وزكاري لوكمان والذي يمثل 
المرجع الأقوى والأكثر تركيز! فيما يتعلق بالحركة العمالية المصرية. يرى بنين ولوكمان, 
أن دراستهما هذه لن تتطرق بأي شكل إلى دور النساء في قوة العمل ودائرة الحياة 
الخاصة. والتبرير هو ندرة انعا المصادر التي يمكن أن تلقى الضوء على نشاط النساء 
العاملات في هذه الفترة(7) . وأظن أن المشكلة ليست فقط في ندرة المصادر ولكنها 
في ندرة: التحركات من أجل تحقيق المساواة في الأخور بين الرجال والنشاء. 


المحطة التاريخية التالية هي الحقبة الناصرية والتي شهدت ظاهرة التوسع المطرد لعمل 
المرأة في القطاع الرسمى وبداية ظاهرة "تأنيث العمل الحكومي في مستوياته الدنيا 
والوسطى". وفي معالجة هذه المرجلة سيتم إيلاء بعض الاهتمام لحالة واتجاهات 
النقاشات العامة جول :قضية عمل المرأة ومفهوم "المزأة العاملة" مزورا بالنقاشات التي 
عالجت التحول البطيء في مفاهيم المنزل والأسرة والتربية(؟). تجادل الدراسة أيضًا أن 
الفترة الناصرية قد شهدت "انقلايًا" نسبيًا في طبيعة إسهام المرأة في سوق العمل, ليس 
من خلال التركيز الكمي ولكن من خلال المظاهر التي خلقها نظام يوليو لعمل المرأة, 
فأضحت المرأة مساهمة في 0 الرسمية للعمل, وأضحن لدينا بسبب مخرجات التعليم 
الجافعي: مجموعة كبيزة تسيا :من النساء«التكتوقراط: هل تؤكة:هذة 'المظاهر على ان 
العهد الناصري 


كان مختلفا من حيث نظرته للنساء من خلال التوسع المطرد في سياسات التعليم 
والتوظيفق: بل وحتئ: فن نطرقة القانونية لأوضاع ‏ النساء في المجتمع؟: إن .محاولة الإجابنة 
عن هذا السؤال ستحيل ختقًا إلى مناقشة .خدوة التجول الناصري في نظرتة للنساء: 
والقيود التي فرضها عليهن. وفي النهاية ستتطرق هذه الدراسة إلى معالجة لقضايا المرأة 
والعمل تتنواء.قيما تعلق بالتقاشنات العافة أو من خلال معدلاث الإسهام فى سوق العمل. 


هذا وتنوف تمده الدراقتة بابسفراضن سن جتا لع (الاخعلافف .حول القوضيات القامة لمك 
الفراه على :طول التاريج المضرى. فمئلا ها الاسهاب التي دقعب بالمرأة للخروج هن 
المحال الخاص إلى المجال العام؟ احند التفشيرات تكمن في أن التحولات الخاضة 
بالاقتصاد المصرى وإدماجه في النظام الاقتصادي العالمي مما أدى إلى زيادة الطلب على 
العمالة بشكل عام وعمالة المرأة بشكل خاص. وهو ما يعنى أولوية المتغير الاقتصادي في 
تختتمز جروج المرأة الى الفصل. لكن قد يرقة البعض ان الذعوات الإضلاحية واللتن 0 
منذ منتصف القرن التاسيع عشر (الطهطاوى) مرورا الفخطة المهفة قاسم أمين: فد أدت 
الى.اعاده النظر الف طبيعة أدوار الجسون وهو ها مكن مجموعه مر النساء في البدانة 
إلى اختراق المجال العام بشكل اولي عن طريق الاتخراط في موتمسات التعليم أوخينى 
|التقظ الخاض يطلي العلم من المنرل لحتيات الطيقات العليا): وشو الامتر الري فضي 
الب خلى قضاءات جديدة لكمار بات المر اه سمراء من خلال كوين افتفكات" كين 
الكت والمفالات فى الستحفي أو التجاق يعض النسان دي العمل الج ويج متتل ال ريو 
موسى). 


من الملاحظ أنه بدءا من منتصف السبعينيات أعاد المجتمع تداول مجموعة من المقولات 
تتشتابة كثيرا مع المقولات التي سادتث النقياش العنام في العقود الأولى من القترن 
العشرين اف جوهطري وهق أن مجتمع منتصف السبعينيات والثمانينيات قد 
شهد بفعل التحولات الديموجرافية أزمة اقتصادية خانقة جعلت من إسهام المرأة في قوة 
العمل كه امجاعية ١ل‏ يمون التعلى عنها الدي الذولة على الافل), وجلل هك الفهرة 
زادت الإحالات إلى التفسيرات ذات الطبيعة المحافظة للإسلام. وهذه المتغيراته ظلت 
حاكمة إلى اليوم ولكن مقع دخول-متغيرات جديذة: أولها .هو الطبيفة المتجددة للآتاز 
السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي بدأ العمل هو به منذ 
1ووتعني الآثار ببساطة اختلال طبيعة سوق العمل وتسريج عمال القطاع العام 
وتخلى الدولة عن سياسات التوظيف, بما له من آثار سلبية في عمل المرأة(2) 
المتغيز الثاني فهو المتعلق بزيادة تأثيز "الغازع" على مسألة.القراة عفوقًا. وعمل ا 
بشكل خاص, لقد ادت ظاهرة العولمة وتسويق المنتجات, والأفكار والتزايد الهائل في 
عملية النشبيك إلى إنناج أجندة نسائية عالضة: بدات خطاها الأولن منذ مؤتمر المرأة 
العالمي الأولئى (المكسيك., 1975).. هرورًا بالتطور الأكثر أهمية فع مؤتمو المرأة العالمي 
الرابع (بكين 1995) والذي تبنى أجندة مفصلة أطلق عليها "برنامج عمل بكين" لتقييم 
الأداء الوطني فيما يتعلق بمؤشرات تمكين المرأة عالميًا. هذا بالإضافة إلى الأهدافف 
الثمانية الإنماتية للألفية والني يجب على الدول تعقيقها حتى. عام 2015, وبالطيع أهم 
هذه الأهداف فيما يتعلق بهذه الدراسة هو الهدف الثالث الخاص بالمساواة بين | 

تقدم لنا هذه المستجدات في النهاية فرصة ليناء تهوذج عالمي لتفييم أداء الفاعلين 
الاجتماعيين على اختلاقي .مشا رتهم: وهو الآمر الذى حفل. نماذج التعييم مظاقا لتعركه 
قطاعاف من المختيع المدتي والدولة على السواء ولكن من خلال استراتيجيا ت جديدة 
متباينة. 


النقاش العام وقضية عمل المرأة: 


"على المرأة أن تعود إلى البيت, لا بأس من أن تتعلم ولكن لحساب البيت لا الوظيفة, ولا 
بأسٍ من أن تضمن الدولة معاشًا في حال الطلاق أو فقد العائل", وردت هذه العبارة على 
عن البوادر الصغيرة لخروج جماعة الإخوان المسلمين "أعداء 0 الناضوف" كير 
إلى الفجبال العام قيرة اخريى: فإن.هةة الغبازة البليقه تمتل» "إجندف البقترات نثنيه 
المقدسة" التي تم تسويقها في فترات زمنية معينة في التاريخ المصري. فخلال النصف 
الأول من القرن العشرين راجح مضمون هذه العبارة, وقبل نهاية القرن بعقدين ونصف 
تقريبًا شهدت فترة منتصف. السبعينيات والثمانينيات إعادة اكتشاف هذه العبارة(11) 
والتسليم بصحتها بعد غياب نسبي في الفترة الناصرية, وأضحت هذه العبارة وما يرتبط بها 
من مقولات, حاكمة ومؤثرة في الوعي الجمعي المصري "ذي الطبيعة المحافظة" أحد 
أسباب رواج هذه المقولات هو الإعتقاد أكثر فأكثر بوطأة النتائج الثقافية المزعومة 
للحتمية البيولوجية, فعند أنصار أو دراويش هذا التفسير فإن النتائج ببساطة هي أن 
التقسيم البيولوجى للمرأة/ الرجل يؤثر على أدوار ومكانة الجنسين عمومًاء وفي مجال 
"سوق العمل". يراقني.هؤلاء أن القدرات البدنية للمزاة أقل من الرجل سواء في بواجي 
الحجمء, الشكلء, القوة العضلية, كذلك لا يمكن إغفال الوظيفة الإنجابية للنساء وما ا 
عليها من مظاه رز تجعل: النساء غير لاثقات. لفمارسة الأعمال التى يمارفيها الذكور: 
إلي هذا أنه تم ان متغير "الإسلام" ليس بمعتى الدين ذاتهء بل بعض 0 7 
الطبيعة المحافظة:؛ والتي تتخذ من بعض الآيات والأحاديث وبعض الممارسات سنداً لتأكيد 
حالة من التقسيم التعسفي للأدوار بين الرجل/ المجال العام, المرأة/ المجال الخاص. دفع 
هذا التقسيم البعض إلى تبني آلية الفتوى لتقنين هذا التقسيم, وحيث إنه على حد علمي 
لم تصدر دار الإفتاء المصرية أي 0 المرأة, فمن ثم تضمية عرد لي 
معركة الانتخابات للمرأة(12) . على أنه تأكيد. لشرعية التفسنيم بين الرجل 7 المجال العام 
كد الفجال' الخاض من 0 والرد المحافظ (في ثوب ديني) لقضية عضل المرأة ( 
). لكن لا ينفرد الواقع المصرى بهذا النوع من النقاشات, فبالمقارنة ببعض الدول العربية 
الأخرى تبدو الحالة المصرية في عمل المرأة وإسهامها في قوة العمل نموذجًا تقدميًا(*1) , 
لكن لا يمكنا هنا إنكار الحقيقة وهي أن مصر تقبع في ذيل قائمة الدول فيما يتلق 
ت تمكين المرأة. عموما:وفي إجمالي:مساهمتها في قوة العمل: ويتدو السؤال 
الأكثر | 0 في هذه اللحظة هو كيف كانت فعالية التفسيرات الثقافية في الدول التي 
تتفت بمضاحة: أكثر من العساؤاة بن 'الرجل المراة«وحتى لاقع فن فخ "تالثد" السوت 
من الضرورى الإشارة إلى النتيجة التي بلورتها منظمة العمل الدولية من أن "على الرغم 
كه أن سوق العمل العالفي يتفيز بترسة ترارق قابهد علت أسالين الجنس, حيث 
تشير هذه الفوارق إلى مساحات كبيرة من اللامساواة في أشكال ا الموأة كن 
قوة العمل وتركزها في الأعمال والوظائف الأقل كيقًا أو الأقل من ناحية الأجر أي أنه لا 
توجد لدينا حالة صافية ومتالية لمسناواة' الرجل:/المراة فق سوق العمل: 


ولكن توجد تمايزات بالطبع. فالحالة الغربية تقدم لنا مثالا آخر لدور العوامل الثقافية في 
تحجيم إسهام المرأة في سوق العمل, ولكن باختلاف أساسي هو أن المتغيراته الثقافية 
كانت جزءًا عن وحمو أخرى من المتغيرات, وفي هذا يرى كل من جون تشاربليس 
وجون رورى (25) إن هناك عوامل أربعة هي: الدين, التعليم, الإثنية والطبقة الاجتماعية , 

قد قلصت من قدرة النساء على تعزيز أوضاعهن في سوق العمل بصورة إجمالية. وتقدم 
فاريشة تراد لي مفولة مهقة على صعيد فصل المرأة وهي أث: تضالات الا من آجل 
الاندماج المتساوي في سوق العمل تصطدم دائمًا بخطاب الفوارق البيولوجية الذي يعزز 

من الرؤى الخاصة بعدم ملاءمة النساء للإسهام في سوق العمل (16), 


إذا كان خطاب الفوارق البيولوجية والذي يلقى دعمًا من بعض التفسيرات المحافظة 
للإسلام وبعض الخطابات الخاصة بالتراث الشفهي في المجتمع., إلا أن هذا الخطاب لا 
يحتكر وحده النقاشات حول قضية عمل المرأة. ولذلك من الصعي اختزال: قصديه عمل 
المرأة في كونها أسيرة التفسيرات والتأويلات الثقافية. ومرجع ذلك أن هناك أبعادًا أخرى 
للنقاش العام, فمثلاً. وقع نمو الأكاديمية المصرية بشكل عام وتبلور المسافات الدراسية, 
ظهر منذ السبعينيات تقريبًا اتجاه جديد للبحث في قصايا المرأة من منظور سوسيولوجي, 
وقد أثمرت محاولات متعددة إلى درجة تبلور نسبى لمناقشة قضايا المرأة العامة وأنون 
ذلك على مفاهيم وظواهر اجتماعية أخرى: مكل مؤستفة "الأسرة" 1 مدى التغير في 
منظومات القيم وكذلك تغير هياكل الأدوار والمكانات الاجتماعية. وبالطيع جزء من هذه 
التحولات كانت بمثابة استجابة للتحولات التي شهدها علم الاجتماع الأنجلوسكسوني من 
تغير نظرته لعدد من المفا هيم مثل مفهوم الأسرة, وكون الأسرة بهذا الشكل هي أقرب 
إلى كونها فكرة مجردة وبناء ا أكثن منه تعبيز مؤسسي: للطريقة العقيقية الت 
يعيش بها اشر (27). وقد أئرت هذه التجولات بدورها على رؤية باحثي علم الاجتماع 
العرب: فمثلاً ركز 0 القادر عرابي على أهمية الطايع الأبوي للأسرة العربية في التأثير 
سليًا على المرأة 


وذلك لما تتسم به بنية الأسرة العربية (وفقا للتفسير الفيبري للسلطة الأبوية) من 
الاعتماد على علاقات السلطة والخضوع., وتسلط الرجال على النساء. وعلى قدسية 
الترا ث(18 


وفن تر السحعنيات: واستتحابة الفخراراة الدؤلة ول التغري فو شرككة المانيضة 
الاقتصادية التي خلفها النظام الناصري, تمت خصخصة بعض القطاعات الحيوية في جهاز 
الدولة, وهنا وجد النقاش العام حول عمل المرأة مساحة جديدة وخطيرة وهي أثر هذه 
الشياسيات على عفل العزأة وشهدت مضو تعاشات مخصصة تر كنوت بسكل أبعاسىي 
على الأدوات التحليلية الاقتصادية: وقد شهدت هذه الفترة تزايد اهتمام الدولة بشكل 
لأقت 'للنظر في :حجم'وتوعية:الكتابابة والمؤتمزات الخاضة بقضية عمل المرأةز89) 


وبدا أن هناك اتجامًا أكثر عقلانية في النقاش العام ركز على أثر متغير الاقتصاد (ومدى 
إسهام المرأة في سوق العمل) على تغير الأدوار والمكانات الاجتماعية في | . فلم 
يكن من المتوقع أن نرى مصطلحًا ذا طبيعة اجتماعية واضحة مثل "المرأة العاملة" دونما 
النظر الت ميات :هذه العضطاه والثى بهي أبعاد اقتصاوية فن الفقام الأول 


قصنيية الفمبل: الراة' ' إذن ليست قضية خطية, فهي تتشابك مع منظورات ت فلسفية 
وحقوقية, كما تقبع وراءها أبعاد اقتصادية ايه وهياكل ثقافية هذا التشابك يجعلٍ من 
أسئلة مثل نوعية العملء الكيفية التي تقوم بها المرأة بالعمل: وإشكاليات الأجر 
المتساوي, ونوعية الأعمال المحرمة على المرأة: وبناء المرأة منظماتها الخاصة, أو شكل 
مساهمتها في الأبنية النقابية. مجموعة من الأسئلة المشروعة في مجال البحث في علاقة 
المرأة بالعمل. كذلك لا يمكن إنكار الإشكاليات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي مثل 
تحليل احتياجات الأسرة النووية ومدى قدرتها على الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى وهو الأمر 
الذي قد يدفع بعدد من عناصر الأسرة (الأطفال والنساء) إلى اختراق سوق العمل 


في الحدود الاجتماعية للعصر الليبرالي: النقاش حول "عمل المرأن" 


يشير قطاع واضح من الخطاب العام في مصر إلى درجة كبيرة من الحنين لما يسمى 
بالعهد الليبرالي وفي تغنى الفقترة:السايقة لثورة يوليو:1952, وفي هذا الخنين تبدو 
القفارنة واضحه بعهد نا قبل لسو في مقابل الدؤله التاضرية: ولقل أبرر المفارنات 
التمثيلية كانت: في الخطاب الذي ساقه فؤاد سرج الذين: عنذما قال إن ثورة 1919 
"خلقت الإنسان المصريء أيقظته من سبات عظيم" بينما ثورة يوليو 1952 "قتلت 
الإنسان وأهدرت كرامته" وفى-مجال اختلاف الثورتين. في تعاملهما مع التساء قال سراع 
الذين إن "ثورة 1919 يا أخواتي كانت السيدات يسرن في الطرقات يلقين الجند 
البريطاني وصدورهن معرضة للرصاص, وثورة 2 كانت السيدات ميك اعراطهن في 
السجون"( )2( ). إن ما 7 فؤاد سرح الدين ويسوقه غيره لا يمثل إلا تعبيرا عن سلفية 
سياسية ماضوية عمادها الحنين إلى الماضي الذهبي كما ينبغي أن يكون وليس كما كان 
فعلاً. 


الفهفة هنا لستعت فقن الانتقاك الفكرف مع شرات الدين. أوقيره: وإنفا فن التفكتير فن 
الحدود المجتمعية وسقف الحريات العامة في ذلك العهد. لقد شهدت هذه الفترة ظاهرة 
تدقعنا للبحث عن التساؤلات. التاريخية عن الأسباب التي دقعت النساء المصريات للخروح 
الى تعوق العمل ؟ والمعوقات» القن راققت خزوي التسباء من قضاء "سوق الصهرل" إلى 
فضاء "سوق العمل"؟ وحيث إنه من الصعب هنا تحديد لحظة تاريخية فاصلة يمكن. من 
خلالها القول إن هناك لحظة بعينها تصلح لأن تكون هي لحظة البداية في مجال خروج 
للعمل إلا إنني سأجازف هنا بتعديد قترة تاريخية مبدأيه وهي الفترة اللاحقة للخرب 
العالمية الأولى. وفي هذا الاختيار فإن هناك تجاهلاً شبه كامل للفترة العثمانية الواقعة بين 
1517 2 1798: ولا يكمن .هذا التجاهل أو الاستبعاذ في تحافل ,ما ضد هذه الفترة:: ولكن 
يكمن' السيف نتساظة أله وبحت أفضل التقديرات الشتخيلة لم شناهم المرزاة بسيية اعلى 
من 965 في قوة العمل غير الزراعي في تلك الفترة. 


لم تصبح المرأة جزءًا من قوة العمل (غير الزراعي) : إلا بعد أن استقرت بعض نتائج 
التحولات الاقتصادية الحديثة المتمركزة حول التصنيع, وبالطيع لن يجادل أحد في أن مصر 
لم تشهد أي بنى صناعية(2 ©) (بمغنى هياكل مصنعية ذات معدلات إنتاجية كبيرة, عمالة 

كثيفة) قبل أن يبدأ محمد علي في مشروعه التصنيعي بدءا من العقد الثاني من القرن 
التاسع عشرء وهو الأمر الذي أسفر عن تحول من الصناعات الأولية إلى صناعات ذات 
إنتاج رأسمالي كثيف في صناعات الغزل والنسيج والصناعات الحربية ‏ ورغم قلة الإشارات 
حول إسهام المرأة في قوة العمل في هذه الفترة, فإنه يمكننا تتبع بعض الشذرات هنا 
وهناك. فمثلاً ترصد إحدى الباحثات نقلاً عن تقرير بوالكمت أن محمد على لم يكتف 
سياسة العمل الإجبارق للرجال: ؤلكتة عمد أيضًا إلى تشغيل الضماء:. "فقد كان بورع على 
النساء في القرية مقدارًا معيئًا من الكتان ويطالبهن بإعادة هذا القدر معزولاً في وقت 
محدد. ‏ على ان محمد على قد سار في هذا الطريق إلى ما هو إبعد من ذلك حيث 
لسستيياه السا د وكان منهن : نحو 15 في كل من مصنعى دمياط 
والمنصورة يشتغلن محجبات"(22). وفي النهاية يبدو أن الأرقام الوحيدة التي يمكن 
الاعتماد عليها هي نتائج إحصاء 00 - 1845..وفي هذا يوزد كل من جيلان الوم وفيليب 
فارج في تحليلهما لمستخلصات بيانات تعداد 1848 (عن طريق عينات تقديرية)؛ تقدية| 
لنسبة إسهام النساء في قوة العمل في مدينة القاهرة حيث قدر عدد النساءالعاملات ب 
9 امرأة في مقابل 68085 رجلا أي أن نسبة إسهام المرأة في إجمالي قوة العمل 
في مدينة حضربة هي مدينة القاهرة لم تزد على 905.5 من إجمالي قوة العمل 02 


منذ العقد الأخير في القرن التاسع عشر (25) شهدت مصر مجموعة من البوادر نحو نوع 
مختلف من عمل المرأة وارتبط بشكل أعم بعدد من المشاهد الخاصة بدور المرأة في 
العمل العام؛ وهو الدور الرمزي الذي لعبته أميرات الامرة الحاكمة في تورة عراني: .أو 
دورهن في إنشاء مبرة محمد على. و بغض النظر عن أثر هذه التحركات المحدودة في 
نطاقهاء إلا أن هذا الوقت قد بدا ملائمًا ا جد لظهور نتائج المؤشتسات“ التعليمية التي أقامُها 
خريجو بعنات محمد على (الطيطاوئي: على مبارك): ‏ فانتهمت السيناء اللانبي خطين :على 
قدر ما من التعليم في ظهور فضاء جديد في الحياة المصرية وهن النساء المثقفات. ولكن 
للأسف لم تتعد معالجات هؤلاء النساء لقضايا المرأة إلاعند حدود معينة تتعلق بالزواج 
الميكرن وعليم السحاء: ولكن لم يكن :مشهه النساء فئ: مَضير خالكةا من فض الاصوات 
"الراديكالية" إذا جاز التعبير خصوصًا مع الهجرات الشامية وتبلور موقعها في الحياة 
الفكرية العضرية: في هذه الفترة ؛ ظهر نموذج قاسم قي وكتابيه تحربر المرأة 19 
والمرأة الجديدة 1. إن أهمية قاسم أفِين لا تكمن في مصمون ما كتبه في حد ذاته, 
فكما تقول ليلي أحمد فإن آراء قاسم أمين حول فرص التعليم الابتدائي للنساء وإصلاح 
قوانين تعدد الزوجات والطلاق لا يمكن وصفها على إنها جديدة(26). أهمية قاسم أمين 
تكمن في شيتين. الأول هو خالة النقاش"العام العي دارت خول الكتابين: واعتيتان كتابي 
قاسم أمين 


أحد مصادر النزاع ليس حول قضية "المرأة الشرقية" وإنما حول قضية الاستقلال الوطني 
ذانها. وعلق هذا فان النقاس العام قد على قنائه "الهراء التسرفية بين السقور والحنان” 
٠‏ وتمحورت مواقف القوى الوطنية من هذه الثنائية بين داعم لخطاب السفور مثل بشارة 
تقلاء وكذلك أعفد لطفي المحيد::ولكن. على النقيض رفضتها أسماء مؤسسة لخطاب 
الاستقلال الؤطني من أمثال كك من الشية على يوسف .في المؤية: ومعه محمد فريد 
وجدى ‏ وكذلك مصطفى كامل في اللواء. الأمز الثاني الذي يوضح أهمية قاسم آمين:هو 
أصبح لاحقًا رمزاً فاعلاً ومؤثراً في خظاب قطاع أساسي من الحركة التسائية, أقضد هدى 
شعراوف: و الاتخاة السناتئ العصريه والذف: يكاد.ركون فد سخ دعوة فانم أمتن ليحتتهوا 
كبرنامج عمل. 


لقد كان قاسم أمين مثققًا مصريًا فرنسي الهوى,: وقد كان كذلك رجل قانون بارز . فلم 
يتعد في دعوته الحدود الدنيا لتحسين أوضاع النساء. وهو ما انعكس جليًا فيما بعد في 
خطاب هدى شعراوي والذي كان خطابًا "خيريًا" في المقام الأول. وبمتابعة مجمل 
النشاطات التي قام بها الاتحاد النسائي عور حتى أوائل الثلاثينيات,. فإن تقييم هذه 
النشاطات (خصوصًا في مجال قضية عمل النساء) لن يخرج عن الاستنتاج الذي قدمته 
بارون من أن اهتمام المثقفات من النساء ينصب على قضية عمل المرأة كفكرة مجردة 
تعكس اهتمامات طبقتهن دون الاهتمام بالظروف الموضوعية لعمل المرأة في الطبقات 
الدنيا(27). بعد حوالي عقد من الزمان على كتابي قاسم أمين كتب خليل الغريب مقالاً 
فريدًا في مجلة فتاة الشرق, يؤكد فيه على حتمية عمل المرأة. فيرى مثلاً أن الولايات 
المتحدة أعدل مثال للارتقاء البشرى وأحد الأسباب المباشرة التي تجعلها في هذا الموقع 
هو كونها تتميع بوجود ما بسمى "المراة العاملة" والتي يغتقر إليها الشرق. ولكن 0 
الشرق للمرأة العاملة ليس لضعف ما في المرأة, وإنما للشروط القاسية المفروضة على 
النساء والتي لا تتناسب مع قدرات النساء, حيث يؤكد الغريب أن "اتساع عقل المراة" لم 
يعد يحتمل أن يبقى محجورا ضمن جدران البيت, أن تكون فعارفة محصورة في ترتيتي 
أثائه وفي الغسل والطبخ" لم يكن مقال خليل الغريب سوى نقلة نوعية للنقاشات التي 
تمت بلورتها فيما يتعلق بعقد المقارنات بين "المرأة الشرقية' ' وغيرها من النساء. وحيث 
إن التحب المصرزية وفنهنا لم تكن مسشعدة للصضدام أكغز مغ معتمعيا ففد تركتث هذه 


المواجهة إلى الأصوات الشامية في نقل القضية إلى الأمام, فهذه الأصوات لم تكتف 
بتقديم الدعم 


في معركة قاسم أمين, بل قدمت لاحقًا مقاربات مختلفة لعمل النساء. فساهمت الهلال 
عمومًا وجحورجي زيدان بصفة خاصة في شحذ الأفكار حول الأوضاع السيئة للمرأة 
الشرقية مقارنة بغيرها من نساء العالم,. فتعددت إشارات المجلة إلى ملامح المرأة في 
القرن المتحدة هي العشرين (20) . وقدمت الهلال تحليلاً خاضًا باليابان والتي تعد في 
المقام الأول "أمة شرقية" لكنها منحت العديد من الحقوق للمرأة. وفي هذا فإن اليابان 
تمثل أسبق الأهم الشرقية إلى الرقى السياسي: فعتدهح "130 امراة تتعاطى ضناعة 
الطب" (29) 


هدذة العيناكة التستيلية مين الوافقة والرقع ظلت أسيرة خطوظ فكرية معنة.ولم تتوافز 
معدل تصاعد إسهام النساء في قوة العمل. لقد شهدت الفترة من1907 حتى 1917 نموا 
في قوة عمل المرأة الأجيرة ولكن-من خلال قطاعات العمل -رسمية أواغير رمكمية: وهنو 
ما عي يشكل: ما أن. المصطلح الذي :ضكنه: كائرين: انون "أمييات. يجب أن. يكسين 
الغال": والذي استخدمته لتقسير ظاهرة عمل التسناء في أواخل القون العشرين صحيح 
تمامًا في الحالة المصرية أيضًا. فمنذ بداية القرن الجرين حدن فاه الخري:العالمية 
الأولى تزايد معدل إسهام النساء في قوة العمل في الأنشطة الزراعية (بأجر) والصناعات 
المتعلقة بهاء من 904.1 فقط في 1907 لتصبح 9640 في عام 1917. أي أن النسبة 
تضاعفت 10 مرات خلال عقد واحد من الزمان, في النشاط الاقتصادي. الأكثر مركزية في 
البلا في ذلك الحين ..كذلك: بلغت نننة: فوة عمل السياء:فن :فعتال الأشتئطة الصنافية 
2 عام 1907, وفي عام 1917 بلغت النسبة حوالي 913.9 من إجمالي قوة العمل( 
0 


عمل المرأة: الثلاثينيات ومحاولة التأطير القانوني 


في العاشر من يوليو عام 133 وبعد مناقشة مستفيضة في مجلسي النواب والشيوخ ثم 
اصدار أول. قانؤن كامل. ينظم عمل الشناء نشكل فباشر: :وهو القاتون رقم 80 لستة 


3 الخاص بوضع نظام تشغيل النساء في الصناعة والتجارة(31). لم يكن هذا القانون 
والنقاشات التي دارت حوله سوى رد فعل وتقنين لظاهرة 0 توجه جديد للنساء 
المصريات في الخروج من نطاق المنزل (خصوصًا في المناطق الحضرية) إلى نطاق 
العمل الماجون تتشكل له تفيق له ثيل :في القارية المصرى (32) ...وهو .ها يتل إخدى 
الاستجابات على جملة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع ما بعد الحرب 
العالمية الأولى. جاء هذا القانون بعد 5 عامًا تقريبًا من نهاية الحرب, وهفي فترة شهدت 
لحظة تفكير عميقة بين النخية السياسية المضزية على اختلافها .من أجل“ بناء اقتصاد قوفق: 

خصوصًا مع التغيرات شديدة الوطأة في بنية وهيكل الصناعة اله و 
العمل في.مضر: وركقي. هنا رصد اهم 'متغيزين: بناتيين في فجال التظورات الاقتضادية( 
3) وهما إنشاء بنك مصن والغاء التعريقة العمركية.,:دفعت .هذه المتغيرات بقطاع :مهم 
من النخبة السياسية المصرية في التفكير بصورة جدية في تنظيم علاقات العمل الناشئة 
عن هذه التحولات في الاقتصاد المصري وكرد فعل على هذه التطورات قامت الدولة 
باصدان العديد من القوانين وذلك لفجاولة ضبط متغيرات العلاقات' الاجتماغية والسياسية 
والاقتصادية في مصر ومنها بالطيع إصدار القانون 80/ 1933. من المهم الإشارة هنا إلى 
أن عمل النساء قد شهد: مجاولات عذهة من فيل الذولة الحديثة لناطين وتقنين عمل العراة 


في :فكلا ماه مسد نو الفرضية أن الدوانه اللتس رط قد كفنت متنك الاقف الفط ستظلية 
العمل في بوث الدعارة: وكان إضرار الجهات ران الاختصاص على إجبان هؤلاء النساء 
على الخضوع لكشف طبى دوري» إمعانًا في التأكيد على اهتمام الدولة بتوفير أفضل 
الأجواء للسادة "طالبى 


المتعة", فمثلاً أصدر ناظر الداخلية القرار رقم 7 لسنة 1885 الذي ينظم التفتيش على 
النسوة العاهرات(34). وفي عام 1887 أجرى ناظر الداخلية تعديلاً طفيقًا على هذه 
اللائحة(35). في عام 1896 أصدر ناظر الداخلية مصطفى فهمى القرار 1/ 1896 
والخاص ب "لايحة لبيوت العاهرات"(36): وهي التي نتج عنها صدور أكثر من 25 قرائًا 
ينظطم عمل هذه البيوت في محافظات مصر المختلفة من الإاسكندرية إلى أسؤان. وفي 
عام 1905 شهدت مصر ظهور لائحة جديدة حيث أصدر ناظر الداخلية مصطفى فهمي 
اللائحة 7/ 37(1905) بتنظيم بيوت العاهرات, وهي اللائحة التي أنتجت بدورها 0 
ضخمًا من قرارات المحافظين. بتنظيم أعمال هذه البيوت في المحافظات المختلفة. كذلك 
كان هناك إطار قانوني آخر تم فيه ذكر النساء كجزء من قوة العملء: وهو الإطار المنظم 
لعمل المخدمين والذي ظهر إلى الوجود في عام 38(1903). لكن يظل القانون 80/ 
3 هو أول محاولة مباشرة ومقننة لتنظيم عمل النساء بأجر في الأنشطة الصناعية 
والتجارية(39). اشتمل هذا القانون على 3 مادة, حددت المادة الأولى منه تعريف مهنتى 
(الضناعة والتحارة): وصضيفت المادة 


5 نشاطات شديدة العمومية تمثل مجمل الأنشطة الصناعية. وفي المادة 2 اوتنسي 
القانون تقليدًا مأساويًا بإقصاء عمالة المرأة في أعمال الأراضي الزراعية. وفي المصانع 

المتزلية عن فظلة هذا القانون: وهي بالطيع التشاطات. التي ينخرط فيها السواد الأعظة 
من النساء المصريات. في المادة الثالثة حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل ب 9 
ساعات, وفي الواقع هذه الساعات التسع قد تزيد وذلك لفترات الراحة التي تضاف على 
هذه الساعات التسع. . ونصت المادة ) 5( على عدم جواز تشغيل النساء ليلاً. في المادة 10 
صنف القانون 20 نوعًا من الصناعات لا يجوز تشغيل المرأة فيهاء ويمكن تقسيم هذه 
الصناعات إلى أريع فئات: فهناك صناعات "خطيرة في حد ذاتها على صحة النساء"(0) 
(صناعة واحدة هي العمل في المناجم والمحاجر). وصناعات تدخل فيها تركيبات كيميائية 
(حوالي 15 نوعًا من الأنشطة الصناعية), وهناك الأنشطة الصناعية المتعلقة بإدارة أو 
مراقبة الماكينات (2 نشاط صناعي), ثم أَخيدًا النشاطات الصناعية ذات الأبعاد الأخلاقية 
مثل صناعات الكحول (صناعة واحدة). وحددت المواد 12 حتى 17 الظروف المرتبطة 
بالإنجاب والرضاعة. أغفل القانون إذن تحديد الأجور ومن ثم أغفل القانون المساوأة في 
الأحون بين المرأة:والتجل لم بتحدث الفانون عن إضابات العمل ومرك: الفاتون ارينان 
العمل بدون قيود قانونية واضحة_ بعد 6 شهور من صدور هذا القانون صدر قرار وزبر 
الداخلية رقم 5 لسنة 1933 بشأن الصناعات الموسمية التي يجوز تشغيل النساء فيها 
ليلا وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة ثاتيًا من المادة (5) في ا 0 1933: والتي 
نصت على أن يصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه نظام تشغيل النساء في الصناعات 
الموسمية الخاصة بالمواد القابلة للتلف. قد 0 وزير الداخلية ثلاث صناعات هي:(فرز 
البصل, وفرز الخضر والفاكهة, وفرز البيض (1*). ويبدو أن عمل النساء المأجورات كان 
أكبر بكثير من محاواء التقنين القانوني المتعسف والذي رأيناه في القانون 80/ 1933, 


على بالتتطيق القاتوني العمل المراة وشو القانوق: رقم “22 لنية: 1936 والضادن من 
فبراير 1936, جاء هذا القانون ليعدل فقط فقرة من القانون 80/1933, حيث كانت 


الفقرة تنص على عدم جواز عمل النساء ليلا فتم وضع استثناء وهو الخاص بالنساء 
القاطنات في مدينة بورسعيد. وقد ساقت المذكرة التفسيرية أسباب هذا التعديل والتي 
تمثل الرؤية الانتهازية لاستخدام النساء في سوق العمل لقد تمت مقاربة عمل المرأة 
من خلال جمل بالغة الدلالة. فعمل النساء ليس تلبية لحاجة أو رغبة أو حتى لتخفيف وطأة 
الظروف المعيشية, وإنما - كما ساقت المذكرة التفسيرية للقانون أن "عمالة النساء 
(غير الرسمية) ضرورة لفوائد التجارة" ١‏ وأوضحت المذكرة التفسيرية لشرح وضع مدينة 
بورسعيد المتفرد بين المدن المصرية وذلك لأن النشاط التجاري في المدينة يعتمد في 
جزء منه على البواخر التي تصل بورسعيد ليلاً. وتذهب المذكرة خطوة أبعد في التأكيد 
على الأدوار النمطية للرجال والنساء حيث إنه من الضروري أن تعمل النساء ليلا وذلك 
لقيامهن بعمليات البغ في الملبوسعات الداخلينة واذوات الرونه القوظ ل تصهيم الأطتر 
المنظمة لعمل النساء عملية فاعلة طوال فترة الثلاثينيات: وكانت الدولة تكتشف كل يوم 
تغيرات جديدة فتصدر تعديلاً أو تقنينًا جديدًا. فمثلاً في مارس من عام 1937, جاء قرار 
وزير ال الصناعة بشأن تعديل الصناعات (العشرين) الذي تم إقراره في القانون 80/1933 

ري مر لل ا 2 سل ب ل 
الحيوانات(2*). وأصدر وزير الضناعة نفسه قراءًا آخر في العام نفسه بشأن الجدول 
المنظم لتنظيم النساء في الصناعة والتجارة. وفي النهاية تبدو هذه البنية القانونية والتي 
تصاعدت وتيرتها بشدة في فترة الثلاثينيات, دليلاً قويًا على أن عمل النساء لم يكن محل 
اهتمام النقاشات العامة فقط ,. بل كان مناط اهتمام الدولة القومية ذاتها. ولعل هذا 
الاهتمام هو الذي بلور موقف الدولة التاريخي من عمل النساء والذي يتلخص في الإفراط 
في مظلة الحماية في مجالات معينة وتجاهلها تمامًا في مجالات أخرى. هذا ناهيك عن 
التمييز المؤسسي الذق صممته الدولة بسبب إفراطها في بعض أشكال الحماية: 


العهد الناصري: هل كانت الدولة مغرمة فعلاً بالنساء؟ 


يجب على صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها النساء أن يوفر لهن مقاعد 
تأمينا لاستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك". هذا هو جزء من نص المادة 139 من 
قانون العمل لسنة 1959. وقد تضمن هذا القانون أيضًا مادتين تقننان المساواة بين 
الرجال والنساء في الأجور(2*) وذلك لأول مرة في التاريخ القانوني المصري. وسبق هذا 
القانون بثلاث سنوات قانون يعطى المرأة حق التصويت والترشيح للمجالس المنتخبة 
لأول مرة. ونصت الوثيقة الأعلى في البلاد إلتي صدرت في يناير 1956 على عدم جواز 
التمييز على أساس الجنس. وجاء قانون التأمينات المعاشية ليقرر مجموعة من المزايا 
جعال عبد الناصر: والبدي نقرا فيه عن المرأة كلمفات أقرب إلى قصيدة عزل..بقول 
الميثاق: "إن المرأة لابد وأن تتساوى بالرجلء ولابد أن تسقط بقايا الأغلال التي تعوق 
حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمل وإيجابية في صنع الحياة". الخلاصة هنا أنه قد 
تم إقرار مساواة المرأة أمام الدستور والقانون وتم إقرار المساواة في الأجور ومساواة 
في الحقوق المدنية وأخيرًا فهي أحد صناع الحياة كما قال الميثاق. 


إئهاخطواف تهبن عن عام الدولة الناضرية بالتمنا .وهو عرام قطفت ليه لطيفة الزيات 
شاهذة العضرين فى ذلك الحين. كنت لطيفة الزياتك تقول إن نورة 23 يوليق قتوجا عت 


نَحُفهوَم تقدمني الذوو العراة" فى المجتمع: وامتتطافضع"هذة التوزة: أن عجرن التناء من 
السجن المادي. وبقى السجن المعنوي الذي ترزح فيه النساءء. لكن هذا السجن لم يكن 
من تصميم ثوار يوليو "المغرمين بالنساء", بل كان سجنًا "يفرضه الرأى العام من ناحية 
والذي تفرضه (أي المرأة) هي على نفسهاء حين تسلك وتتصرف عن إيمان مترسب في 
الأعماق بتبعيتها للرجال"(44) 


لكن كيف حولت أمور الثنناء هكذا؟ كنف "تخررت السناء من سبحجتهن الفادق؟ الإجانة 
هذه التساؤلات تكمن في لحظة 23 يوليو 1952 لحظة حدثت قبل صدور دستور 1956 
بثلاث سنوات وقبل صدور قانون العمل لسنة 1959 بست سنوات 


بدأت القضة القضيزة في:23: زولة 1952 غندها قاذ مسموعة من.ضباط الخيش المضرزى 
انقلايًا عسكريًاء وخلال فترة سنتين استطاع هؤلاء الضباط التمكن التام من السيطرة على 
مفاتيح العملية السياسية في مصر كافة, وودعت البلاد سياسييها القدامي .بشكل شبه 
نهائي. انتهى إذا عهد "الإقطاع" وكبار ملاك الأراضي الزراعية . انتهى زمن أسرة مالكة 
فاسدة ومفسدة, وانتهت - وهذا هو الأهم - شرعية شعار "الاستقلال الام 5 الموت 
الزؤام" ليس لأنه شعار يحتاج إلى معجم لغة عربية لتفسير ما هو الزؤام. ولكن ببساطة 
لأن الموت تحقق ولم يتحقق الاستقلال. والغريب في الأمر أن هؤلاء الضباط قد نجحوا 
في فترة سنتين فقط من تحقيق الهدف التاريخي لمصر منذ 1882 وهو الاستقلال 
الوطني. وبالطيع كانت مصر أمام نظام سياسى واجتماعي جديد. وبالطيع هناك مكان 
للمرأة في هذا النظام الجديد. ورغم قلة التحليلات عن رؤية هؤلاء الضباط الشبان للممرأة 
ووضعها في المجتمع., فإننا يمكن أن نتلمس بعض أشكال الرؤية هنا وهناك. فقد أكذ 
محمد نجيب (أعلى هؤلاء الضباط رتبة) حاجة المجتمع إلى "مساهمة النساء في كثير من 
الأعمال المهمة كتقويم المنزل". وقد تمنى أنور السادات أن تكون المرأة المصرية "زوجة 
مثالية تستطيع أن تحمل العبء الذي حملته جدتي فتسعد زوجها". لا يوجد مفهوم ثوري 
للمرأة إذن: إلا إذا كانت الثورية في التأكيد على أن المنزل هو المكان الوحيد للنساء 
حسب رؤية بال 7 لبي لكن وبعيدًا عن هذه الآراء المتفرقة والتي يغلب عليها طابع 
"المحافظة"' المجتمعية ,. فقد ساهمت لحظة 1954 الخاصة بإضراب مجموعة من النساء 
في دار نقابة الصحفيين من أجل الحصول على حقوقهن السياسية المتمثلة في الحق في 
الترشيح والتصويت, في تبلور موقف ضباط يوليو من قضية المرأة عمومًا ومن قضية 
المرأة والعمل العام بدرجة أكثر تحديدًا. لقد مثلت هذا اللحظة أحد التحركات شديدة 
الدلالة والرمزية في تاريخ الحركة النسائية المصرية وفي تاريخ ثورة يوليو من ناحية 
أخرى: إنها المرة الأول التي تفف. فيها مجموعة من التشاء يوضوح وشكل مباشر:ضد 
النظام السياسي الحاكم من أجل المطالبة بالحصول على بعض الحقوق الخاصة بالنساء. 
مهدت هذه الخطوة لحصول المرأة على الحقوق المتعلقة بالاتتخاب والترشيح للمجالس 
النيابية المختلفة رغم أنف هؤلاء الضباط. إلا أن انتصار هؤلاء النسوة في هذه المعركة لم 
يكن بلا ضريبة. فقد كان على إحدى المشاركات في هذا الاعتصام أن تدفع حريتها ثمنا 
لموقفها الشجاع. 


جنا فى عحزم الاك إلى بجر مقضيل لاتوت الذي اقصنات الوق ان الضداط هد 
المرأة حقوقها السياسية. وذلك لأن هذا القرار وما عبر عنه القانون يمثل تنازلاً ما من 
الضباط الجدد. ولكن يبدو أن الدرس الذي تعلمه هؤلاء الضباط هو أن نعطى بعض 
الحقوق قبل أن تطالب بها النساء. وهو ما حدث في يناير من عام 1956 عندما صدر 
دستور "الجمهورية المصرية" 5 والذي نص في المادة 31 لأول مرة في تاريخ الدساتير 
المضرية على عدم التيز على أساس الجنس (45): حيتت إن القعرة: الشايقة. لثورة يوليق 


التي عرف عنها رطانتها القانونية ذات الطابع الليبرالي لم تنص على التمييز على أساس 
الجنس سواء في دستور 1923, أو دستور 1930, ودخل 0 على أسا س الجنس لأول 
مرة في التاريخ الدستوري والقانوني المصرى مع دستور 6 0609 


وانظلفت: الدولة.التاضزية »من إقرار:رؤية للفتهاواة في الدسسون إلى القتانون: في أبرلن 
93 صدر القانون 91 لسنة 771959) والذي يعد تحولاً مركزيًا في رؤية الدولة لعمل 
النساء حيث تضمن هذا القانون لأول مرة تعريف العامل على أنه "كل ذكراة انتق يعمل 
لقاء اجن هما كان نوعة في خدمع ضاحي عمل وح سلطظته أو إاشرافف (9), وخصص 


القانون فصلا كاملا عن تشغيل النساء (الفصل الرابع ويشمل المواد من 130 حتى 140), 
أكدت المادة 130 على المساواة بين الرجال والنساء(؟*) . وشملت باقي المواد. تنظيم 
ظروف الوضع (المواد 133 إلى المادة 137): وفي المادة 139 جاءت بعض الوسائل 
الرعائية التي تمت الإشارة لها سابقاء لكن لم ينس القانون الناضري أن يمد جسور الألفة 
مع النظام الليبرالي. حيث جاءت المادة 140 من هذا القانون لتستثني النساء العاملات 
بالزراعة عن طريق استخدام نفس المنطلقات التي أوردتها المادة (2) من القانون 80/ 
3. ولكن لم تنته جسور الألفة مع النظام الليبرالي عند استثناء العاملات في الزراعة 
من أي مظلة حماية, حيث قام النظام الناصري أيضًا بتحديد مجموعة من الأعمال التي لا 
يجوز للنساء أن تزاولهاء تأكياً للنهج الذي أرساه القانون 80/ 1933, ففي فبراير 1960 
أصدر محمد عبد الفتاح وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 63 لسنة 1960 
وذلك وفقًا للمادة 132 من قانون العمل. أحد ملامح أهمية هذا القرار تكمن في أنه حدد 
بوضوح أسنات عدم جواز عمل النساء في بعض الصناعات وذلك لكون هذه الصناعات 
ضارة صحيًا وضارة أخلاقيًا و"كذلك الأعمال الشاقة التي لا يجوز تشغيل النساء فيها". وقد 
حدد القانون 24 صناعة ا فيها شروط الضرر الأخلاقي والصحي وكذلك الأعمال 
الشاقة. التمييز القانوني هنا هو أن الوزير قد نصب نفسه أولاً وصيًا على الأخلاق: فأباح 
للرجال العمل في صناعة الكحول والبوظة والمشروبات الروحية كافة ولم يبحها للنساء 
(نسي القانون أن هناك نساء من أديان مختلفة تعيش في الزمن الناصري, ونسى أيضا 
وهذا هو الأهم أن الكحوليات حرام على الرجال والنساء وليس على النساء فقط). 
المحصلة النهائية أن هنا هو أن هناك بنية قان نونية متسامحة نسبيًا ولم تشهدها مصر من 
قبل, تعززها البيئة الحاضنة للنظام الناصري 1 الظروف الاجتماعية والاقتصادية(0”) من 
ظلال البدء في 


التصنيع الثقيل وحركة التأمينات والأهم زيادة التحاق المرأة بالتعليم الجامعي(!؟). هذه 
المظاهر خلقت ظاهرة عمل المرأة الرسمي بصورة لم يسبق لها مثيل, ولكن كل هذه 
المظاهر لم تدقع بعمل السناء إلى أن يحذث ققرة كييزة للأمام: في .وسشط كل هذه 
الحقائق العامة يظهر الشيطان في الكثير من التفاصيل. فمثلا لقد تم تقنين المساواة في 
الأجور من خلال نصوص قانونية ولكن دون ادوات رقابية فعالة. . ومن ثم كان واقعيا أن 
نرى الشكاوى المستمرة من عدم مساواة النساء واقعيا في الأجور. فكما ترصد أستما 
حليم في دراسة لها في عام 1965 أن حبر لجرا في 'صناعة الغول والنس - وشن 
أقدم الصناعات التي عملت بها المرأة - يبلغ نصف أجر الرجل (العاملة 144 قرسا في 
الأسبوع في مقابل 280 قرشًا أسبوعيًا للعامل). وفي الصناعات الغذائية يبلغ متوسط أجر 
النساء أقل من نصف أجر الرجل (113 قرشًا للمرأة في مقابل 237 للرجل في 
الأسبوع):وهذا المعدل نفسه نراه في:الضناعات الكيماؤية (167 قرشًا للمرأة في”مقابل 
3 قرشًا للرجل في الأسبوع)(72). 


قضية العمل وإعادة النقاش حول فرضيات المساواة 


بناءَ على ما تمت الإشارة إليه سابقًا أن نسبة وشكل مساهمة المرأة في قوة العمل أحد 
المتغيرات المركزية في الحديث عن وضعية المرأة في بنية العلاقات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية لمجتمع ما. . ومع ذلك فإن هناك صعوبة بالغة في افتراض أن شكل 
ونسبة إسهام المرأة في قوة العمل هو التغر الأكتر كورها في تحدد وضتعيا المحددن 

ومكانتها ومن ثم الأدوار التي تلعبها في سياق هذا المجتمع ‏ لقد عبرت منظمة العمل 
الدولية مرار! وتكرار! من أنه لا يمكن الحديث عن قضية المساواة في الأجور "داخل 
منظومات العمل دون أن يتوازى معها مساواة في المجتمع الكبير الذي بيقع خارج باق 
المصنع أو المؤسسة الاقتصادية ‏ يفرض علينا هذا الطرح محاولة فك الاشتباك ما 
تنازع فرضيتين رئيستين. (73”) تتعلقان بخطاب المساواة داخل نطاق منظومات العمل د 
خارجها. 


الفزضية الأولك: (وأسعيها ها الفرصف الريها ينه في تفترض خطانا نفيك وهو أن اتدماء 
المرأة المضرية في منظوية العمل" (أو |دماجها قسنرا). تج عنة إعادة توريع الادوار 

«الفكانات الخاضة ب الرجل / المرأة فى .ينيد العلاقاث ,الاجتماعية: بمعدى آخبر أن اضحت 
المرأة بشكل أو بآخر مفاوضًا في السياسات المنزلية والأسرية, ولها دور في تحديد شكل 
القراراث الخاضة بالحياة في المجال الخاص+: وبالطيع فإن هذا الشكل من الأدوار الجديدة 
الغرأة وما مه عت من إعاته سكليه الأدوان الما نه ميقن شكل .واضع إلى 
مجموعة .من المتغيرات متيل التأكيد :على دمتها العالية: المستتفلة من تاخية: وكذلك 


أما الفرضية الثانية (وأسميها هنا الفرضية السلبية) فتتمثل في أن أشكال اللامساواة 
الصارخة بين كل من الرجل / المرأة على صعيد بنية المجتمع سواء في المجال العام أو 
المجال الخاص قد انعكست بدورها على أنماط وأشكال القوانين واللوائح والقرارات 
المنظمة لعلاقات العمل. فجاءت علاقات العمل بين المرأة الأجيرة وبين أرباب العمل 
كتجل لأشكال هذه اللامساواة. ورغم الاعتراف بأن هذه الأشكال من اللامساواة كانت 
جزءًا من شكل اعم من اللامساواة بين ارباب العمل والعمال سواء كانوا رجالا أو ناء. 
إلا أن الميرأة كانت فى الفنة الأؤقر حظا:في الحصول على ضيبت الأاسيد من اشقال 
اللامساواة. 


0 الأولى أقرب الع فوضة قله والتي. 1 0 وى فقيرزة الحفيقة اك 
إعلامية في المقام الأول. فلم يكن اندماج المرأة المصرية في منظومة العمل الأجير 
بمثابة اختبار بواع .بل كان في افهل: الفروض: زد فغل على ندهور وخل الأسعرة. ومن ثم 
فقد ساد فهم (ولا يزال) أن عمل المرأة :مؤفت ومرحون معض التعيوات فئ 

ميزاقة الأسرة:.ومن ثم عتيز هذا الفهم عن نفسه مجتمعيًا من خلال عمل المرأة في 
(ورديتين) واحدة في سوق العمل المنزلي حيث لا توجد اجور واخرى في سوق العمل 
لخارجي حيث تتوافر الأجور. من ناحية أخرى, ورغم أن إعادة توربع الأدوار والمكانات 
الخاصة ب الرجل / المرأة في بنية العلاقات الاجتماعية هي بمثابة نتيجة حتمية لخروج 
المرأة إلى“سوق العملء فإننا تسستطية أن تتلمس ويسهولة أن توزية الأدوار هذا لم يكن 
بدرجة من التحول العميق: لقد ذهبت النساء إلى العمل لكن لازلن يتعرضن إلى العنف 
وعدم السيطرة على .مخصصائهن. المالية. هذه:الأسباب تجعلتي أميل إلى القول. أن 
الفرضية الثانية الأكثن ضحة؛ بل إنها تلعب أحياتا دوا أقرب إلى الحقيقة الاجتماعية. 


ويمكن هنا رصد مجموعة من التانترات لأثز أشتكال اللإعشاواة الغامئة فى المجتمع علن 
عمل النساء وهي: 


التنميط: 


التنميط ببساطة هو رؤية أحادية الطابع تتسم بالمبالغة والتجيز ضد مجموعة ما من 
الأفرادء وهو في الغالب مرتبط بتقسيمات على أساس العرق أو الجنس... إلخ (54) 

حالة عمل النساء فإن الخطورة لا تتمثل فقط في آراء أحادية الجانب,. بل تتعدى 0 
لتنفذ إلى سياسات الدولة الخاصة بالتنميط الوظيفي. لقد نجم عن دخول النساء المكثف 
إلى قوة العمل, استشعار حقيقتين, الأولى هي إدراك الدولة أهمية هذه النسبة من حيث 
الوصول إلى الحل الأمثل لتوظيف الموارد البشريةء والحقيقة الثانية هي ضرورة توفير 
أطر حمائية تستجيب لبعض الاحتياجات الخاصة والطارئة لبعض النساء (مثل النساء 
العحوامل): لكن أفضى تقديم الدولة لبعض الأظر الحمائية أن تكون قاطزة لمؤسسة 
التنميط الوظيفي بين الرجال والنساء في سوق العمل. يتخذ هذا التنميط الوظيفي إحدى 
صورتين» الصورة الأولى وهفي الخاصة بقيام النساء بشغل وظائف معينة أضحت بشكل 
شبه تام هي وظائف النساء, وذلك لهيمنة الانطباع الخاص بكون هذه الوظائف تلائم 
الطبيعة الجسدية والنفسية للنساء. مثل وظائف التمريض مثلا أو الوظائف الكتابية في 
الجهاز الإداري للدولة. فعلى سبيل المثال من جملة 13 نشاطًا من الأنشطة الاقتصادية 
في الدولة تساهم النساء بنسبة 48,9؟6؟9 من إجمالي قوة العمل في مجال الصحة 
والعمل الاجتماعي (أي إنها نسبة تقترب من نصف قوة العمل في هذا النشاط) . كما أن 
النساء يشاركن ب 9641.2 من قوة العمل في نشاط التعليم. وهي نسبة مرتفعة أيضاء 
لكن:غاذا عن تششاطات :متتل الصتاعات التحويلية أو الإتشساءاته أو التعيدين: :هنا تظهدد 
الصورة الثانية من التنميط وهي الخاصة بوجود وظائف معينة للرجال؛ فمثلا يحتكر الرجال 
العمل في هذه 0 الاقتصادية بحيث يمكن القول أن نسبة إسهام النساء في هذه 
الأنشطة الاقتصادية عبارة عن نسب جد هامشية (فمثلا تبلغ مساهمة النساء في نشاط 
التعدين 4.3؟9. وفي نشاط الصناعات التحويلية حوالي 9.6؟, وتمثل 961.6 فقط في 
نشاط الإنشاءات) 


التمييز القانوني: 


يعنى التمييز هنا وضع ١‏ قاعدة عامة مجردة تقوم على التفرقة المتعمدة بين الأفراد. ويوفر 
التمييز القانوني مدخلاً ملائمًا لإظهار بعض أشكال اللامساواة. فمثلا في القانون80/1933 
حدد القانون 20 صناعة لا تعمل بها النساء دونما توضيح لماهية الآثار الصحية لهذه 
الأعمال على النساء. لكن رغم إلغاء القانون 255(80/1933) , فإنه استقر تقليدا في تاريخ 
علاقات العمل في مصر فجاء على غراره قرار وزير الشئون الإجتماعية والعمل رقم 
0 أحد ملامح أهمية هذا القرار تكمن في أنه حدد بوضوح أسباب عدم جواز عمل 
النساء في بعص الصناعات وذلك لكون هذه الصناعات: ضارة صحيًا وأخلاقيًا و"كذلك 
الأعمال الشاقة التي لا يجوز تشغيل النساء فيها". وقد حدد القانون 24 صناعة : توا قن فيها 
شروط الضرر الأخلاقي والصحي وكذلك الأعمال الشاقة. والتمييز القانوني هنا اج على 

الرغم من أن بعض هذه الصناعات تمثل ضررا صحيا للنساء (خصوصا الحوامل) فإننا 0 
نعرف ماهية تأثيرات الصناعات الأخرىٍ كما 5 ليس من المنطقى أن تقوم الدولة برسم 
الحدود الأخلاقية لعمل النساء. كذلك دأب القانون المصري على فرض شرط ضرورة أن 
تمضى المرأة 6 أشهر في العمل على الأقل من أجل أن تحصل على إجازة وضع. ورغم 
كون هذة الغدة متفسفة (إجبار'الشماء على التحكم فى حملهن من أجئل الحصول علن 


إجازة) فإن القانون الجديد 2003 قد زاد هذه المدة إلى 10 شهور. ومن ثم إذا حملت 
المرأة قبل أن تمضى فترة 10 شهور في العمل فسيكون مصيرها الفصل, وكل ما يمكن 
ناعه أخرق فالمرأة لن,تحضل على افك لحان تتحوة ترس :فقظ أ ان الذولة تحير 
النساء على تنظيم الأسرة بشكل تعسفي. 


الانحياز القضائي 


في إطار بحث العلاقة ما بين النساء والعمل. من الطبيعي أن نبحث عن رؤية الفاعلين 
السياسيين لهذه القضية سواء كان هذا الفاعل هو الدولة؛ أو فاعلين من غير الدولة. ولكن 
قلما نجد أي إشارات حول موقف القضاء من عمل النساء. خصوصا في الفترة السابقة 
لقيام حركة الجيش في يوليو 1952 خصوصا مع الأخذ في الاعتبار عدم واحدية التنظيم 
القضائي السائد في تلك الفترة (المحاكم المختلطةء المحاكم الأهلية) ‏ لكن سأختار هنا 
بعض العينات التمثيلية لأحكام القضاء المصري في فترات كت مختلفة, وهذه الأحكام تكشف 
درجة الكارثية التي تعامل بها القضاء المصري مع عمل النساء. القاضي مطبق للقانون 
ولكنه في هذه الحالة مطبق لما جرت عليه التقاليد والانطباعات في المجتمع. أبرز مثالين 
وجدتهما في هذا الإطار يتعلقان بالفترة الناصرية وقد آثرت عرضهما هنا باختصار وذلك 
لأنهما بمثابة اتجاه عام لدى الدولة وليستا حكرًا على مرحلة بعينها. المثال الأول يرجع إلى 
الحكم الصادر في القضية 2536 لسنة 6 قضائية 69 ومصمون القضية باختصار أن 
المدعية قد اشتركت في مسابقة للتعيين في إحدى الوظائفٍ ونجحت, ولكن جهة الإدارة 
قامت بتعيين من يليها في ترتيب النجاح وذلك ببساطة لأنها امرأة. وقد أفرد الحكم 
الأسباب أن "الحكم الدستوري المجرد الذي يقضى بالمساواة شيء وتقرير المشرع أو 
سلطة التعيين لصلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف شيء آخر". ومن ثم يحمد 
لجهة الإدارة في هذه الحالة أنها لم تعين النساء في بعض الوظائف وذلك لأنه وفقا لنص 
الحكم "فلا تثويب على الجهة الإدارية لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها وحبست عنها 
وظائف ينبغى قصرها على الرجال باعتبارهم أقدر على احتمال أعبائها وأقدر د معاناة 
ادق بفكل تكراو ها فيل فئ“القضية 2536 لسنه 6 قضائية. المشكله هنا أن الاي فد 
ضرب بالدستور عرض الحائط وبني حكمه بناء على الاتطباعات العامة التي تسود 
قطاعات عريضة من المجتمع 


الانتهازية لا تزال حاكمة: الدولة وإعادة تعريف الالتزامات الدولية 


حاولت في السطور السابقة مناقشة بعض الرؤى والأفكار الخاصة بقضية عمل النساء, 
وحاولت أن أقيس درجات تأثير خطاب اللامساواة العامة في المجتمع على أوضاع سوق 
العمل في قصر. ومقى هنامقطلة أخبيرة للمناقشة وهي المتعلقة تدوز الذولة. ف هذا 
الصراغ حول غمل النساء وحول هذه الرؤى المتنازعة. الدولة طرف في النزاع حول عمل 
النساء وهي فاعل رئيسي في منظومة الصفقات واستراتيجيات الانتهازية. فهناك انتهازية 
تحكم النظر إلى عمل المرأة فهو في النهاية عمل مؤقت ومرحلي. وقد نجحت أشكال 
اللامساواة المتجذرة في المجتمع الكبير ان تنفذ بقوة إلى مجتمع العمل. لقد استطاعت 
مثلا قطاعات مجتمعية عدة أن تلتف حول الحقيقة الاجتماعية (المتمثلة في عمل النساء) 
بفرض مجموعة جديدة من الشروط حول عمل المرأة. من خلال الزي مثلا فهذه الوظيفة 
تحتاج إلى امرأة محجبة وهذه تحتاج إلى امزأة غير محجبة- وهناك تنوع كبير من أنواع 
الزي تغطى المساحة ما بين المرأة المحجبة وغير المحجبة. لا ينتهى مسلسل الصفقات 


وفرض الشروط عند حالة الى مضي .يندا فك راتس رمن امس قهناك توع 
الصفقات ظهر في العهد الناصريء وتبلور بشكل لم يسبق له مثيل في عهد مبا لقد 
لجأ النظام إلى توظيف النساء التكنوقراط (مخرجات النظام التعليمي) كمكون فاعل في 
بنية خطاب النظام, لكن تم استبعاد وتهميش. قطاعات متعددة من النساء المصريات من 
أن يكون لهن أي أثر في هذا الخطاب. 


لع تكن هليه :فور الوا لاوم اجورزة في النظلام: مقطلورة فللدفنها زياف عهده ناوا 
فهي مجامة عصرية تاريحية اصيلة:سواء من قبل الدولة أو من قبل الفاعلين 
الاجتماعيين- وحيث إن أحد محدداتة سقف المرجلة اللببرالقة كان في فشل الأضوات 
المختلفة في أن تحدث قضية توافق على مشروع الجد الأدنى الممارسة نفسها لجأ إليها 
النظام الناصرق ولكن بصورة .أوسع وأكثر تفنينا. أدعي أن إجراءات الإضلاح الزراعي 
(المحدودة بالفعل ) :الى لعا إلنها جية الناصر قامت عماية امنيا ديسيكرة للسماف بوهوها 
جعل الرخال هم المستفيد الرئيسي من القوانين:.لم يتطرف النظام الناضري إلي الفقر 
ولغ تول غنابنة الدولة إلى المرأه الريفية. في فرحل لاحفة خخ النظام الناصرق: في 
تدجين "النساء" لصالح خدمة مشروعه من ناحينة أؤليئة: وسواء كن هنؤلاء التسنوة فن 
اللائي تفتحت أعينهن في النظام الناصريء أو كن ناشطات في العصر السابق ليوليو فقد 
اللطام فى الى الناسرى كان الطات العا عدي "للجعفة" عكونا من كان مامه 
جديدة كونت ما يسمى الطبقة الوسطى على حساب نساء الريف من ناحية وعلى حساب 
الموافقة على تأميم النساء من ناحية أخرى. 


في عهد مبارك استمر هذا التقليد حيث قامت الدولة (مشاعرة) بإعادة ترتيبهء بعض 
"موضوعات. وقضايا" أجندتها الخاضة فيما يتخلق بالفرأة ليس 'استجابة للتحديات الأكثر 
لحاحاء وإئما كنوع من النديكون من أجل الحصول. على:نصيب: من المكافات: الذولية أو 
المجتمفيد فيقا يتعلق الهرأة: لع تكن المراة العاملة هنا جز ء[ من الضفقة (كما كانت في 
الفهد الناضرئ):وانها كانت مجموعة من النساء التكبوقزاظ سواء فن جهاز الدولة أو 
لأكاديميا المصرية المستأنسة. تكون من هؤلاء النساء منذ الثمانينيات "المجلس القومى 
للظفولةوالأمومة" وفي عام 2000 تشكل. "المجلبين القومي للمرأة: والذي أنيط به 
حسب القرار الجمهوري .90 لشنة 2000 عدة مهمات غافة تتمثل)في اقتراح سيايسات 
ووضع مشروع خطة قومية للنهوض. 0 وحل المشكلات التي نواجهها..وكذلك تقييم 
السياسة العامة في مجال المرأة(58 . ورغم هذه الأهداف الرنانة فإن المجلس لم يكن 
تنظيما ديموقراطيا. بل أقرب إلى ا الاستبعادي سواء في القضايا 5 في استبعاد 
قطاعات واسعة من التمثيل فيه(*7) : المجلس أقرب إلى "بيت خيرة ", لكن: ليس :من آحل 
إتاخ المعرفة حول أوؤضاع ‏ التساء المضريات: ولكن للتبرير وتجميل السياسات المجرتة 
للنظام فيما يتعلق بالنساء. وو او الراك معزيو اف كد لجر ملصاله 
الرسمية".في مجموعة من المؤتهرات الوولية الخاصههالهرأة (20): وياتي التطون في 
العؤيمراض الدؤلية فق شكل أنها أصضحت بمنيرا أقوى؛ وضيغة أنها مؤيمرات اكتن ررييهية 
ومدعومة من الأمم المتعذة: “وفيما يتعلق بقضية المرأة قامت الأمم المتحدة بعقد أربعة 
لات رس فنا سر الخراة العالمي الأول الذي عقد في المكسيك والذي حظى 
بنجاح محدود, وتلاه نجاح أكثر نسبيًا في مؤتمر المرأة العالمي الثاني الذي عقد في 
نيروبي: ثم اللحظة الأكثر أهمية وهى مؤتمز المرأة العالمي الرايع الذق عقد في العاصمة 
الضينيةة: يكين 


في السياق المصري تبلور منذ عام 1994 عام انعقاد مؤتمر السكان والتنمية مشاركة 
مصر الرسمية في بلورة أجندة خاصة بالنساء,. لكن هذا التبلور لم يكن لقناعة ذاتية معينة 
تل كان لتضاعد وتيرة التشاظ. الذي تقوم يبه السيدة: زوجة الرئيس. .وهو ما اتعكس واضكًا 
في العام 'التالي.حيث كانت الدولة المصرية ممئلة في السيدة/ سوران مبارك زوجة 
رئيس الجمهورية (1 6, قد حسمت دور مصر الرسمية في المنابر الدولية. وعلى هذا فقد 
اشتركت مصر الرسمية نؤقد: رتفي كنيو كن موتمن المراة العالمي الرابع والذي عقد في 
كين 1995 لن أفول هنا إن الؤفد المضري شارك بفاعلينة: ولكن على الأقللن رأى 
الالتزامات الخاصة التي.تم طرحها في الوثيقة المعروفة ب "منهاج عمل بكين"(52) 
وفي عام 6 عقد المؤتمر الثاني للمرأة المصرية, وقدمت سوزان مبارك مصضمون 
رقبة الخطاتب الرشمي فيما على بالمراة والتذى دمج فنا بين التارية اللذهين التماء 
المضربات :في القضية الوطنية: والتظطورات الدولية: المتضاعدة فيما يتعلق بتزايد درجة 
المشروعية العالمية لخطات المساواة, خضوصا نين شعوت دول العالم الثتالت:. واذاا كنان 
مؤثمر يكين فرصة لبعض بلدان العالم لمراجعة النشاطات والتحديات والرؤى فيما يتعلق 
بتمكين. المرأة عموما (ونسبة إسهام النساء في قوة العمل على وجه التحديد). فقد 
فرضت الأهداف الإنمائية للألفية تحديًا جديدًا للدولة المصرية وخطابها الرسمي, فالآن 
ولأول مرة يمكن سسافة قياس مدى نجاح الدولة والخطاب الردسمي في تحقيق 
الالتزامات التي تم تبنيها والتي أسفرت عن كم من التحويلات المالية والمغنوية لقطاعنات 
معينة في الذولة. 


لكن يبقى السؤال الخاص بالأسباب التي دفعت بالدولة المصرية لكي تهتم بقضايا النساء 

بهذا الشكل بلا إجابة. أحد مداخل الإجابة عن هذا السؤال تكمن. في بعض الملاحظات 

الأولية للتغيرات الناتجة في البنية القانونية والرسمية , حصرا أربعة تغيرات فقط لا غير 

الأحوال الشخصية: قانون محكمة الأسرة رقم 0 لسنة 4, القانون زرقهر 11 لسنة 

2004 بإنشاء صندوق نظام تفخ الأسرة وتعديلات قانون الجنسية عام 4. جاءعت 

هذه الفباذرات تمتج من السيد رئيس الجمهورية. حقوق النساء ترتبط هنا ليس بنضالهن 
من أجل انتزاع حقوقهن ولا حتى في تغير المناخ العام. بل منحة من الحاكم. 


التحديات الحالية لإسهام النساء في قوة العمل 


في شهر سبتمبر 2003 أصدر أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة قرارا يتعلق 
بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003, والذي ناقشه وأقره مجلس الشعب في العام 
نفسه. هذا القرار هو القرار 155 لسنة 2003, في شأن تحديد الأعمال التي لا يجوز 
تشغيل النساء فيهاء جاء هذا القرار بعد 7 عقود كاملة من صدور قرار مشابه هو القانون 
رقم 80 لسنة 1933., كل من القرار 155/ 2003, والقانون 80/ 1933 يحددان الأعمال 
التي لايجوز تشغيل النساء ا لكنهما يختلفان في بعض الأمور. الأمر الأولى أن القانون 
0 1933 صدر من وزارة الداخلية وهي الجهة التي أنيط بها مجموعة من الصلاحيات 
الواسعة فيما يتعلق بعلاقات العمل, أما القرار 155/- 2003 فقد صدر من وزارة القوى 
العاملة. 0 مهم فيما يتعلق بتطور التخصص الوظيفي للمؤسسات المصرية. لكن هذا 
التطور شكلي. حدد القانون 80/ 1933 20 صناعة لا يجوز تشغيل النساء فيهاء أما القرار 

5 2003 فقد أشتمل 30 صناعة, أي بزيادة 10 صناعات عن قانون 80/ 1933 7 

عقود من الزمان لم تنتج أي تغيير في قانونية منطق "الحتمية البيولوجية". لحظة صدور 
القرار155/ 2003, كانت المرأة المصرية العاملة تشهد أعلى معدلات لإسهامها في 
إجمالي قوة العمل في التاريخ المصريء, والتي تراوحت بين 9020 من إجمالي قوة العمل, 


ولكق لازال كنذه السفكة ضعيفه للغاية"(بالعقازبة يول العالم المعتلفة) :كنا أن 
السياسات الاقتصادية للنظام أثرت في أن تكون النساء أكثر القطاعات المجتمعية في 
نسبة البطالة(62). رغم سيادة نظرة شائعة أن النساء أكثر توظفا من الرجال. 


متذ أوائل التسغينياتث شهد إسَهام المرأة فيئ'قتوة العمل معدلات اكبر من الماضئ. .لا 
ندري ما سبب الإصزار على هذا التقليد القانوني الخاض بتحديد صناعات. ما لا تعمل :بها 
المرأة. لكن هذه القوانين في النهاية هي بمثابة مسيرة تواصل الاستفادة من حكمة 
وحكماء الماضي. وتبدو المجازفة كبيرة إذا حاول البعض التغيير من نصوص القوانين. والتي 
هي بمثابة نصوص مقدسة . في مارس 2003 وأثناء مناقشات مجلس الشعب حول قانون 
العمل الجديد, نشب خلاف حول معنى كلمة في نص المادة 97 التي تنص على "يستثنى 
من تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب العاملات في الزراعة البحتة". حيث أثار 
السيد كمال الشاذلي عدم اقتناعه بمعنى كلمة البحتةء. وقال ساخرا إنه لم يقابل هذه 
الكلمة إلا في الرياضة البحتة. واقترج الوزير حذف الكلمة. ما كان من رئيس المجلس 
والذئ :هو بالأساس رجل قانون: أن داقع عن الكلفة لول لأنه تغرف المغرى تهنا ولكن 
"قطعا لها معني ما دامت وردت في القانون 7 لسنة 21981 ومطبق منذ اثنتين. 

وعشرين سنة, قطعا أخذت معنى"(*6). لقد انشغل رئيس المجلس بكلمة اكتسبت 
القداسة لأن عمرها 22 عاماء ولم يعر رئيس المجلس ولا غالبية الحاضرين في هذه 
الجلسة أي أهمية إلى اقتراج كل من د. فائقة الرفاعيء ود. زينب رضوان المتمثل في 
ضرورة أن يقضى القانون بمنح العاملات في الفلاحة شهرًا إجازة بعد الوضع. لم تلتفت 
هاتان العضوتان إلى أن الدولة قد رفضت حذف كلمة ظلت سارية لمدة 22 عامًاء ومن 
ثم فإنه من المستحيل بالطبع أن تقوم الدولة بتغيير التقليد الخاص باستبعاد العاملات في 
الزراعة من. أى حماية قانونية: وهو التفلية الذق يبل من العم ر 0 7 عاقا: 


استبعاد العاملات في النشاط الزراعي من مظلة الحماية هو أحد أوجه الأوضاع السلبية 


لعمالة المرأة (65) . لكن الوجه الأكثر خطورة يتعلق بمدى مساهمة النساء في قوة 
العمل, في عام ا كانت نسبة إسهام المرأة في إجمالي قوة العمل هي 2 21/, 
ولكن شهدت السنوات اللاحقة انخفاضا جزئيا في هذه النسبة لتصبح النسبة 922.9, 
2 22,, في سنوات 1993, 1995, 1997 على التوالي. ثم استقرت النسبة لتكون 
1 في عامي 8 1999 . ما لبثت هذه النسبة أن ارتفعت بشكل هامشي للغاية 
لتصبح في عام 2000 9621 في عامي 2002 2004 ارتفعت هذه النسبة بشكل 
مشابه لما حدث في عام 2000 تقريبا حيث كانت الزيادة في معدل إسهام المرأة في 
قوة العمل هو 901 في عام 2002 390 في عام 2004. لن استطرد هنا في سرد 
الأرقام,. ولكن من المهم للغاية طرح مجموعة من الأسئلة الخاصة بمدى استيعاب النقاش 
العام لهذه النسب. بالتأكيد لا يحتاج المرء إلى رصد نماذج لخطابات مجتمعية تدعو النساء 
للرجوع إلى منازلهن. حيث لا تقوم الدولة بتبني هذا الخطاب, وذلك ليس من أجل الإقرار 
بحقوق النساء. ولكن لأن الدولة أكثر الفاعلين إدراكا حتى الآن لما تعنيه مساهمة النساء 
في قوة العمل. كما ذكرت في السابق فإن نسبة مساهمة النساء في قوة العمل تبلغ 
4, أي أن ريع القوى العاملة المصرية تشغلها النساء. وبالطيع فإنه من الصعب منهجيا 
حصن لمستوى التوقعات السياسية والاقتصادية الناجمة عن "ترحيل" النساء .إل المتازل, 
ولكن على أقل تقدير سينتج عن هذا الترحيل تغير بنية الاقتصاد السياسي للدولة نحو 
مزيد من الاختلالات الهيكلية سواء في سوق العمل أو الإنتاجية أو حتى المؤشرات 

الاجتماعية المتعلقة بنسبة الإعالة والتخفيف من حدة الفقر. هذا بالإضافة إلى أن الدولة 
والنخب السياسية:: وكذلك قطاعات مجتمعية تدرك. مظاهر الزيادة السكانية. وبشكل أكثر 


دقة لقد أدت التحولات الديموجرافية(66)- 1158725161052" 1160م 126120018 إلى زيادة نسبة 


السكان المؤهلين 


للدخول في سوق العمل, رغم الإقرار بصعوبة تبنى فرضية عامة تربط بين التحول 
الديموجرافي وزيادة الإسهام في قوة العمل(7©). ويتوقفه عرض العمل الخال للنساء 
غلن مجموعة متتوعة .من المحددات عثل التسر(الفنات الأضعر سنا) جيهكوى التعليم: 
المنطقة الجغرافيةء ثم المحدداته المتعلقة بالثقافة,. هذا بالإضافة إلى المتغير الاقتصادي 
الخاص بميزانية الأسرة. فحظ الغفر يتين بمثاية مؤشر مركرق في-تفسير عرض العمل 
(خصوصا في العمل غير الرسمي) ٠‏ ومن هنا فإنه إذا كان مستوى دخل الأسرة يقع فوق 
خط الفقر. ففي هذه الحالة تلعب المحددات الاجتماعية (بالإضافة إلى المحددات ذات 
الطبيعة الاقتصادية) دورًا في التأثير على قرار النساء الدخول في سوق العمل. لكن إذا 
كان :وى دجلل الأشترة بقع حت ختط الفقن فمن هذة الجاله تذوى المحدرات 
الاجتماعية والثقافية لتفسح المكان تمامًا للمحددات الاقتصادية. 


الظاهرة اللافتة أخيرًا تتمثل في المحدد السلبي الخاص بظاهرة "تأنيث البطالة", فمثلا 
بلعث معدلات النطالة قئ. عام 1977 في .ظل إجراءاث"الخضخصة الع قام بها النظام 
لدى النساء 7/017 ٠»‏ وبعد حوالي عقدين من الزمان شهدا تحولات ديموجرافية ضصضخمة 
ومعدلاً أعلى في الخصخصة بلغت نسبة البطالة لدى النساء 625,؟. يكشف هذا المعدل 
عن عجر سافر للذولة في توف فورض العمل" الخاضة بالتساء (أكثر القطاعات الفجتمعية 
في نسبية النظالة). ودزجة من النمو اللافتوارن:في.الانشطة الافتصادية المختلفيةه. -وهناك 
0 ملاحظات حول وضع نطالة الإنات:-فالملاحظ مثلا أن هناك تأنيراً للتوزيع الخاض 

الرمف فئ: التائين على معدلات البظالية: فتبلغ نسبة البطالة بين النساء 
ا من الرجال) في حين تقل هذه النسب في مجموعها في 
القاططى الرينية سد ل در بطالة النساء 9620 في مقابل 965 للرجال. 


ولا تقتصر أبعاد بطالة النساء على الأعداد فقط, حيث تتسم بطالة النساء بأنها ربما تكون 
بطالة لا نهائية. أحد الأسباب الأصيلة في ازدياد معدلات البطالة لدى النساء تكمن في 
ظاهرة التطورات الاقتصادية غير المتوازنة والتي أصابت قطاعات معينة من الاقتصاد 
تتميز يتفضيلها الثازكن لعمل الذكور مثل النقل والجوا تلات الأتسيطة العفازيية :وهنا 
يرتبط بها. 


خاتمة 


رقم أن التشهة العام خلق :انطناغًا يآن:السباء المضريات تسرن شكل حنيت ]إلى ونادة 
أعدادهن'الكمية؟والكيفية في :قوة العمل."فهناك'تزايد ليس في أعداد 'خريجات المداريين 

المتوسطة فقط, بل في خريجات التعليم الجامعي. خصوصا في الدراسات ذات الطبيعة 
التقبية[©©): هذا المشهد يؤكد أن"الدعوات المؤسيعة على تفقشيرات ثفافية والتي تال 
فن عودة النتناء إلى القنارل تداحةصعوبات: تجعل :من عملية الرجوع اها مستعلا. لكن 


ينبغي الإشارة إلى أن هذه الاستحالة ليست نتيجة لتحولات ثقافية فيما يتعلق بتالمراة 
سَواء بتغين النظرة الحفعيظ إلى مكاتتها وذورها في المجتمع:بل هو نتاج بالأنبنايين إلى 
متغيرات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تحتم على المرأة أن تخرج إلى العمل (أو تحتم 
في سياقات أخرى إخراج المرأة قسراً إلى العمل). أحد هذه المتغيرات الجديدة - 
القديمة هو التعليم والذي أتاح فرصة ذهبية للنساء من أجل الاتدفاع في سوق العمل. في 
عام 1996 بلغت نسبة النساء اللائي يخرجن إلى العمل حوالى 9618 من إجمالي عدد 
النساء. وفي عام 2004 زادت النسبة لتصبح 9031. لم تصبح النساء كما كن في الأيام 
الخواليء. يجلسن في'المنزل ولا يوجذ لديهن. ما يفعلتة. لقد أصبحن بفضل-التعليم يتمتعن 
بخيارات أوسع من تلك التي تمتعت بها النساء منذ عقد أو أكثر. وهوامنا يعنى أن هناك 
تغيرات ت أساسية في مواقع المرأة المصرية في الفضاء العام من ناحية وفي قضية التنمية 

د تاحية اخرى: عند :عفد ين مرة الرضان تحوفه احد أنباتده الاجتماع من تفط الإدارة 
الأبوية للعملية التعليمية: الم أكثر تحيز! لدتو ضد النساء ا كان من 0 هذا 
الشاغلين عا مؤثرة في 


القرارات الخاصة بالمشروعات البحثية والتنمية. من الرجال"(*). ومن ثم فقِد يبدو أن 
هذا الحدد ا 0 يبرره الآنء ل ا 0 شوطا كبيةً| فئ 
التعليم. ومع تولى مجموعة من النساء مهام تخطيط وإدارة إستراتيجيات بحثية كبرى. 0 
لا يعني 1 اللحول أفول الإداره الايؤية للعملية التعليمية واليعقيه. فلا ترال هده الأبوية 
قائمة فيما يتعلق بدمج مجموعة من النساء التكنوقراط لخدمة استراتيجيات الدولة. وهو 
ما يعني أن الإدارة الأبوية (الممثلة في الدولة) هنا قد غيرت من بعض اللاعبين ولكن تظل 
هي المحرك المركزي للعملية البحثية: والتعليمية في تهاية الفطاف. وتظل كذلك هي آذاة 
الإجهاض الرئيسية للتثمية في بلادنا. لقد تتبه عالم التربية المرموق حامد عمار إلى علاقة 
المرأة بالتنميةء فصا ل ا ل ا ل 
ومعاناتها وممارساته]"(70) سؤال ما هو كائن وما ينبغي أن يكون, تبدو النتيجة في 
نهاية المطافٍ أن 0 ل دري إلى "المؤامرة"” في سحب:بعض المكتسيات 
التاريخية للمرأة المصرية في مجال سوق العملء أو على الأقل إبقاء الوضع كما هو عليه. 
ورغعم أن نظرية المؤامرة قد تبدو منفرة للبعض, فإنها قد تكن ذات مشروعية لإعلان 
تحمل الجميع مسئولية الواقع المذرى للمرأة العاملة في الإطار الرسمي أو غير الرسمي 
ومن ثم موقع المراة في قضية التنمية_ فالمرأة المصرية عمومًا والفهراأة العاملة بصفة 
خاصة تعانى جسامة التحديات المفروضة, ورغم كونها من الناحية الرسمية قد أنجزت (أو 
هي في طريق إنجاز) انتقالين أساسيين, هما تخفيض معدلات الخصوبة(727) كا 
والاتسهاذة كن السابية إلا أن التحدي الثالث الخاص برفع معدل إسهامها في قوة العمل 
يظل.بعيذ المتال. لقد حاولت في هذه :الدراشة تقديم. عرض عام خول قضية عمل الصرأة 
من منظور تاريخى, ولكن ليس من خلال سرد المحطات التاريخية المختلفة لعمل المرأة 
ولكن من خلال استكشاف أهم العناصر الفاعلة حول قضية عمل المرأة. فمثلا في الفترة 
منذ.نهابة القنرن التاسع عشر حتى. نهاية الجرب العالمية الأولى وحضول مصير على 
استقلالها الشكلي في عام 1922, احتكر المجتمع النقاش حول قضية عمل المرأة (وعلى 
قضية المرأة عموما)ء. ولم تتدخل الدولة وأجهزتها إلا في بلورة أفعال معينة حول عمل 
المرأة وفي لحظات نادرة للغاية. لكن الدولة كانت حاسمة في مساحات أخرى للفعل 
سواء في بنية قوانين. الأحوال الشخصية أو خطابها حول التعليم. بعد الاستقلال الشكلي 
أدعى أن الدولة قد اتخذت مواقف مناوئة للنساء خصوصا منذ صدور القانون 1 لسنة 


3 والذي قامت فيه الدولة بزيادة مساحة فعل الرجال بقصر حق الانتخاب على 
الذكور وفقا للمادة الأولى من القانون(72). وهو ما يعتبر أول مصدر مباشر وصريح لفكرة 
استبعاد النساء قانونيا من الدخول في العمل العام. مع عقد الثلاثينيات بدأت قضية عمل 
المرأة تتخذ مسارات مختلفة كما ونوعاء فقامت الدولة بالدخول كمنافس قوى في مجال 
إنتاج الرؤى حول عمل المرأة من خلال إصدار بنية قانونية سواء من خلال مجلس النواب 
أو الشيوة اومن خلال قراراضة الوزارات المعنية (وأغلت القنرارات كتانس دمن خلال ورازة 
الداخلية). توازي مع نشاط الدولة هذا تحول كيفي في التطرق لعمل النساء من خلال 
النقاشات العامة. لكن قدمت تورة يوليو رشوة صربيحة (لكنها كانت سخية) للنساء, 
فدخلت النساء لتسهمن في قوة العمل بشكل غير مسبوق مع اعتراف مجتمعي نسبي 
بموقع المرأة الجديد. لكن للأسف الشديد خلقت الدولة مناخ الاتكالية للنساء. لقد وقعت 
بعض قطاعات النساء في فخ الدولة الناصرية ونسين أن النظام الناصري هو الذي أمم 
جميع مصادر الفعل المستقل للنساء المصريات. لم يستطع النظام السياسي المصري 
التالي لعبد الناصر تقديم رشوة كبيرة مثل النظام الناصري, لكنه استطاع أن يتغلب على 
ضعفه في الاستجابة للأوضاع المتردية للنساء سواء في مجال العمل أو الأحوال الشخصية 
أو حتى في أنماط التمييز والعنف من خلال خلق خطاب جديد خاص بالسيدة الأولى. وهو 
الخطاب الذي لعب دورًا مهما في فترة السادات عن طريق قق جيهان رءوف, ودورًا أكثر 
أهمية مع سوزان ثابت في تجنيد بعض النساء لإخفاء تناقضات شديدة الوطأة فيما يتعلق 
نظ إذارة الزولة'للسجمع من :ناحية, ومن ثاحية أخرى عيات.دور الذولة في توقير.مظلة 
حمائية لوقاية النسناء من العتف: 


عضوها أن ةالفناء زغل كمتفرى حنية'فن الغماحة السساسنؤة من خلال 'امستخدام أحسناد 
التماء كطر ف في الضراع السياسي: 


وفي النهاية لن أجد كلمات تلخص جوهر العلاقة العامة للنساء بالعمل, سوى تلك الكلمات 
التي كتبتها القيمة الراحلة إنجي أفلاطون في كتابها الفريد "نحن النساء المصريات 
تقول إنجي أفلاطون:"تعمل المرأة لأن مساهمتها في نواحي النشاط الاجتماعي الفجناة ة 
من اقتصادية وثقافية وعلمية أساسن في تقدم المجتمع الذي تعيش فيه(73)"., 


الهوامش: 


506131-1 320 0612061 :2ع117022 754100611212120 ,حطه20ط0ن110 .لز عسمسختصعلة7ا 
151 ,21755 3110 112 1121715117 631ل7ع جنك ,أاكة8 12110014 عطنا حا عوسصقطتن 
9 ,1994 ,01502». 


2) انظر, بث بارون: النهضةٍ النسائية في مصر:» ٠‏ الثقافة, المجتمع والصحافة, تت لميس 
ا القاهرة. المجلس الأعلى للثقافة. المشروع القومى للترجمة. ص 141. 


(3) السابق ص 141. 


(4) مارجو بدران. رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام والوظن. ت على بدران, 
القاهزة. المجلس الأعلى للثقافة: المشروغ القؤين للترجحمة: ط2000.1:.ض. ص :29 : 
9. 


(5) يزعم سعد الدين إبراهيم أن هناك فترة ليبرالية قد سادت التاريخ المصري؛ وهي 
الفترة الممتدة من حوالي 1850 إلى حركة الجيش في 1952, أي إنها استمرت قرابة 
القرن وهفي فترة اتسمت بالتسامح السياسي عمومًاء لكن تقدم أقيرة. الارهسرئ ستتيل 

توصيقًا مختصراً ومغايرًا لتوصيف سعد الدين إبراهيم, ولكنه توصيف يمتاز بالدقة لوصف 
العثره اللمبوالية. حت نوى سيل أن هذا التوصيف صحيح إذا كنا بصدد الحديث عن جملة 
المنافع التي تمتع بها طبقة رجال الأعمال الأوروبيين. وحلفائهم من النخب المصرية وهب 
في هذا تلمح سريعًا إلى الحدود الاجتماعية لتلك الفترة (أو الحدود الطبقية): و 
فرضيات سوف أتعرض لها لاحقًا في الجزء الخاص بالحدود ا ا لا مر 
انظر توصيف سنبل في: 


21 01 311011311157[ علطا 201101175 22312ه7ا1ا عط1” ,امطده5 تحكتمطعك 81 اط 
2717 ,2003 ,00620617 320 «تطصكطع0117) ,«رتط5طع001101 :811523207 
6 7 ,1 155116 ,رع122ا1مما. 


أما توضيفة تعد الذين إنراهم قفد ورد قن: 


01 01111231[ ,11113115127 طتتع غ835 2110016 تع“ لطتطة2ط1 80012 5300 
9 م ,2003 00610161 ,4 1221ل ,14 170111226 ,12612001307 


(6):وهذة الرقية تخالف ماقا اسفقاء بت بازوق السنابق الإشنارة إليذا 'عيف إقه لأآيمكن 
القول أن الاتجاه العام للصحافة كان ا لعمل المرأة. فعلى سبيل المثال تبني الهلال 
والأهرام موققا داعما لهذا الحى (من حملة عوقعهها تجاه قضايا الجزاة عموقا ): 


ون فو كارع الو تسا العما لو هر كة ال امي قن تمكو ست 1ن كفي 


(8) لعل أبرز النتائج المتعلقة بزيادة إسهام المرأة الكمي والنوعي في قوة العمل يكمن 
في تغير الأنماط الموروثة والتاريخية 0 أدوار ومكانة المرأة في شبكة 0 
الاجتماعية وخصوصًا مؤسسة الأسرة. ٠.‏ تشير باب (استاذة الأنثروبولوجيا ودراسات المرأة) 
في دراستها عن المرأة والعمل في أمريكا اللاتينيةء بأن اندماج المرأة في أمريكا اللاتينية 
قد أسهم في بلورة ممارسات استقلالية.قرارات المرأة الاقتضادذيةء وتعزييز قدرتها على 
التفاوض في السياسات المنزلية, وكذلك تحول عام في ماهية دورها الاجتماعي انظر : 


قاط ,17123ع مث طتتاجا 122 11021 320 تاعمرهئاا ,.ططوظ .8 عمعجرعرم[ط 
236-37 ,2 15511 ,25 17011122 ,1990 ,ناكم ع8 طمتوع5ع18 120ة10ا1ء محلل . 


(9) تكاد تكمة الأدبيانتة النن ستاو اتن ببرامج التكيف الويكلي علن عمالة السراةعلن 

الأثر السلبي لهذه السياسات فيما يتعلق بإسهام المرأة في قوة العمل. أي أن المرأة 
العاملة خصلت على تصيب كتير من الآثان.التلبية لهذة السيابعات شسواء بطريق مباقر أو 
غير مباشر. بل إن إحدى الأكاديميات المعروفة بولائها الشديد للدولة ترى أن المرأة هي 
الصحبة الأول لهده السنافنات فى مجر والدول النامنف وه عرز كون المراة صحرة 
إلى عزوف القطاع الخاص عن توظيف النساء لظروفها التي قد تعوقها عن العمل لفترات 
طويلة. انظر هبة نصارء زيادة نسبة المرأة العاملة بأجر في الأنشطة غير الزراعية إلى 
إجمالي العمالة الأجرية: رؤية عامة: لتمكين المرأة المصرية في التشتاط الاقتصاذدي: في 


الغراة المضرية والأهداف الاتعائية للالقية النؤتفو الرابع للمحلسن القعومي للصرأة 
القاهرة, المجلس القومى للمرأة, 04, ص 1. . ويقدم اسعد تفسيرًا أكثر عمقًا 
لأثر هذه السياسات على عمالة المراة: في أن هذه الآثار السعلية خلاضة ثلاقة اسباتب: 
الأول هو تركز للنساء في قطاعات معينة من النشاط الاقتصاديء والثاني يكمن في ضعف 
قدرة النساء على التحرك بين هذه القطاعات مقارنة بالرجال, والثالث وضع المرأة بين 
نوعين.من' العمل المتزلي والأعمال الأخرف باجر.. اتظود 


177 06061221631 0201251513120“ ,الى 541321 320 555530 للاوة1آ 
:121 5111101111231 “11110161 011001265 أع223112 13801 0ع0620617 3120 
0 ,3 155116 ,33 101 ,2005 بطع ططامماعمع2آ 11701210 “م8017 جام معطم 0ط 
431-5. 


حسبي إحضائيات 2004 بلغت نسية التشاء المتعظلاتك (من إجمالي النساء) جديا 
ا (مقابل 6.2 للرجال), وبلغت النسبة 9620 في الريف (مقابل 904.9 
للرجال) وبذلك يصبح إجمالي نسب المتعطلات خديثًا حوالي 5 أضعغاف الرجال, 9623.7 
للتساء في مقابل 905.4 للرجال. انظر الجهاز الفركري للتفيتة العامة والاحضاء: ص 
4. 
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(11) بداية من منتصف السبعينيات راجت مقولات وفرضيات من عينة عمل المرأة بين 
مؤيد وقعارض: غمل: المرأة من وجهة نظن الإسلام: على النساء أن تود للنزل لأنها 
تأخذ فرض عمل أخيهاء وزوجهاء وعمئل الصرأة هدؤ المُستول عن التفكك داخل الأسرة 
المصرية وهو الفسثول أكثر عن موجات التحلل الأخلاقي في المجتمة 


(12) ) انظر نص الشيخ حسنين محمد مخلوف, بعنوان ' 'خوض معركة الانتخابات للتراة 
غير جائز", الموضوع 1072, رقم الفتوى 3193, في 5 أبريل 1952, وذلك في موقع دار 
الإفتاء المصرية :021-311162.010. 7لكتاكتاا. 


(13) يحدد مخلوف في البداية أن المرأة محكومة بطبيعتها الأنثوية ومن ثم تتحدد وظيفتها 
ا هذة الطبيعة وي نقوصض المرأة بأعبائها التي لا تخرج عن كون المرأة "زوجة 
صسالحة وما فريية ورية مترل فديرة" : هذه الوظائقف تمثل هناظط التكليف إذن: وذلك لأن 
الإسلام أحاط "عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة: وحمى أنوثتها الطاهرة 
من العبث والعدوان", من خلال تحريم الإسلام لها أن "تخالط الرجال في مجامعهم, وأن 
تتشبه بهم فيما هو من خواص شئونهم, وانناها فى وتوت عتلاد النكية ب التيدين ص ها 
عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم وأعفاها في الحج 

من التجرد للإحرام, ومنعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجال للصلاة, والإمامة 
العامة للمسلمين, وولاية القضاء بين الناس, وأثم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها على 
ما ذهب إليه جمهور الأئمة, ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش, ولم بيب لها 
من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة اتؤكني]” وبناء على هذا يستنتج الشيخ الجليل إن 
"ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد المرأة الآن أن 
تخترق آخر الأسوارء. وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخابات والدعاية 
والجلسات واللجان والحفلات والتردد غلى الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب 


والدفغ: وما إلى :ذلك هما هو اكثرنإتقا واعظم خظطذا من ولاية القضتاء بين 'حَضميق وقد 
حرمت عليها". 


(14) يعتبز اسهام:النساء فى إعمالي قوة العمل فن مبطفة الشرزق الأوسشط وشمال 
أفريقيا متخفضًا على وجه الإجمال :مقارتة يباقي مناطي العالف: 


75 01 001101127 20111031 عط ,137نلآ نطو[ 320 522221655 تتطمل (15) 
17 ,3 ,810 ,3 ,4 101 ,215101377 م5120 500131 ,1900-1920 علهلا 
,317 م ,1980 

01 10121571517 ,117011 12:5ع7022/ا ,11701216 5'جطع8/1 ,قع23201 اعضو (16) 
.10-0 جزم ,1989 ,طم تله 15 ردوع12م 13/126501 


,2312117 1-500131أطكة عط ]1 ,71/101005 ولط امه اتأععصطوظ عاعط1/10 (17) 
.2 ,011012» 155 ,17250 ,1.0200 


(18) عن القاذر غراني المرأة الغوسه بية التقلههوالتجدية: المجععبل العري: السية 
3, العدد 36, يونيو1990 ص 54 وما بعدها. 


اذكواهنا على تضيلالقال )ل الحمصن توسريق كمترتن عسذنوما الذولله من أعلن: :19 
الحت فى خا العراء وهما موسي الهراه المهري وحهات الفرن ال 21 والندج عفد 
في يوتيو 1994 رتاسئة مجلس الوزراء: المجلس العومي للطفولة والأمومة: اللجنة 
القؤمية -للمرأة: وقي قضية. عمل المراأة:نظم الاتحاد العام لنقائات عمل مصر منؤتمرا 

.كبيرًا عن المرأة العاملة تحديات القرن العشرين, مايو 1995 


(20) وتضاف هنا ساعات العمل في قوة العمل غير الرسمية إلى ساعات العمل الأخرى 
في الأعمال المنزلية. 


فؤاذ سراء الذين: لماذا الحَرت الجدية. القاهرة» دان الشترؤق: طية, 1977, ض21(:20) 


3 اتنسمت حالة البنية الصناعية بتخلف شديد. وكان مجمل النشاط الاقتصادي يتركز 
من التشاطات ذات الطاع الأولى. مثل. الصتاعات الغذانية والحيوانية وبالطيع 
8 0 الس دا لالت حا الإضادة إلى صناعات البناء والمراكب. 


(23) نقلاً عن نوال قاسم: تظور الصناعة المضرية منذ عهد محمد على حتى. عهد عبد 
الناصرء القاهرة,. مكتبة مدبولى. ط1 1987. ص 55. 


جيلان آلوم وفيليب فارج نشأة جهاز الإحصاء في مصر: تعداد الكسان عام 1846 - (24) 
8 فتنون. عصرية: القاهزة: مركر الدراهستات والوثائق الاقتضادية والقاتونية 


(25) أبدى بعض الباحثين آراء حول أثر "رأسمالية الدولة" في القرن التاسع عشر على 
مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي, سواء كانت الأعمال التجارية أو الزراعية, فعلى 
الاجتماعي لمصر الحديثة" ملخصها أنه على الرغم من التحولات في الهيكل 9 في 


0 التاتئع قشر فإن وضع الخرأة والأسزة المقنوية لمريظيرا علووفها آف قثن 


رأم 5097 232ع2400 01 215150197 500131 عطة 12 5ع55101 ع8 [لع27طو0ن 
0 01 10112171517 


20.210-1 .1969 ,601802 1518 رووع7ط 


لكن :الع خوريف تاكر هذه الرؤية كماقا حي تصل :إلى شحه أن:عمل: التشاء كان 
أكثر من مجرد كونه فوجوتا في المرن التاسع؛ عنثين. فقط كان .عمل التساة«يتميوجالتروع 
في الشكل والنطاق أيضا. انظر: 


21550171031 حك نع020 1170121 عطةا 12 طعحطده117 1م207 طعع1101 لال 
7 ,(1976 ,.وتتك) 50 .110 ,262015 2118112 ,511157637. 


وانظطر كذلك دراسة خالد فهمي والتي تتبع فيها ميلاد وك "موظفات أمْنات " في التاريخ 
المضري الحديث. من خلال مدرسة القابلات التي ثم تأسيسها في عنام 1832 خالد 
فهمن. السناء-والطلب: والسلطة: فكلة ظيية :مرك دراسات المراة الخذيئوة العددة 
التجرنني:.مارس :2002::ض ص1:32 , 165 , 


ليلى أحمد, المرأة والجنوسة في الإسلام. ت هالة كمال, منى إبراهيمء القاهرة. (26) 
:المجلس الأعلى للثقافة: المشروع القومي'للترجمةءط 1999 1. ض.ص. 2157 155 


بث بارون: النهضة النسائية في مصرء الثقافة, المجتمع والصحافة, م. س. ذ.ء. ص (27) 
.143 


(30) الت من تحميع البناحت اععيناة| على تجداد سكان 1937 انظ وزازة الغالئة: 
مصلحة. عمو الإحصاء. تعداد .سكان القظر العصري لسسنة. 1917: الجزء الثاني ص ص 
01 أما مصطلح كائريق انتوتى "أمهات يجب أن يكسين المال".. فهو تقلا عن 


,117017115 7ع001) 320 175ع7401]5 ,270عططتعل1 .5 كله 250215 «ععللرط 
75 05 0111131[ ,16756316 3120 22218612315122 ,ه0طة1 20 1تكزع 160000 
م ,3 .810 ,15 1701 ,111510157 


(31) الوقائع المصريةء عدد 65, 17 يوليو 1933. ص ص 3 , 5. 


(32) :وق وَتركر عمل التساء في التشاطات الرراعية.وما تعلق يمنا من اعمال حية له 
عدد النساء العاملات في نشاط استتثمار اليابسة (الملاك, العمال المستأجرون؛ وتربية 
الماشية, وغيرها) 812,- 1-622 عاملة (أي 9040 من قوة العمل في الأنشطة الزراعية 
(بأجر) في عام 1917. كما كان للساء دور في صناعات الشنيج: حيث بلغ عدد النساء 
العاملات في عام 1917 حوالي 20.000 عاملة (في مقابل 53.000 عامل تقرييًا). وفي 


الصناعات المتعلقة بالملابس بلغ عدد النساء العاملات حوالي 40.000 في مقابل ( 
0 عامل من الرجال أى أنها تقترب من النضف): بل إن الملاحظة الغريبنة :في 
تعداد 1917 أن النساء قد شاركن في المناصب الحكومية أيضًا .فقد بلغ عدد النساء اللاتي 
يعملن في المصالح العامة 274 سيدة في مقابل 43.087 رجلاً. انظر في ذلك البيانات 
النهائية لإحصاء 1917 ومقارنتها بإحصاء 1907 في: وزارة المالية. مصلحة الإحصاء, تعداد 
سكان الفظطر المصريى لسنة 7 1, الجزء الثاني, م س <. صفحات متفرقة. 


فنعا للاسفطراذ:فقو تجاهلت هنا يعض المتغيرات الحاسفة هذة الفعوة مغل فهرة (89) 
.الكساد الاقتصادي, لكنها في النهاية كانت فترة مؤقتة 


(34) قرار ناظر الداخلية عبد القادر حلمي رقم 7/ 1885, بشأن "لائحة مكتب التفتيش 
على النسوة العاهرات" في الوقائع المصرية, العدد 78, 4 يوليو 1885. ص ص 650, 
1 ويكشف. هذا القائون خطأ المعلومة الثي أوردثها فارجو بدران من أن البغلطات 
الاستعمارية هي التي أصد رت مرسومًا بتفقنين البغاء في عام 5 مارجو بدران, 
راندات الحر ف النودجة الحصريت الالكلام والوط ا د 3ن 305 دمر المعلرمة 
نفسها التي نقلتها حنان خلوصى حرفيًا في مقالها "الحديث عن ثورة: النوع الاجتماعي 
وسياسات الزواج في مصر في بدايات القرن العشرين", مجلة طيبة, مركز دراسات 
المرأة الجديدة, العدد 5 سبتمبر 2014 ص 2, حيث إن أول تقنين كان من قبل نظارة 
نوبار باشا (1884 - 1888) وليس من قبل السلطات الإنجليزية, وقد كان التقنين في 
سنة 1885 وليس 1905. 


(35) قرار ناظر الداخلية مصطفى فهمي رقم 11/1887 "بشأن تعديل المادة العاشرة 
من لائخة-مكتت الكشف على النساء العاهرات الضادر ثقرار النظارة في أول نولييو سبنة 
5" في الوقائع المصريةء العدد 51, 4 مايو 1887. 


(36) الوقائع المصريةء العدد 22, 79, يوليو 1896. ص ص 1705, 1704 
(37)الوقائع المصريةء العدد 132, 18 نوفمبر 1905. ص ص 2181, 2183 


(38) قزانثاظر الداخلتة اتراسة تجيت الكاض ن""لالكة يشان المختؤمينة في الؤفتائة 
المصرية, السنة 72, عدد 105 20 سبتمبر 1903, ص ص 1663 , 1664 


سبق هذا القانون صدور المرسوم 5 لسنة 1932 بإصدار المعاهدة الدولية الخاصة (39) 
101 2025761211012 12112231810231 بإلغاء الإنجار بالتساء والأظفال + واسنقها الرنشمن 
والتي دخلت حيز .001211017612 3120 110 ا 122186 عطا 01 51100155102 عطا 
النفاذ في 0 سبتمير 1921. (كانت أعمال الاتجار بالبشز قند تم إلغاؤها في :مصر منة 


7 كذلك من المهم الإشارة إلى القانون رقم 48 لسنة 1933 والخاص بوضع نظام 
تشغيل الاحذات من الدكور والانات في الحاعة اطي الوفات العصرية العدد 58 56 
:بوتيو 1933 


(40) هذا فااراته :منظفة العمل الدولية: حيت :اضددرت المتظمة :من خلال موؤتضن العفتل 
الدولي في دور انعقاده التاسع عشر (يونيو 1935), الاتفاقية رقم 45 والتي تحرم عمل 
النساء في المناجم بصورة شبه كاملة (يستثنى من ذلك النساء اللاتي يعملن في وظائف 
إدارية. طبية, بحثية). وقد صدقت مصر على هذه الاتفاقية في عهد رئيس الوزراء محمود 


0 هذه الاتفاقية, وكذلك مواد ال الاتفاقية في, الوقائع ا العدد 93,_ 9 كر 
7 ص 6 وما بعدها. 


قرار وزير الصناعة رقم 2 لسنة 937 في الوقائع المصرية, عدد 7, 22 يناير 1934, (41) 
60 


«الوقائع المصريفةة العوة:1::24تة فارين 1933 عن:42(2) 
(43) هما المادتان 2 و 103 من القانون 91/ 1959. 


لظيقة الزيات: المزأة وغطلية التحول: الثورئ: الطليعة: السنة الثانية:العزد 1 تانر هه 
.6 ص ص 107, 106 


(45) نصت المادة 31 من دستور عام 1556 على: "المصريون. أمام القانون 0 وهم 
متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأ 

أو اللغة أو الدين أو العقيدة". هذه هي المرة الأولى التي ينص فيها دستور مصري على 
م :' حيث لم يتضمن دستو 3 في المادة 3 منه الجنس كأحد 
أنواع التمييز (نض على ثلاتة أنواع:من التفييد هن الأصل» اللغه”والدين )وتم تقل الهاذة 
3 من.دستور 1923 خرفيًا إلى دستون 1930 .وفي ياقي:دساتير نظام عبد التناضر تكرر 
معنى المادة 31 من دستور 1556 في المادة 7 من دستور 08 كذلك المادة 24 من 
دستور 1964. واستمر هذا التقليد ساريًا حتى الآن من خلال دستور 1971 الذي نص في 


مادته الرائعة .على إدراج التضيق على أسابين الجتس كنوع من أتواع التفيي. 


(46) حمل دستور 1956 مجموعة أخرى من المواد للتأكيد على مفهوم الأسرة (أي 
الجماعة) في مقابل مفهوم المرأة (الفرد). حيث نصت المادة 18 مثلا على أن الدولة 
تكفل دعم الأسرة وحماية الطفولة والأمومة (لا يوجد ذكر للأبوة أو الوظيفة المشتركة 
للنساء والرجال في الأسرة). وفي المادة 19 تم تقنين مفهوم العمالة الطارئة للمرأة وأن 
عملها المركزي هو المنزل؛ حيث نضت المادة. على أن تسير الدولة للمرأة التوقيق.بين 
عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة. لكن جاء دستور 153/1 بما هن أكثر من ذلك 
حيث أقر في المادة 11 منه على كفالة الدولة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها 
في الاسرة من ناجية ونين عنيتاواتها مغ الرجل ولكن فى ضوء الشريعة الاستلامية 


470) الجوئدة الرسسة العدة 71 مكون كن 2 3 اويل :1959 صن 3 
.المادة 2 من القانون 91 لسنة 1959 (48) 


(49) في عام 1960 صدقت مصر على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة 
بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجري عن عمل ذي. قيمة متساوية (دخلت حيز النفاذ 
في مايو 1933)., وكذلك الاتفاقية رقم 111 الخاصة بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة 
(دخلت حيز النفاذ سنة 1960). 


لاايمكن إتكاز دور الإضلاح اللرراعي في تعفيف خدة الفقفن سبيا في الزيف: ٠‏ (50) 
المضري: خصوضا وأن إجبزاءات الإضلا لداعي فح الجناد كد مها ينا يخروي هف 
0 أاسرة ([(جوالي 1:300:000 شسمة):'انظى مسطفنطبيبة: ثورة يوليو 


والفلاحون, الطليعة, عدد 7, يوليو 1965, ص 135, لكن لا يمكننا بسهولة رصد التأثيرات 
العتاشرة لهذة الإجراءات على المرأة (خصوضًا أن الأراضئ قد.وزعت فين الغالب الأعظم 
.على الرجال) 


(51) في 7 سبتمبر من عام 154 صدر قرار بتخفيض المصروفات الجامعية بنسبة 9030 
كن تاحية, وكدلك توسيع غدد. التع المجانية للمعنازين .من الطلية والطاليات: 


(52) أسما حليم, المرأة على أرض الثورة: الطليعة, عدد 10, أكتوبر 1965,. ص 13. 


تجاهلت هذا الفرضية التاريخية المهيمنة والمتعلقة بأولوية مطالب التحرر الوطني (53) 
.على المطالب القطاعية الضيقة الخاصة بالنساء 


ع1 ,1112261 217325 320 83111 تاتعطمع51 ,ع 1طحدم 7ع طعطكمى 55[مطء1لط (54) 
,1988 ,26126011112 ,1010012 ,0150© 220 5061010017 01 10101101131597 2الأوطعط 
242 .م 


.تم إلغاء القانون 80/ 1933 بموجب قانون العمل 91 لسنة 1959 (55) 
(56) القضية 2536 لسنة 6 قضائية, جلسة 31 مارس 1963. 
.القضية 898 لسنة 7 قضائية, جلسة 28 فبراير 1965 (57) 


(58) هذه الاختصاصات هي جزء من 11 اختصاضًا للمجلس حددها القرار الجمهوري 90 
لسنة 2000. 


لم يكن النقاش حول هذا المجلس سوى ترديد لثنائية حدية ما بين التهليل والقذف. (59) 
فعلى حين وصفت سوران مبارك - في خطابها أمام المؤتمر الثاني للاتحاد العام 
للجمعيات والمؤسسات الأهلية ل 0 - إنشاء المجلس على أنه نفظنه تحنول 
حقيقية في تاريخ المرأة المصرية. الأهرام 24 أبريل 2000, وزاد أحمد يوسف القزى 
في هذا قائلا إن البرنامج "الطموح" للمجلس بمثابة التحرير الثاني للمرأة المصرية على 
مدى 100 عام, انظر أحمد يوسف القرعي في الأهرام 20/ 7/6 2000. يخالف محمد 
عمارة هذا التوجه وذلك لأن المجلس القومي للعراة جاء استجابة لمقررات بكين, ٠‏ وقد 
راعه أن اختصاصات المجلس لا تذكر أي إشارة إلى الأسرة. انظر محمد عمارة: إنصاف 
المرأة. الشرق الأوسط, 6/5/2000. وبالطيع لم يخل النقد من درجة من العيثية مثل 
التي أبداها المستشار عثمان حسين عبد الله في رؤيته في صحيفة (ليبرالية) أن إنشاء 
مجلس قومى للمرأة لا لزوم له وذلك "لأن. الواقع يفول إن المجتمغ المصري يعظئ 
للمراة حقها ويغولها الفغرصة : الكاملة في الاشرفه وفئ 'التعليم والعمل"«انظر عتفنان 
.حسين عبد الله. مجلس قومي للمواطن, الوفد 27/5/2000 


(60) وقد يبدو لافنا أن مشاركة المرأة المصرية في المؤتمرات الدولية كانت بمثابة أحد 
روافد النقاش العام وتفعيل العمل الداخلي حول قضايا المرأة. فتاريخيا استفادت المرأة 
العصبرية من مشاركتها في المحؤتمراكه الدولية:.ففثلا لم يكن افتراك الثلاتي هندف 
شعراوي ونبوية موسى وسيزا نبراوي في المؤتمر النسائي الدولي (الثامن) والذي عقد 
في روما 1923 مجرد اشتراك عادي, لقد كانت النقاشات التي أثيرته حول المؤتمر 
وحول برنامج المؤتمر وقضاياه (أو من خلال الأفعال الرمزية مثل نزع هدى شعراوي 


لحجابها عند وصولها من المؤتمر) من الثراء لدرجة أنه يمكن استخلاص مجمل أوضاع 
المرأة من خلال قراءة لما سيت به الصحافة في هذا الحدث. ولقراءة حول المعنى 
الرمزي لخروج هؤلاء النسوة, انظر: 


1-2 .22016011012 01 0ع»©2 20 12 ,5011261 11013آ 320 ج2302 13/131001 
8 .10 155116 ,2003 1117[ 24-30 ,ترتلكاعع17لا. 


أظن أنه من المفيد الإشارة إلى أنه لا توجد لدينا نقاشات ذات قيمة لدور ما يسمى (61) 
بالسيدة الأولى في فصر فى صنغ السياسات العامة غلى الزغم من أهمفية هذا الدور فئ 
مجال الفعل السياسي وتشكيل الخطابات في لحظات سياسية محددة. لقد ارتبطت هؤلاء 
النسوة بدرجة أكبر من كونهن زوجات الرئيسء فالدور الذي لعبته الملكة فريدة عموما 
أكير من كوتهنا الرويسه الشرفية لجمعية الهلال الأحمر_ كذلك من المهم اسار إلى 
صورة تحية كاظم (زوجة عب الناضيى في سال الفص رين حي لك العيوة وهي الأم 
الحنون والزوجة الؤفية التي تفلف وراء زوجها في السراء والضراء. وهو الخط الذي 
رفضته تماما جيهان رءوف والتي خلع عليها لقب جيهان السادات والتي أثرت بقوة في 
السياسات العامة تجاه المرأة (ما عرف بقانون جيهان). في عهد مبارك شهد النظام توغلاً 
فعليًا لدور السيدة الأولى - ممثلآً في سوزان ثابت 2 امخدوضا في اي الخراعات 
أوضاع وإجراءات: التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (المعروف إعلاميا بقانون 
الخلع). وإنتاء المجلس القوفى للكرأة: وتعيين: التبنيدة6/ تهانق الجبالي كاول قاضية في 
التاريخ المصري الحديث (في المحكمة الدستورية العليا). وصدور قانون محكمة الأسرة 
رقم 10 لسنة 2004 وصدور أيضا القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام 

2 نامي الأشرة الدع ضع [طارا ‏ يضمن 


> تنفيذ أحكام النفقة, وكذلك تعديلات قانون الجنسية والتي ضمنت حق النساء 
المصريات المتزوجات من اجانب في منح جنسيتهن. إلى ابنائهن_ 


انظر في طبيعة هذا الدور في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد أقرب مثالا لحالتي 
جيهان السادات وسوزان مبارك التحليل التالي: 


11151 116031مأعطظ8 عطةا 04 ع815 ع1 ,213312 101326 ممه 231157-01145 لاتأاتقطدك 
,1789-2002 ,م1010 2'5ع11022 لعطهة ,106010037 062061 ,201105 ::1203آ 
9 ,565 مم .2002 ,413115 110طناط ع 216مأعطل. 


(62) لم يكن صدور وثيقة منهاج العمل هي النجاح لهذا المؤتمرء لقد شهد المؤتمرات 
تجاحات أخرى تمل في العشماركة الكثيفة من قبل منظماب المجتقة المدني: وكذلك 
عدالة المشاركة الجغرافية ما ب ين مناطق العالم ١‏ (استضاف المؤتمي واحدة من أكثر 
بصورة اساسية 


في غلق الأبواب أمام خطابات النسبية الثقافية, انظر: 


5 16131115122 211111131) 312210 0[121512طع 1165ل4 01 182612165 ,5مدع82 عط 
1177 11015 11112311 ,1015001115 110115 211112313 12 5م1016 أطع1015510 
3 2621131971997 ,19.1 


تنفيذ أحكام النفقة, وكذلك تعديلات قانون الجنسية والتي ضمنت حق النساء - 
العضريات المتروحات من أجانب: فى منج جسني إلى أبنائهة 


انظر في طبيعة هذا الدور في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد أقرب مثالا لحالتي 
جيهان السادات وسوزان مبارك التحليل التالي: 


11151 116031م0أعطظ8 عط 01 ع5ئ80 ع1 ,213312 101326 مضه 231157-01145 لاتأاتقط5ك 
,1789-2002 ,م1010 2'5ع117022 لمعته ,106010037 062061 ,201105 ::1203آ 
9 ,565 مم .2002 ,412115 110[طناط ع 216مأعط. 


(63) يسود انطباع عام مفاده أن النساء إما أنهن يحصلن على وظائف الرجال ومن ثم 
فهن السبب في زيادة معدل - 


- البطالة لدى الرجال (وكان العمل هو كم ثابت من الوظائف). أو أن فرص حصول 
النساء على عمل أكبز من قفرض الرجال: وبالطيع فإن الجقائق المتمئلة في أن تسبة 
البطالة: تين التسناء_الراعباةق في الغصل أعلى يكير من الخال (فتبلغ نسبة البطالمة نين 
النشاء الخضريات 9030 (منابل 967 من الرجال) في جين تقل:هذا السنب فى مجموعها 
دن الخاطق اريت سيت ل فيل لاله النساء 0 في مقابل 965 للرجال) وكما 
يري برانان كاتيوليس فان الساء فد يخصلق علق وطائف ما تسبي الخقاض أحووقة 
مقازنة بالرجال: أؤ أن آربات العفل نرون في الساء العاملات أقتل إثارة:للمشكلات من 
الرجال, انظر في ذلك: 


112ل 11012 11201205 ,أام8077 :10115 12 وأطوت8 25ع117022 ,5للنتاةكا لموترظ 
1*0 ,110115 11701215 011 01115615 8077011311 1171 0101125 100115 2004 
7 .2004 ,ع110115. 


(64) مضبطة الجلسة 55, 23 مارس 2003, ص ص 37, 39. 


(65) بلغت نسبة العاملات في الأنشطة الزراعية 9658 من إجمالي النساء العاملات في 
الريف. وتبلغ نسبة إسهام النساء في العمالة الزراعية 9023 من إجمالي العمال 
الزراعيين. ولا يتمتع هؤلاء النساء بأي حماية قانونية تذكر. وبالطبع لا توجد هناك مساواة 
في الأجور على الأعمال نفسها بين الرجال والنساء. بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة 
واستصلاح الأراضي لا تقدم لهؤلاء النساء أي خدمات إرشاد وتدريب ذي قيمة, انظرء نادية 
رمسيس فرح, تجليل وضع المرأة الريفية والنساء في قطاع الزراعة, القاهرة,. المجلس 
القومى للمراه, أوراق بحثية: ص 3. 


(66) يقصد بالتحولات الديموجرافية عموما هي أنها تلك التحولات التي ينتج عنها انخفاض 
في معدلات خصوية النساء وكذلك اتخفاض معدلات الوفيات» عن طريق المعادلة التاليية: 
معدل التمو الشكاتن :> معدل الهوالية الخام معدل الؤفباتك الخام. 


(67) هبة نصارء وسمية عبد المولى, النمو السكاني في مصر» . الأفاق والمتطلبات, 
القاهرة. جامعة القاهرة, عكر اللحدوت والدراسات الاقتصادية والعالية: -سلسلة 


(68) تدعم الأرقام هذا الانطباع العام, فمثلا فيما يتعلق بالحالة التعليمية للإناث بلغت 
نسبة الأمية بين الإناث في عام 6 90062 ,. في عام 1506 انخفضت النسبة بمعدل 
2/002 لتصبح 50 (١‏ لاتزال. نسبة مرتفعة للغاية). في عام 13566 بلغت نسبة الحاصلات 
على مؤهلات ل بين النساء 9617 لترتفع إلى 9031 في عام1996. وبلغت نسبة 
الحاصلات على مؤهل جامعي فأعلى 903 عام 1986, لترتفع إلى 964 فقط عام 1996, 
مع ملاحظة أنه حتى الأعوام الأخيرة شهدت نسبة المقيدات في التعليم الجامعي زيادة 
واضحة (تشكل الفتيات نسبة 9049 من إجمالي المقيدين بالتعليم الجامعي): انظر النتائج 
النهائية لتعداد السكان في عامي 1986, 1996, وكذلك مجلس الوزراء. مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار. قطاع دعم القرار. تطور أوضاع المرأة (مصريا - عربيا)ء. يناير 2002, 
وانظر أيضا مجلس الوزراء. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. قطاع المعلومات 
القومية. تقرير معلوماتي عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. ص 14. 


(69) عبيد الباسط عبد المعطى, 0 كن السناف البناتي' للقزرية الفويعه "في تتميئة 
المرأة الريقية في الوطن العرين (توسن: جامعة الدول الغزية: 1985). ض:69: 


(70) حاجر :عمانة “الإطار :العام لمشاركة المرأة العرية في التمية فن:ضوء السترانيجية 
العمل الاجتماعي في الوطن: الغرّبي", يتكون عربية, العدد 31 سيتهبر 1993 ص 25 


(71) لا يحسب هذ الإتجار كله لصالح النساء المصريات,. فقد صممت الدولة عمدا 
مجموعة من الإجراءات" التي هدفت إلى خفض معدلات الإنجاب لدى النساء المصريات 


(72) نصت المادة ا فق القادون :11/1023 غان أه “لفقل ممجرق من اذكو يالة 


من السن إحدق وعشرين 'سنة ميلادية كاملة حق الانتخات":انظو الوقائع المصرية. العدد 
6 اغير اعتيادى). :50 أنريل 1925 ض 1 


(73) أنجي أفلاطون, نحن النساء المصريات (صدرت طبعته الأولى في عام 1949), 
القاهرة مركز دراسات المرأة الجديدة. 1999, ص 49. 


الحقوق الأساسية للعاملات بين القانون والواقع 
بقلم: ياسمين إبراهيم 

بدأت منظمة العمل الدولية حملة قوية عام 1995, لحمل الدول الأعضاء على التصديق 
على اتفاقيات العمل الأساسية(!) . وتأكيدًا على هذه الحملة أصدرت "إعلان منظمة 
العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته" في 19 يونيو 
8 وذلك لتأصيل هذه الحقوق وإعطائها أهمية خاصة, ويتناول هذا الإعلان الحقوق 
والمبادئ الأربعة التي حددتها منظمة العمل الدولية وهي: 
1- الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية. 
2- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري والإلزامي_ 
3- القضاء الفعلي على عمل الأطفال. 
4- القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة. 


وهذه المبادئ أو الحقوق هي محصلة الحقوق التي نصت عليها ثماني اتفاقيات صدقت 
عليها مصر جميعاء ومبينة في الجدول الاتي: 


م رقم عنوانها سنة سنة 
الاتفاقية إصدارها تصديق 
مصر 
عليها 
1 29 اتفاقية بشأن العمل الجبري 15330 1555 
ا 
3 98 اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم | 1949 1354 
4 | 100 اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات | 1951 13060 
في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية 


5 105 اتفاقية بشأن حظر العمل الجبري 13157 15358 


6 111 اتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام | 1958 153060 
7 |1138 اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام | 1973 1309 
8 182 اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل | 1999 22002 


الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها 


نما أن الاتفاقيات الدؤلية والعربية والإقليْمَية تتساوفق مع القانون الداخلي في الأثر بمعرد 
التصديق عليها لتصبح هي والقانون سواء بسواء كما هو مقرر في المادة 151 من دستور 
جمهورية:مصر العربية المعمول: به الآن: تكون اتفاقيات العمل الدولية الأساسية خرء ل من 
القانون: العصرى:ومساوية للقواتين المتظهة للعمل:* والتقايات العمالية:والمهنية: 


لابد بداية من تحديد الأجزاء التي تتناول هذه الحقوق في القوانين الداخلية ومقارنتها 
باتقاقيات العمل الدؤللة الأسافصة تم هفارننها بواقة النساء العافلات: فق مضر. 


وقد تم اخبان كفن الفناون رقم 12 لبيكة:2003 واليسووق بانيم كادونالفسلن 
الجوكة والقانون رقم 12 لسنة 1996, بإصدار قانون الطفلء والقانون رقم 35 لسنة 
6 بإصدارء قانون النقابات العمالية. وذلك اتساقا مع الحقوق أو المبادئ الأساسية 
الأربعة التي أصدرتها منظمة العمل الدولية. 


أولاً: الحقوق الأساسية في قانون العمل الموحد: 
1- الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية في قانون العمل الموحد. 


ينص قانون العمل في المادة 57 كعرة 2 1 على أنه يحظر على العامل أن يقوم ينقبيحه 
اجتماعات ذاخل مكان العمل دون ا ضاحت_ العمل رق مر اعاو ما تقصمى ننه لكام 
القوانين. المنظمة للنقابات العمالية. 


وهذا يعني أن العمال ممنوعون من حق الاجتماع والتفاوض إلا بإذن من ضاحب العمل, 
فهاذا لو رقص ضاحب العمل اغطاءهم الإذن بالتجمع: أو إذا كان صاحب الغمل.طرقنا في 
القضية التي يجتمع بسببها العمال؟ وهذه المادة مخالفة للحق في التجمع داخل مكان 
العمل والذي تقره اتفاقية العمل الدولية الأساسية رقم (98), بالإضافة إلى تناقض هذه 
المادة مع الباب الخاص بالتشاور والتعاون بذات القانون أيضًا والذى ينظطم حق المفاوضة 
والمشاورة الجماعية. 


تشترط الماذة (58) على صاحب العمل على أن يأخذ رأى المنظمة التقابية التي يتبعها 
عمال المنشأة قبل التصديق على لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية 


قضت المادة (71) بأنه على اللجنة ذات الاختصاص القضائي والتي تنظر في فصل العامل 
نسب تشاظه النقابي أن عيده؛ الى.عمله إذا ظلب ذلك على الرغم من أن اتغافية العمل 
الدولية رقم :(98)اتتهى عن فضل الفامل أو الإشاءة: إلية بأي وسيلة: أخرى عيبي تشاطة 
النقابي وذلك تشكل مظلق: 


وتعتبر المادة (120) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركة في نشاط نقابيء أو 
تمثيلة. للعمال أو سعية إلى هذا التمثيل مبررات غير كافية لإنهاء عقد العمل ويعاب على 
هذا النص اختياره لكلمة "غير كافية". فيعنى ذلك أن انتساب العامل إلى منظمة نقابية مع 
سبب آخر مثل التأخير في المواعيد مثلاً يكون مبررًا "كافيًا" لإنهاء عقد العمل من وجهة 
نظر صاحب العمل وكان من الأولى بالمشرع النص على الحظر المطلق لفصل العامل 
بسبب نشاطه النقابي حتى لا يفتح الباب لاستغلال اصحاب العمل وفصلهم للعمال بسبب 
نشناطهم النقابي. 


وقد اقزر :فانوق العمل الفمكة با هاضا بالنشناوزة الحماعية وفقد العمل العفاقي 
ومنازعاته ودور اللجنة النقابية ولي العمل والنقابة العامة في حل المنازعات الناشئة 


2 القضاء علق جميع أشكال العمل السوى:والإلرامئ»في:فاثون العمل الموجة: 


عرفت الاتفاقية رقم (29) "العمل الخبري بأنه "كل أعمنال أو خدمات غتصضب من أي 
شخص تحت التهديد ناى عقوبة ولغ يتطوع هذا الشخص باآدائها بفخض اختارم». 


وقد اختصت الاتفاقية الدولة بحق إلزام الأفراد بالعمل الجبري في حالة الضرورة بشرط 
أنكوتوا ذكورا أضحاء لا يكل عمرهم عن 18 رفزة. 


ولم 0 العمل لفظ "العمل الجبري" بشكل صريح:, ولكن ظهر ما يشير 
إلى حظره بنذ بشكل ضمني في ضرورة موافقة طرفي عقد العمل وقت إبرامه. ووقت 
تجديدة+ أو إنهاته: ولكناشترط العانوق على من ينون علاقة العمل من اجد الطرقين 
دون مبرر مشروع وكافٍ أن يعوض الطرف الآخر عن هذا الإنهاءء. ولم يحدد ما هو معنى 
"مشروع" أ "كاف' 95 نطاق أي منهما وهذه وسيلة ممكن أن يستغلها صاحب العمل في 
إخبار العامل علي العمل معد تحونا. من آذاء هذا التفؤيض دون وضع وتخديد شروظ له : 


8 الفضاة النعلي على عفل الأظفال في:قاتون العفل الموكد: 


تتفق لائحة تشغيل الأطفال مع الإتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام, والاتفاقية 
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها من حيث تعريفه 
الطفل, أو تدريب الأطفال على العمل, أو عدد ساعات العمل التي لا يجوز للطفل أو 
الطفلة أن يعمل أكثر منها وهي سبت ساعات, وحظر العمل الليلي للأطفال وضرورة 
تسجيلهم, حتى استثناء عدم تطبيق أحكام هذه اللائحة على الأطفال الذين يعملون في 
الزراعة البحتة, وذلك لأنه يتفق مع المادة (4) فقرة (1) من الاتفاقية رقم (138) والتي 
تنص على: 


كول للطلظة المخسة ونه القيها ور نهم نتظكات إصخاتث الغغل والعمال المعمين. جييمنا 
وجدت, أن تستثنى. من نطاق انطباق هذه الاتفاقية, بالقدر الضروري, فئات محددة من 
الاستخدام أو العمل تظون بنثناتها. مشتاكل تطريقية خاصة وهامة. 


وهذه المادة تتيج لكثير من الدول التنصل من تطبيق الاتفاقية على فئة من الأطفال الإناث 
والذكور العاملين في أنشطة معينة بحجة "ظهور مشاكل" في تطبيق الاتفاقية عليهم وهو 
ما حدث في خالة مضر حيث .اسئنت الأطفال العاملين "في الزراعة البعتة من نطاق 
تطبيق قانون: العمل عليهم وبالتالق كرماتهم م اق جماية قانونية 


4 القضاء على التميون فئ الاستخدام والمهتة في قاتون العمل الموحة: 


عرفت الاتفاقية رقم (111) والخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة مصطلح "التمييز" 
بأنه: أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين 
أو الزأي السياسي أو الأصل الاجتماعي. ويكون من:شأنة إبطال أو إضعاف تطبيق تكافق 
القرض أو المعاملة في 'الاستخذام أو المهنة: 


تنص المادة (35) من قانون العمل الموحد على أنه "يحظر التمييز في الأجور بسبب 
اختلاف الجنس أ لاه أو اللعة أو الدين أو العقيدة". وذلك اتفاقًا مع الاتفاقيات 
والمواثيق الدولية والعربية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (100) والخاصة بالمساواة 
بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية,. وبذلك يتفق كل من 
الاتفاقية وقانون العمل الموحد على حظر التمييز والذي قيده في الأجر فقط. برغم وجود 
دروب وأشكال أخرى للتمييز مثل التمييز بين العاملين والعاملات في فرص التدريب, 
والسفر, والترقي... ‏ إلخ. والذي يؤدي أي منها إلى التمييز في الأجر. ويدل ذلك على 
قصور كل من القانون والاتفاقية في تقييد التمييز ب "التمييز في الأجر" فقط. 


أنضا اعتبره التادة (128) يتالقة الاكر من فانوة العمل الفوهه» الس أو الجائة 
الاجتماعية أو الفستوليات العائلية أو الحمل تورات "غير كافيد" كدلك لإنهاء عند العميلء 
وعات علق هذا القصض استخدام المشرع هذا المضطك الغطاط وعير ؤاضج العف عر كي] 
سبق وبينا. 


وَفيمَا يخض النساء العاملات: أبضأ يظهر التفييق بشكل. واضح :في الاسشتاءات التي حتددها 


قانون. العمل الفوجة, أو تفعنى اصح استعاده لفثات معينة من مفجال تطتيق العنانون 
وبالنالي خرمانهن عن الحفاية أو الغطاء القانوني:.وهذة الفناكهي: 


ء عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم 

ء أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. 

٠‏ العاملات في الزراعة البحتة_ 
وبذلك يكون القانون قد استثنى العاملات في القطاع غير المنظم: ومن يعملن لحساب 
أسرهن بأجر أو بدون, وهي فئة عريضة من النساء وتتزايد هذه النسبة سنويًا بسبب 


سياسات الخصخصة وتزايد البطالة خاصة بين النساء. وسوف توضح لاحقا واقع هؤلاء 
النساء وحاجتهن للحماية التشريعية. 


وهذا الاستثناء يعد تمييزا مما يخالف اتفاقية العمل الأساسية رقم (111): والتي تعتبر 


ثانيًا: الحقوق الأساسية في قانون النقابات العمالية والمهنية: 


نضت الماذة (3) من اثفافية العفل رهم (7) والخاصة بالخريق التقابية وخماية حق 'التنظيم 
ا حق متظعات العمال: أو أضحاب الأعمال على وضع الذشساتير واللوائج المنظمفة 
للمنظمة ونشاطها بنفسهم, وحظرت على السلطات العامة أي تدخل في هذا الشأنء مما 
يجعل معه تصور إصدار الدولة لقانون ينظم النقابات أمرًا غير مفهوم ويُعد إخلالا باتفاقية 
عمل دولية أسناسنية صدقت عليها مصر ومن المفترض احترامها. 


كذلك لم يرد في قانون النقابات العمالية والمهنية أي ذكر لكلمة "عاملة" اكتفاء من 
القانون بأن كلمة عامل أو نقابي يقصد بها العامل أو العاملة دون تمييز وذلك بشكل 
صضمنى» ٠‏ ولم بيبخصص أي مادة لمناقشة أوضاعغ النقابيات. 


عشرة سنة: 0 5 5 قد فوت على 0 العملا دون هذه ا 
المشاركة النقابية والتمتع بمزايا هذه المشاركة مع العلم بأن هذه الفئة تعتبر من السات 
الأولى بالتزعاية والجمابة القاتونية. والتقانية مها ينطوى: ايضا. على تفيين ضدهم.: 


ثالنًا: الحقوق الأساسية في قانون الطفل: 


خصص قانون الطفل الباب الخامس منه لرعاية الطفل العامل والأم العاملة, وقد اتفقت 
كل من الاتفاقيتين. رقمي (138, 182) المنظمتين لعمالة الأطفال قانون الطفلٍ فيما 
يخص ساعات العمل وحظر العمل الليلى بالنسبة للأطفال وحظر تشغيلهم في الأعمال 
الضارة بالصحة أو بالأخلاق العامة. 


وفيما يخص رعاية الأم العاملة أعطى القانون الحق للأم في إجازة وضع مدتها تسعون 
58 ولا تستحقها لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتهاء ويتناقض ذلك مع قانون العمل 
الموحد الذي أعطي للعاملة إجازة وضع مدتها شهران ولا تستحقها لأكثر من مرتين. طوال 
مدة خدمتهاء وبما أن قانون العمل الموحد أو أي قانون آخر لاحق لم يلغ هذا النص من 
قانون الطفل أو يعدله؛ إِذَّا يستمر العمل به ويكون بذلك لدينا حكمان مختلفان للقضية 
نفسها. 


وقد حدد القانون عقوبة على من يخالف الباب الخامس منه والخاص برعاية الطفل 
العامل والأم العاملة غرامة لاتقل عن مئة جنينة :ولا تزيد على خمسمائة جنيهٍ 0 
العقوية لا تتباسست مع حجم المخالقة؛ لأنها تخض: فكتين هما: الأطمنال العافلين والاً 
العاملات وهاتان الفئتان معرضتان للاستغلال آل والافكك ات على حقوقهماء وكان من الأولى 
بالمشرع تغليظ هذه العقوبة للحفاظ على حقوق كل من الطفل العامل والأم العاملة. 


آليات الشكاوى بالنسبة لاتفاقيات العمل الأساسية: 


خصصت منظمة العمل الدولية آليات معينة للشكوى من انتهاك أحد الحقوق الأساسية, 
ولمعرفة هذه الآليات يحب بداية معرفة أحد مبادىئ المنظمة وهو مبدأ الثلاثية: 


تعتبر منظمة العمل الدولية المنظمة الدولية الوحيدة التي قامت على مبدأ الثلاثية . حيث 
سشترك قيها المجتمع المدني::ممثلا في متظمات | صحات الأعفال:.ومتظماك العمال: :حي 
إلى جنب مع الحكومات, وتشترك هذه ا ل 
العمل الدولية, ولممثليها حق تصويت متساو مع حق ممثلي الحكومات(2) 


ل اللعه الخاصه بالففل الحتري وقد اشهة هده الله عام 1950 وم اللحوة النهنا 
عندما تقوم الحاجة لذلك, وقد تكلف بعمل تقص ودراسة عن بعض القضايا المتعلقة 
بالعفل الجحبزى :ورقع تغزير ننتانها إلى مجلس الاذارة. 


2- لجنة الحرية النقابية. وقد أنشئت هذه اللجنة عام 1951 وتختص. اللجنة بفحص 
الشكاوى المتعلقة بالحرية النقابية. سواء كانت الدولة المشكو في حقها قد صدقت على 
الاتفاقيتين رقم (87 أو 98) المتعلقتين بالحرية النقابية أو لم تصدق. 


قو اللجنة بتلقي الشكاوى بشأن انتهاكات الحرية النقابية, ثم تبلغها إلى الحكومة 

لمعنية,. وتنتظر ردودها وتعليقها على الادعاءات, وتقوم بعد ذلك بفحص الادعاءات والردود 
0 المقدمة, ثم تقدم استنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة: وللمجلنين إن ”تصدر 
توصياته إلى الحكومات بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الشكوى وهذه 
الشكوى يمكن. أن تقدم من حكومات الدول الأعضاء أما إذا قدمت من منظمات أصحاب 
الأعمال أو العمال فلا تكون مقبولة إلا إذا قدمت من: 


٠ء‏ منظمة قومية لأصحاب الأعمال أو العمال ولها مصلحة مباشرة في الشكوى. 


٠ء‏ منظمة دولية لأصحاب الأعمال أو العمال ذات مركز استشاري لدى منظمة 
العمل الدولية. 


ء منظمة دولية أخرى لأصحاب الأعمال أو العمال إذا كانت الادعاءات تمس مباشرة 
إحدى المنظمات القومية المنتمية إليها(؟) 


الحقوق الأساسية للعاملات في سوق العمل المصري:- 


تشير الإحصائيات إلى زيادة حجم عمالة المرأة في القوى العاملة من 9612 عام 1986 
إلى 9021 عام 1998 طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وهذه 
الزاذة لأتعنى بالضوورة تكسن وضع الغراة العاملة فيضن حيث بلغك نسية البطالة 
للعام تفسة نين الزنات جوالن 9016 مقار نه معدل البطالتة بين اتذكون النذي يصل ال 
5 بالإضاقة إلى تركر. هذه الغمالة في :قظاعي : الزراعة والخدمات: فقد وصلت نسبة 
النساء العاملات في قطاع الزراعة عام 1998 إلى 9036 وقد حدث تزايدٌ كبيرٌ في 

مشاركة المرأة في القطاع الزراعي إلا أن أغلب هذه الزيادة إنما يرجع للعمل غير مدفوع 
الأجر, أما عن نسبة مشاركة النساء في قطاع الخدمات فهي 9041 (3), أي أن أغلب 
العمالة النشانية تتركر :في الافتضان غير المنظم تح جما قانونية ضعيفة. أوندون أت 
حماية قانونية على الإطلاق وتصل نسبة العاملات في هذا القطاع إلى 939 عام 1998 
أى حؤالي 5:7 مليون امراة حفن إخضاتيات: الجهاز المركري للعيثة القاضة ‏ والإعضاء 


وعمل النساء في مجالي الزراعة والخدمات تحديدًا يعد امتداتّا لدور النساء الإنجابي. 
ونظرة المجتمع لعملهن ونظرة النساء المتائرة بنظرة هذا المجتمع لأنفسهن ولأعمالهن, 
فالنساء اللاتي يعملن بأعمال بسيطة تدر عليهن بعض الدخل يصنفن أنفسهن كنساء غير 
عاملات. ويعكس ذلك الوضع تمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي والذي يعمل به 
الشريحة الدنيا ونوج الخال غير الرسمية في العينة في هذه الشريحة بين بيع 
الخضراوات والحلوى(”'): وتشير العديد من التقديرات الرسمية إلى أن عدد الأسر 
المعيشية التي تعولها النساء 12 و9015 من إجمالي عدد الأسر المعيشية, ويببدو أن هذه 
التقديرات تقلل من نسبة الأسر المعيشية التي تعولها النساء وذلك لأسباب متعددة, فمن 
الشائع أن تقول المرأة إن ابنها هو عائل الأسرة المعيشية في حالة عدم وجود الزوج حتى 
لو كان الابن لا يعمل كما أن التقديرات الرسمية عامة لا تشمل الأسر المعيشية التي 
يوجد بها رجل غير قادر على العمل بسبب المرض أو العجزء. وكذلك قد لا تشمل الأسر 
المعيشية التي:تعولها نساء هجرهن الأزواج ولكنهن.غيز مفطلقات (7): وتضل نسنبة: النساء 
في الوظائف الإدارية العليا حوالي 9/09 فقط ,. وبالنظر لمدى تمتع النساء العاملات في 
ضر بحقوق: العمل الأشاسية المتضوض عليفا في الاتفاقيات التي صتدقت عليها مضر 


نجد: 


1- حق المفاوضة الجماعية والحرية النقابية والإقرار الفعلي بهما في واقع النساء 
العاملات. أصدرت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تقريراً عن الانتخابات 
العمالية دورة 2001/2006 رصدت فيه الأحداث التي جرت في الانتخابات النقابية في 
مراحلها الثلاث, اللجان النقابية ثم النقابة العامة فالاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ورصد 
التقرس دور النساء فئ:الانتحانات العمالية: وقد وضف :دون التساء في التشكيلات التقابية 
بالتردي والتراجع: واعتبر عذد النساء اللاتي نجحن في انتخابات النقابة العمالية مؤْشدًا 
على ذلك؛ ففى دورة 1996/ 2001 نجحت 900 نقابية في التشكيلات النقابية المختلفة 
من بينهن 4 عضوات في مجالس إدارة النقابات العامة, وواحدة عضو في مجلس إدارة 
الاتحاد العام للنقابات (؟) , أما في دورة 2001/2006فقد تراجع العدد إلى 759 مقعدا 
من خوالي عشرين. آلف مقعة: 'بنسبة 9637.95 من هذه المقاعة. :وحضلت 10 تقابيَات 
على عضوية مجلس إذازة التقابات العامة أي هيه 0962:0898 


كما حازت 351 نقابية من الناجحات على مقاعد في هيئات مكاتب اللجان النقابية . فقد 
حصلت 26 سيدة على منصب رئيسة لجنة نقابية من بين 1745 رئيسًاء أي بنسية 1:4 ١‏ 
ماع بوره 51 امو عام لمه 0 أمين عام مساعد.ء 7 أمين صتدوق لجنة: 


وقد شهوث فصن التقانات عقا فق تفيل النقانباك هنا علئ الرعم من الكقافة العدوية 
للنساء العضوات بها مثل النقابة العامة للغزل والنسيج حيث لم يزد عدد النقابيات فيها 
على 28 تعاب ققطة وقد ركد السرير أيكنا انسيعاد الها ساني أعف سالج من كوف 
المرشحين لعضوية مجلش إذارة اللجنة النقابية للعافليق بشركة النضر :للتايفزيون نشين 
نشاطها النقابي المستقلء, ولم تنجح كل الجهود لإعادتها لموقعها("'). 


أما بالشريية' للنقابات العهنية ققد تلقث نة متشاركة الفياء فى مجالس إدارنينا وال 
2)07. 


وحصلت النساء على مقعد واحد فقط في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك في 
منصب سكرتير الاتحاد 0-2 0 المرأة العاملة والطفلء وهي وزيرة القوى العاملة 
السيدة عائشة عبد الهادي (12): ومن الجدير بالذكر أن هذا المقعد هو المقعد الوحيد الذي 
تختله ذائمًا امرأة في 0 العام للنقابات. فلم يصادف أبدا أن احتل رجل منصب 
سكرتير عام الاتحاد لشئون المرأة العاملة والطفلء وذلك يرجع إلى النظرة المجتمعية 
الذكورية للنساء وربط الأطفال بالمرأة كامتداد لدورهن الإنجابي والرعائي, وتعمدا للفصل 
النوعي بين النساء والرجال وحصر النساء حتى لو كن عاملات في الدور الرعائي الممتد 

من المنزل. إلى مكان العمل وتعمد صناعة عالمين متوازيين. وهما: عالم مفتوح للرجال 
وعالم مغلق ومحكوم للنساء. 


بالتسية لحق الاضكرات الذي سحيو احد التطريقات العملية والموفة لحة التنظيم قفد 
رصدت التقارير اشتراك النساء العاملات مع الرجال جنبا بجنب في الإضرابات 
والاعتصامات العمالية , ومن أمثلة ذلك ما رصده مركز الأرض لحقوق الإنسان في تقريره 
"اجتجاحات الفمال فن معركة التفكين في النضف الأول .من عام 2005": حول إضراتب 

0 عامل وعاملة بإحدى الشركات الخاصة للغزل والنسيج بمدينة السادات لعدم 
حضولهم غلى أجورهم. ثم أيضًا رصد إضرابات قامت .بها عافلات فقط: ففد رصد :التقريز 
نفسه اعتصام مائة عاملة من شركة السويس للمنسوجات بسبب وقف صرف أجورهن 
لمدة ثلاثة أشهر, كذلك أضرب عدد من ممرضات الرعاية الصحية بمحافظة كفر الشيخ 
هذه المكافأة ا العاملات بمستشفيات وزارة الصنحة ٠‏ وقد سجل 5 ب آخر 
عن العمل لمدة ثلاثة أيام بسبب سوء المعاملة وعدم احترام حفوفهن: وقد تفاوضتت 
النقابية عن هيئة التمريض مع إدارة المستشفى ونتجح عن هذا التفاوض توجيه الإدارة 
اعتذار] رسمتًا للممرضات عن سوء الفعاملة: والاعتراف يحقهن في. الفعاملة اللانقة: 
وتقدم وجبة نظيفة ولائقة لهن, وعدم جواز توقيع أي جزاء إلا بعد تحقيق ٠‏ واعتبار أيام 
ا الا اناه خصوز ولبست | نام حناب بالنفمتة لمن .و طدزف جسيع! فوته نا تفن 

خرة 


2- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري والإلزامي 


ضع فو بكري امنظمة العمل الذؤلية العمل الجتري الشسابق ذكرة أن أي عمل ينوم ته 
الفرد تحت التهديد أو الضغط يعتبر عملاً إجباريًا طالما غيبت فيه الإرادة الذاتية للعامل أو 
الها لت وهدا ٠‏ بصي امام فصني ويم فد ليق الحعت أن الندات ال نانوي 
لمعظم النساء العاملات لاسيما نساء الطبقة الدنيا - للخروج إلى العمل هو الحاجة إلى 
المال خاصة في ظل تفشي ظاهرة الفقرء, فقد أظهر تقرير التنمية البشرية لعام 1998 
زيادة معدل الفقر بين الإناث المشتغلات عنه في الذكور المشتغلين: حيث يصل إلى 6653 
من الزنات فئ الحصر. مقابل 9635 :من الذكور في الحضر أيضاء ونتزاية هذه النسية فن 
الريف فتصل إلى 9082 بين الإناث إلى 9655 بين الذكورء لذلك تقبل هؤلاء النساء 


العمل في ظل شروط عمل قاسية بسبب الحاجة إلى المال؛ وخوقًا من خطر البطالة 
تحديدًا بالنسبة للنساء العائلات لأسر. إضافة إلى نظرة المجتمع لعمل النساء, يكون من 
الصعب جدًا الحديث عن "إرادة" العاملات. وموافقتهن بشكل حر على شروط العمل التي 
يخضعن لهاء فقد رصد تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان "عمالة العراة من فضت عدة 
انتهاكات تقوم بها الشركات والمصانع ضد النساء العاملات فيهاء مثل زيادة ساعات العمل 
عن عشر ساعات يوميا وكدم تنااسب المرتب مع عدد ساعات العمل وحجم الإنتاج 
للعاملة. والخصم من المرتب حتى في حالة الغياب المرضى, وتقبل العاملات العمل تحت 
هذه الشروط لخوفهن من الفصل والبطالة, وتوضح الإحصائيات أن ضغط الظروف 
الاقتضادية على النساء يمثل الهدف الأساتني لخروخ 9678.8 منهن إلى سوق العمل (34), 


3- القضاء الفعلي على عمل الأطفال. 


يعمل معظم الأطفال في النشاط الزراعي وفي الأغلب يكون هذا العمل في نطاق 
الأسرة وغير مدفوع الأجر وقد ساعد كل من الظروف الاقتصادية السيئة وتفشى الفقر 
خلال العقدين الأخيرين من زيادة هذه النسبة خاصة بين الأطفال الإناث لتفضيل الأسر 
تعليم الذكور عن تعليم الإنات:.تما جعل الأطفال اكثر عرطة للخروع للعفل في سين 

(25) , حيث أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإاحصاء سنة 2000 
أن حوالي 985.83 من الأطفال الإناث العاملات يعملن في مجال الزراعة, و9006.81 
يعملن في قطاعي التصنيع والمناجم. 908.65 يعملن في قطاع البناء والتشييد. 963.81 
في التجارة, 903.55 في قطاعي الخدمات, وفي العموم تبلغ نسبة الأطفال العاملين بأجر 
ككل حوالي 648.5؟: ونسبة الأطفال الذين يعملون بدون أجر 944.8, وتمثل عمالة 
الأطفال964 من نسبة العمالة الكلية في مصرء بالإضافة إلى الفجوة النوعية بين الأطفال 
الإناث العاملات ونظرائهن. من الذكور, حيث تبلغ نسبة الذكور الذين ينالون أجرًا مقابل 

3 مقارنة بالإناث اللاتي تبلغ نسبتهن. 9033, بينما تزيد نسبة الأطفال العاملات 
بدون أجر على الذكور (9041:9058). 


وبالنسبة لساعات العمل أظهرت الإحصائيات أن 9660.31 من الفتيات العاملات يعملن 
لمدة سبعة أيام في الأسبوع بدون إجازات, مقارنة بنظرائهن. الذكور الذين تبلغ نسبتهم 
6 (1) وتوضح الإحصائيات والمؤشرات سوء ظروف العمل بالنسبة للأطفال 
العاملين وخاصضة الاناث متهم بالتسية القلة ساعاتث الراحة وزيادة سشاعات العمل عن 
المسموح به في القانون والاتفاقيات الدولية, بالإضافة إلى عدم توافر إجراءات ا 
الصناعي بالنسبة لهم أو تعاملهم مع أدوات ه خطيرة #أو في :طترووف تصنر صحجتهم أن سؤر 
على نموهم أو تسبب لهم اذى تفسيا أو جسديًا أو تعرضهم ا في 
خطيرة كالسرطان وغيرهاء خاصة أن معظم هؤلاء الأطفال وتحديداً الإناث منهم يعملن 
بدون أي حماية قانونية لأنهن. مستثنيات من نطاق تطبيق قانون العمل كالعاملات في 
الزراعة البحتة وخادمات المنازل, العاملات في نطاق الأسرة, كذلك هن مستثنيات من 
نطاق تطبيق قانون النقابات العمالية وبالتالي لا يتمتعن بأي حق للتنظيم. 


د القضاء على التمييل في الاتخداف والمهنة 
تقترن المشاركة في النشاط الاقتصادي للغالبية العظمى من النساء بانخفاح اض المستوي 


المعيشي حيث نرى أن غالبية النساء العاملات في المناطق الفقيرة يعملن ف ا 
سنت الغالة 'القادية, ويغرض الوقاء بالاجباجاث الاسانيية لأشرس وتعمل غالنية النساء 


فن الأعفال المكزتية تنيت أمتين وففدانين للموازات الأنفاينية الثن تعفات البونا سوق 
العمل, بالإضافة إلى تهميشهن. الاجتماعي, وهكذا فإن الدخل الذي يحققنه من العمل لا 
يترتب عليه تقويتهن. في محيطهن الأسرى ولا يقلل من واجباتهن. المنزلية, قفا لت كن 
مشقة عالية تؤثر على صحتهن (”'"). 


وتلعب الجوانب السلبية في العادات والتقاليد في مصر دورًا مهمًا في ارتفاع معدلات 
البظالة نين الإنات عنها بين الذكون خيت يمثل دورها الإتجابي الأسرى:عائقًا لدخولها 


إلى سوق العمل, خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية (الخصخصة) وأثارها 
الملبية. على عقالة الم أة:وتؤكد العكوة النوعية 0 لليطالة يق الآنات والذكور 
علق تهفيش. عمل الهراة وريما:يعود ذلك التفضيل فته فرض العمل الجديدة للزخيال دون 
النساء خاصة في القطاع الخاص هذا بالإضافة إلى 0 الجانب الأكبر من عَمَل الإنات لا 
يمكن إدراجه رغم قيفته الإتاجرة: والاجتماعية الواضعة, فعقل_النشاء ولامنيما عملين كن 
المنزل يكون دون مقابل في الأغلب, هذا بالإضافة إلى إغفال أدوار المرأة التابعة لدورها 
الإنجابي والأسرى والتي لم ثم قياسها حنى الآن03). 


وفي دراسة عن عمالة النساء في إعلانات الوظائف بجريدة الأهرام طوال شهر يناير عام 
5 استفرت النتاق» عن 'تقسيم عفل واضح يخدد لكل توغ وظائفة تعينها: فلقد جاء فقن 
2/054 من الإعلانات طلب للذكور بالتحديد وذلك لشغل وظائف مهند سين ومحاسبين 
وسائقين وعمال ميكانيكية وكهرباء وطهاه ومديرين. وتمثلت الإعلاناث الخاضة بالنساء في 
3 من مجموع الإغلانات لهذا الشهر وتعددت: في اعمال الشسكرتارية :.ومربيات وكندم 
المنازل, وممرضات وعاملات بمطاعم وبائعات, وفي مقابل ذلك لم تزد الإعلانات التي لم 
تحدد النوع على 135 من المجموع الكلي للوظائف المعلنة وتشكل الإعلانات التي تطلب 
ذكوزاً فقظ محالفة لعيدا لفسا اه التوعية. المقررة في الدستور والاتقاقيات الدولية 
والإقليمية المصدقة عليها مصر(9!) 


وتشير نتائج البحوث إلى أن حوالي 975 من العاملات لدى الغير في القطاع الخاص 
يعملن بصورة غير رسمية حتى يسهل الاستغناء عنهن إذا ما استدعت الضرورة ذلك )00 
بالإضافة إلى الفجوة بين دخول الذكور والإناث فقد أجريت دراسة عام 1994 وأشارت 
إلى أن أجر المرأة يساوى 9669 من أجر الرجل؛ وتزداد الفجوة اتساعا في الريف حيث 
يبلغ مستوى كسب المراة 9649 ل لل هذا مع العلم أن فئة المشتغلات 
بدون أجر لم تدخل في هذه الحسابات(22). 


ويأتي سوء الوضع الاقتصادي للنساء وتدني أوضاع المرأة العاملة مصاحبا للدعوى الرجعية 
بعودة المرأة العاملة إلى المنزل وترك العمل للرجال, بل إنه ظهر عدد من الباحثين الذين 
يرجعون تزايد نسبة البطالة إلى زيادة دخول النساء إلى سوق العملء ومن الأدلة على 
ذلك ما نشرته جريدة الجموود القومية في صدر صفحاتها الأولى بتاريخ 10 لكوي 
6, وتحت عنوان "إجبار الزوجة على الاستقالة... جائز" عن فتوى لعميد سابق لكلية 
الحقوق جامعة الأزهر عن حق الزوج في "إجبار" زوجته على الاستقالة من عملها طالما 
رأى هذا العمل يتعارض مع واجبها الأصلي في رعاية الزوج والأبناء 


ولا يخفى أثر الأمية الشائعة بين النساء في نوعية العمل الذي يعملن به ولذلك يعملن في 
الوظائق التي لاتحتاج إلى :مهارة عالية أو در عال. هن التعليم وبالتالي ندني الأجون التي 
يحصلن عليها, حيث يضل معدل الأميد بين النساء إلى اكش من 050: وقيما يان دراسسة 


لحالات بعض النساء ومدى تمتعهن. بالحقوق الأساسية في العمل كما أقرت منظمة العمل 
الدولية في إعلانها بهذا الشأن. 


دراسات لحالات بعض العاملات وحقوقهن الأساسية: 


سميرة (48 سنة) كانت تعمل سكرتيرة في إحدى الشركات متعددة الجنسيات, 
تم فصلها من الشركة لأنها قد كبرت ولم تعد السكرتيرة الصغيرة الحسناء. وقبل 
أن تفصل تعمدت إدارة الشركة تقليص عملها وبالتالي مرتيهاء حتى تقلل من 
مكافأة تهاية خدمتها؛ لأن مكافأة نهاية الخدمة تعحسب. على أسشاشس آخر مرتت: 
وقد قامت سميرة برفع دعوى على الشركة للمطالبة بمستحقاتها وما زالت 
متظطورة أمام المحاكم. 


أفيرة (35 نبسة) تعمل موظفة فئ إحدى التشركات الأجنبية: وهذه الشركة تميز 
نين العاملات: العضريات» والغاملات. اللاي ينتمين لجنسية الشركة:.وغتدما طلبت 
أميرة بالمشاواة:معهنء قافت: الشركة بفصلها: فاقامت دعوق ضيد الشركة 
تطالب فيها بمستحقاتها التي قامت بحسابها على أساس مرتب زميلتها التي 
بشرط أن تسحب القضية, حتى لايوتن ذلك على ستمعة الشركة مع ملاحظة 
"أميرة” . حتى لا تحاول حشد زميلاتها في العمل اللاتي يعانين من التمييد لأنهون 


نهلة (26 سنة) تعمل في شركة أجنبية للسياحة, تقدمت بطلب إجازة للزواج. 
فضت الشركة تلبية ظلبها لأن الإجارة المطلونة ستكون في الفوسسم الفتياحي. 
تزوجت حسب الموعد المقررء وعند عودتها إلى العمل فوجئت بقرا رفصلها من 
الشركة . فأقامت.دعوى تطالب فيها بعودتها إلى الغمل. ودفعت الشركة بأن 
قرار قصلها كاء شتبي غيبها ) كثر من عتجرة أنام يدون إذن ٠‏ وقد رفضت 
المحكمة دعواها لعدم وجود ما يسمى بإجازة زواج في قانون العمل الموحد وأنه 
ليس عبوز كافيا لانتشيفاق الإجارة. وقيلف دقوع الشركة وايدت فوان الفضل: 


أحلام (52 سنة) مديرة في إحدى شركات القطاع الخاصء لم ينفذ أحد 

مرؤوسيها أوامرها في العمل بحجة أنه لا يأخذ أوامر من امرأة. وانضم له بعض 

زملائم لدرجة أنهّم امتتغوا عن إذاء عملهم: 'فما كان منها: إلا توقيع الجزاء عليهم 

حبسب. القاثون ثم قصلهم. .وقد قام. العمال برقع دعوق بطلب.عودتهم إلى العمل 
ما زالت منظورة أمام القضاء. 


كاف زة ةنع اامؤرفلة ا امخطرف سويد المتقالنها فق علمها الدى معن رن 
زوجها لا يقبل أن تعمل زوجته حتى لا يقوى عملها ومرتبها "شوكتها" عليه؛ ولا 
تناطحه في إدارة المنزل - على حد تعبير الزوج - ؛ ورصخت "سناء" لرغبة زوجها 
حتى لا اتخرببه بيتها" ٠‏ ثم تراجعت عن الاستقالة مرة أخرى دون أن يعرف ورفعت 
ركد ور تطاله ‏ فنها 'يقورنها العمل ومن اشاء توا ع دسفي الفعكي لنظر الال عو 


زوجها فجأة وهددها بالطلاق بشكل علني في قاعة المحكمة إذا استمرت 
0 إجراءات عودتها للعمل, فتنازلت عن دعواها في المحكمة وهي تبكى.(22) 


ء صفية (25 سنة), تعمل في "ورشة" لصناعة الملابس في منطقة 3 أرض اللواء, 
0 المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة - بدون عقد عمل أو تأمين. وتعمل 
في اليوم من 10 إلى 12 ساعة؛ وقد تصل إلى 14 ساعة قبل أيام العيد 
والمواسم, واحيانا بدون إجازات أو بدل لها. وقد تركت صفية العمل بعد ان 
حملت, لأن الشغل بيتعبها . وذكرت صفية أن كل زميلاتها في الشغل (بثات لسه 
ما اتجوزوش أو ستات لسه ما خلفوش". وأن غالبا اللي بتتجوز بتمشي لوحدها 

من الشغل لأنها بتشتغل كثير جدا لحد ما "تتهد", وتروح مش قادرة تعمل شغل 
ال أو صاحب الشغل بيمشيها لأن قوتها في الشغل بتضعف. ولما سألتها عن 
عفد العمل أو التأفينات ردت بان وزرش المنظقة كلها فيها بنات بتشثغل 0 
حد جاب سيرة عقد عمل ولا تأمينات , سألتها ليه ما تتفقوش مع بعض وتتفاهموا 
مع أصحاب الورش, فردت بأن ما فيش وقت, ٠‏ الواحدة بتخلص شغلها وتمشى 
على يطول وشي تعياثة توانة لو :خضل واتفقوا:البنات مع بقض:,ضناحت الشتفل 
يطردهم ويجيب غيرهم, وغيرهم كثير مش لاقيين. شغل. (2()22). 


ء "ع" (45 سنة) تعمل في مصنع نسيج, طالبت 00 في العلاوة الدورية. ففصلها 
صاحب المصنع تعسقاء وتطالب بالعودة إلى عملها( )25( 


4 ار" تروجت زفيلها في العمل .وأنحيت: ظفلا: يهدذها صاحب العمل بالقصل سنيت 
حصولها على راحة لإرضاع طفلها وتخشى أن تظالب باجازة لرعاية الظفل 
لخوفها من قيام صاحب العمل بفصلها(26). 


من العرض السابق تتضح الهوة التي تفصل بين الحقوق الأساسية للعاملات في اتفاقيات 
العمل الأساسية من جهة والقانون الداخلي من جهة أخرى, والاتفاقيات , وكلاهما مع 
الواقع الفعلي للعاملات في مصرء ويتمثل ذلك في د هور تروط عضل الصراء العضين” 
العاملة, ومعاناتها من التمييز. ليس فقط بينها وبين الذكور العاملين بل أيضا بين النساء 
بعضهن البعض: تالساء الديقنات بعنافن من شبروط عمل اهوا .من السماء في الحصدد 
ل عن المدن مركز التنمية, وخاضة العاملات في الزراعة البحتة اللاتي يعانين من 
ظروف عمل سيئة وانعدام الحماية القانونية لهن, كذلك تعاني النساء المتزوجات وتحديدًا 
الأمهات منهن. بسبب زيادة الأعباء المتزلية .وقيامهن: بأداء عدة أدوار رعائية: وإنجابية. 
وإنتاجية ‏ وكذا تعانى النساء اللاتي لم يحظين بفرصة التعليم من انخفاض أجرهن. 
واضطرارهن للعمل تحت شروط عمل أسوأ من اللاتي نلن حظا أوفر من التعليم, 
بالإضافة إلى عمل نسبة كبيرة منهن بد ون أجر أو حماية قانونية بسبب عملهن في نطاق 
الأسرة, وتحتل بذلك المرأة الأمية الريفية العائلة لأطفال أدنى مراتب سلم العمل في 
فصتر: إضافة: الي:ضفف التمثييل الثقابي للنساء ؤاثر :ذلك على مطاليتهن :بحقوقهن: 
وخروج النساء لسوق العمل بسبب ضغط الفقر مما يضعف إرادتهن وقبولهن بشروط 
عمل سيئة, كذلك.عمل الفتيات بدون أي حماية قانونية خاصة في مجالي الزراعة وخدمة 
الغنازل وتغرصهن لكنير فن الأخظار التاحمة عن هذه الأعفال: ومن 'أجل تغيير أو فحاولة 


تغيير هذا الوضع وضمان الحقوق الأساسية المقررة في إعلان الحقوق الأساسية للعمال 
والصادر بناء على اتفاقيات العمل الأساسية تأتى عدة توصيات 

1- إنشاء منظمة العمل الدولية للجنة خاصة بمتابعة الشكاوى بشأن التمييز في الاستخدام 
والمهنة. 

2- توغية القاتمين غلىئ العملية القانونية باتفاقيات العمل الدولية لكونها جزءا فن الفاتون 
3-توعية التسناء العافلات بحفوقوين' القانوتية ومناعدتهن على تتنظيم انفسيون: 

4- إدراج البعد النوعي في قضايا التنمية_ 


5 جوفية القائمين بالعطلية الإعلامية بأهفية ذور التشاة الفاملات: وضرورة إلقاء الضوء 
على القضانا الخاضة بهن. 


الهوامش: 


(3) اللقاني: أحمد على الشرظا الاجتماعي وذور منظفة العمل الدؤلية » فجلس العضل 
العربي: منظفة العمل الغربية: العدد 79 اكتوير 2005 


(2) 110.01 تالكتلكتلة. 


(4)5 أحهد اللقاني: الشرظ الاعساعن ودور :فتظفة العمل الدولية يكت الإعلام تقظفة 


(4) نفس المرجع السابق. 


(5) الاحتياجات العملية والاستراتيجية للمرأة المصرية وأولياتها على مستوى المحافظات, 
معهد التخطيط القوميء سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (156): يوليو 2002. 


(6) د. هبة نصار وآخرونء تحليل الحلقات المركزة لبحث تنمية الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للمرأة في مصر .مركز البحوث الاجتماعية / الجامعة الأمريكية بالقاهرة, 
سبتمبر 1996. 


(7) نادية فرح, تحليل شامل لعام 1992/ 1993 لمسح القوى العاملة بالعينة,. مشار إليه 
فى افاراحي |اسعد. ف هلك وشدف » الققر واوث اتتجدة مواحهتة في عضن فر كر دراسات 
وبحوث الدول النامية جامعة القاهرة, كراسات التنمية (6). 1999, كذلك مشار إليه في 
د. محعد أحمة إسماعيل» الفركق العاتوني للمرأة العاملة في القانون المضرى المقارن: 
دار النهضة العربية, 2000. 


(8) ماس ركاف خاله فلن عفن تقابات يلا عمال وعال علانقافات رفن الإاسعابات 
العمالية دورة 2002/2006, اللجتة التسيقية: للحقوق والحريات التقابية: فركز هشام 
مبارك للقانون. 2003. 


(9) فنى عزت, أوضاع الغاملات في غياب الحماية التشريعية والتقانية, الغدد السايع عشر 
من نشرة المرأةً الجديدة. أبريل 2006: 


(380) صاب يركات غالة على غفدن تفانات بلا عمال وعفال بلااشانات عن الامكاناة 
العمالية دورة 2002/ 2006, اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية. مركز هشام 
مبارك للقانون. 2003. 


(11) أوضاع المرأة الريقية في سوق العبيد. مركز الأرض لحقوق الإنسان, 2006. 
(12) 2م . درتو ع1 تناع . كتاكتلا 


(13) عماد الزيات» يضيب ينوء المغاملة للعممرضات يضرين عن الغمل» العسدد 2587 من 
مجلة حواء, دار الهلال. 22 أبريل 2006 


(14) تقرير التنمية البشرية. مصر, 1996 ,711272]. 


(15) 32 :]م2097 12 <7عجده1170 320 <2ع1012قطن ,ملتتاع5 7إلطودك [1صلطةا .لآ 
0 1110000 7م15 00011201 1380231 عط1' ,5د1للىم 121011222161012 
06 ,1000ع11011. 


(16) 12161231101231 ,1م580977 12 117ا0طةطآ 110ط 3120 801631102 1م0620 
4 ,01031131101 1320111 


(17) عمالة المرأة في مصر/ ملاحظات ميدانية عن عمل المرأة في ريف مصرء مركز 
الأرض لحقوق الإنسان. 


(18) سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (156). الاحتياجات العملية والاستراتيجية 
للمرأة المضريق وأولياتها على: مستوى المحافظات؛: معهد التخظيظ القومي: يوليو 2002 


(19) د. مديحةق الصفتي, مساهمة الغراة في التنمية بين القانون والواقع, دراسات ندوة 
المرأة والتنمية: الآفاق والتحديات, مركز دراسات وبحوث الدول النامية,. جامعة القاهرة, 
109 


(20) المنتدى الثالث (- المرأة وسوق العمل في القطاع العمل الرسمي وغير الرسمي 
المجلس القومى للمرأة. 2001). 

العا ونسوق العمل في ضوء التشريعات ا العو وقضايا المرأة 0 
أعمال الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة لكلية البنات جامعة 
عين شنمس: مركز البحوث والدراسات الاجتماغية: كلية الآدابه جامعة القاهرة:2002. 


(23) مقابلة شخصية مع المبحوثة 


(24) تم تغيير الأسماء وإخفاء بعض المعلومات حرصا على خصوصية المبحوثات. 


(25) شكوى وردة الىنبنان “القناتوق ميك" الفعدد 2610 محلدة جنؤاء: دار الهلال: :30 
سبتمبر 2006. 


(26) كوم وزقت إلى سات "القناتون نك" الهذد 2594 مجلنة جواغ ذان الهلال: :10 
سبتمبر 2006. 


المرأة والتأمينات الاجتماعية 


بقلم: صابر بركات 


عرف العالم ضرورة الحماية الاجتماعية مع تطور النشاط الإنساني, وقوى الإنتاج. وقد 
بات من المتفق عليه أن تطور التنمية في أق. مفجتمع ضرهون بمدى تقدم انظمة واوضاع 
الحماية الإجتماعية لأغضاتة: كشرط ومظهر وقيجة للتتمية لضتالح الناسن: وبعشاركتهم 
الإيجابية. 


وتتعدد نظم التأمين الاجتماعي وتهدف جميعها للتنمية الاجتماعية, بمساندة المؤمن عليهم 
وتعويضهم عن الأضرار التي قد يتعرضون لها عنة فقدانهم دحوليم اف كد عدم تمكنهم 
من الكسعء الذق. يعيتهم علي الصيقة: وضفان ختستوى مقبول مر الفعتثية لكان السن 
والعتقاعدين في مرخلة العم التي يقل فيها العمل والإنتاعية: 


والتأمينات الاجتماعية في أغلب النظم السائدة تعتمد على التمويل المشتركء, الذي يسهم 
فيه المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال التي يعملون بها والمهجتمع ممثلا في الحكومات من 
خلال تخصيصض جزء من 'الضرائب والرسوم لضالح نظم التامين الاجتماعي: فتل: 

1- الضرائب المباشرة التي تفرض بنسبة معينة من الدخل. 

2 الصضرائي غين المباشرة على يبع الشسلغ أو ترقنؤم' إضدار التراخيمن:والتضارية: 

3- رسوم الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتصدير وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. 

4- الإتاوات التي تفرض على استغلال مصادر الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والبحار. 
ونظم التامية الاجتماقعي تنتهد ف حماية الإتسنان من المحاظر الاجتماعية كل أنواعها 


والتي يتعرض لها الإنسان بصفته عضوًا في الحياة البشرية, وهي تنتج. عن العلاقات 
الإنسانية وخاصة عن الظروف السائدة في العلاقات الاجتماعية في كل مجتمع 


التأمين الاجتماعي حق من حقوق الإنسان: 

لقد حرصت الشرعية الدولية على تأكيد الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًّا من حقوق 
الإنسان الأساسية, نصت عليها في العديد من المواثيق الدولية مثل: 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 


م/ 22 منه تنص على أن "كل شخص باعتباره عضوا في المجتمع الدولي له الحق في 
الأمن الاجتماعي. وله الحق في الحصول على إشباع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية اللازمة لكرامفته: وللنمة الحر لشخضيته. -بفضل المجهود الوظني. والتعاون 
الدولي في مدود موارد كل بلد". 


عند خض غخلن علق أن "قل :حفن له الف فين المفل وفن الحماية ضد اليطالة ” 


24:1 هته ننضن كلى أن "لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف لتأمين صحته 
وحاجته المادية. وصحة وحاجات أسرته. وخاصة تلك المتعلقة بالمأكل والمسكن 
والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية؛ وله الحق في لمان من البطالة 


والعجز والقرمل: والحالاث. الأخرى التي يقد فيها وسائل العيش 8 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 


م907 هسه عنص على أن #شكر المدولةالأطنراقتفئ العيضةبحق كثل فترد في الضهان 
الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي ". 


ل لمعتل د الأمان ا الاجتماعية 0 


التأمين الاجتماعي حق مواطنة: 


لفل رس فى هثمين الانائيف وغلال مسيرتها الطويلة أن الفامين الاحماعي حق اضهقا 
بالإنسان ركمله له المجتجة الذي يعيش فيه: وتعذ الدولة مسكوله 'عنه أقام “مواطييها وامام 
المجنقة الدولي وتلدرم الخولة في مصر موحت نض العادة 7 4) هن اله يوي و بأحكام 
الاتعافيات والعمود والخوائيو الدولية الملرف لها تخياية الحقون الناميسة للحفيجين على 
اراضيهاء وتمكينهم من الاستفادة من هذه الحماية_ 


إلا أن الواقع يختلف عن ذلك كثيراً. ولعل الأسوأ والأكثر إيلإمًا هو ما تسير عليه الدولة في 
اتجاه تقليص الخدمات التأمينية القائمة وتعريض النظام التأميني القائم للمخاطرء بتعديل 
القوانين. بغرض تخفيض الحماية التأمينية وانتقاص الحقوق المغطاة بحماية تأمينية. وذلك 
رغم ما حققه النظام التأميتي القائم من فوائض واحتياطيات كييزة. 


الهجوم على الفقراء: 


رغم أن حقوق التأمينات الاجتماعية والتي سبق الإشارة إليها في النصوص السابقة تعد 
المستويات الأسابفية:المتعارق عليها كعد أذدنى'لأنظمة التأمين الاجتماعي: دوليا وإتسانيا لا 
يجوز الدرول مه أذ الاسقاس ميف فال الحكوية الفصييرة رجف زعناء اخبلال مادق 
التأمينات الاجتماعية تسعى للهروب من التزاماتها وواجباتها تجاه مواطنيها. 


ورغم الخلل الواضح في أنظمة التأمينات الاجتماعية. فإن الممولين قوفو بالتورت متها 
أو بالتأمين بأجور غير حقيقية. حيث بلغ عدد المؤمن عليهم, باجر يقدر ب 45 جم في 
الشهن::حوالي 267 .الف مواطن ويتشبة 96114 من إجمالي الفومن عليهم بهذا الأجر 
وبلغت نسبة المؤمن عليهم, بأجر أقل من 200 جم في الشهرء حوالى 9060 من إجمالي 
المؤمن عليهم بهذا الأجر. ووصلت نسبة المؤمن عليهم, بأجر أقل من 300 جم في 
الشهر. إلى 9670 من إجمالي المؤمن عليهم بهذا الأجر وهو ما يؤدي بدوره إلى أجورهم 
تدنى المعاشات التي لا يحصل عليها المواطنون إلا بعد اقتطاع اشتراكات من أجورهم 
خلال فترات العمر التي ترتفع فيها الإنتاجية والعمل ولمدد طويلة يجب ألا تقل عن 20 
سنة, بل ولابد أن تصل إلى 36 سنة ليستحقوا معاشًا كاملاً. 


وتتعرض أعداد المؤمن عليهم للانخفاض في السنوات الأخيرة بسبب تطبيق سياسات 
الخصخصة ونظام المعاش المبكر على العاملين بالقطاع: العام. حيث انخفض عدد المؤمن 


عليهم من العاملين به من 1.354 مليون سنة 95/ 1996 إلى 965 ألقًا عام 99/ 2000 , 
وكذلك بسبب العراقيل التي تضعها الحكومة أمام عمال القطاع الخاص غير المنظم 
للاستفادة من التأمين الاجتماعي, في الوقت نفسه الذي تسهل فيه لأصحاب اال 
التهرت: من التأمين على العافليق لديهم.شيواء يشيكل: كامل (بعدم التافين عليهم). 
بشكل جزتي: (بالتامون عليهم:باجور أقل يمن أجورهم .الجقتفية) كنا أوضشنا من قبل 


نظم التأمين الاجتماعي: 


تهدفة التامينات الاجتماعية إلى :عساندة المومن عليه وتعؤيطم عن الكسائز التي 'يتسوض 
لها عند فقده لدخله من العمل نتيجة تعرضه لأحد المخاطرء والتأمينات الاجتماعية تمول 

بن اشتراعات الموس علوم و أصكات الأكمان الدين حملون ليم وكمل وخطن 
نوعين من المخاطر: 


ء أخطار طويلة الأجل (الشيخوخةء العجزء الوفاة). 
٠‏ أخطار قصيرة 0 (المرض, الإصابة, البطالة). 


الآتية: 


٠‏ المعاش الشهري. 
ء تعويض الدفعة الواحدة. 
ء المكافأة. 
٠ء‏ تعويض جزء من الأجر. 
٠‏ تحمل أعباء العلاج والرعاية الطبية. 
الإطار القانوني للتأمين الاجتماعي: 
تلتزم الدولة في مصر طبقا للدستور بتقديم خدمات التأمين لجميع المواطنين, حيث نص 
الدستور في المادة 17 منه على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي 
ومعاشات العجز عن العمل والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا للقانون". 


ويحكم الاظان الفاتونئ' للتامين الاجتماعئ :فق فضن العديد من القوانين والتشرئعانة 
منها. 

القانون رقم 79 لسنة 1975: 

يعد القانون الأساسي لنظام التأمين الاجتماعي في مصر. ويغطى العاملين لحساب الغير 
في القطاع الحكومي وقطاعي الأعمال العام والخاصء والذين بلغ عددهم في 30/ 6/ 


3 عدد 10.604 مليون مواطن بنسبة 9057.2 من اجمالي العومن عليوم: ومنو رعيق 
كالآتي: 


) العاملون بالجهاز الإداري للدولة والحكم المحلى والهيئات العامة (4.728 مليون) 
ب) العاملون بقطاع الأعمال العام (838 ألمًا). 

ج) العاملون بالقطاع الخاص النمطي (2.833 مليون). 

د ) العاملون بقطاع النقل البري (1.300 مليون) 

ه) العاملون بقطاع المقاولات (861 ألمًا). 

و) العاملون بقطاع المخابز (44 ألقَا). 


ويغطئ هذا النظام تامين التسيحوكة والعكر: والوفاة: ونامين إضابات العصل» وسامين 
المرضء وتأمين البطالة. وإن كان تأمين العرض وتامين البطالة معظلين: 


ا الإداري للدولة 0 العامة 0 0 الات الاقتصادية 0 
الغام والخاص: وتتولى الهيئة القومية: للنامين الاجتماعي. اذارة الككتدوفين: وقند انتقلت 
تبعيته من ؤرارزة التأميئات الاجتماعية إلى وؤرارة العالية في اخر صديل وزاري في :ديعمس 
005 


القانون رقم 108 لسنة 1976: 


النشاط التجارى 3 الصناعي أوالزراعي ١‏ ا إحسات 0 53 يشل ار 
ناقة لها سجل تجارى: أ وترخيض. ولغ عذد المؤمن عليهم طبقا لهذا القانون في 76:30 
3 1.966 مليون مواطن وبنسبة 0010.6 6 من [كمالي الموفن خلنوم. وهب لا قطن 
إلا تأفين. مخاطر الشيجوحة والفجن والوفاة فقظ 


القانون رقم 50 لسنة 1978: 


فيخض: القانون العاملينق القصريين بالخارة-ويشترظ أن لاتيكون مومنا عليهم داخل البلاد 
: من قبل حيث تسرى عليهم في هذه الحالة قواعد القانون 9 لسنة 7/5 ويبلغ عدد 
المؤقن عليهم طبقا لهذا القانون في 2/30 6/ 2003 , 16 ألف مواطن وبنسبة لا تتعدى 


1 مهن اجمالي المؤزمن علنهي ود لا قطن في ؤاقع الأمر إلا خظر الوفاة.ففظ 
القانون رقم 112 لسنة 1980: 


وفعاي :هذا القاتون القفاق العى :لم سمل قؤافيق النافين الاجتمناعن الأخيرى دو1خصض 
العمالة غير المتتظمة: مكل غمال الزراعة: .وجدم الفنارل: والباعة العائلين: وصغاز 
المشتغلين لحساب أنفسهم وغيرهم: وهو لا يغطى إلا مخاطر الشيخوخة والغجز والوفاة, 
وهق الفاتون.الدف اوكل اله اخيرا مع مفناش الساذات: وتطى:هدا الفانون: في 
3 , 5.966 مليون مواطن وبنسبة 9032.2 من إجمالي المؤمن عليهم. 


المؤمن عليهم ونسبهم طبقا لقوانين. التأمين الاجتماعي المختلفة في 30/6/2003 


القانون 


9 ويضم: 

1- القطاع الحكومي 

2- القطاع العام 

3- القطاع الخاص 

القطاع النمطي 

ق. النقل البري 

قطاع المقاولات 

قطاع المخابز 

(108/1978) أصحاب الأعمال 
(50/1978) المصريون. العاملون بالخارج 
(112/1980) العمالة غير المنتظمة 


الإجمالي 


عدد المؤمن 
عليهم بالألف 


16004 
1718 
838 
5038 
20613 
12300 
861 
44 
153066 
16 
566 


52آةظ1 


520/2 


105 
0.1 
23.2 


100 


وبذلك تكون مظلة جميع الأنظمة التأمينية في مصر في 30/- 6/ 23 تغطى إلا 
2 مليون مواطن من أصل حوالي 70 مليون مواطن في ذات التاريخ يستحقون 
جديعهم التامين» فإزا استي ا أصحات المفاشات سيت العدر ار النتيفوت أو بستكي 
معاش السادات, فإن مظلة التأمينات الاجتماعية في بلادنا لا تغطى إلا أقل من 
المصريينء وهو بالتاكيد معدل منخفض ويشكل علامة خطر اجتماعي وينذر بالاثقجار ١‏ 2< 


لاستقرار في البلاق 


أنواع التأمينات الاجتماعية التي يكفلها النظام العام: 


1 مما الشيخوخة والعجز والوفاة: وينطبق على جفمغ انظمة العامين الاجتضاعن 
المعمول بها في مصرء ويهدف توفير معاش ل ع ل قي ا ا 
الكمنت فن العمل بيب الس حومة أ الحر كما ييدفه نافين اسرة: العتوين عليه 
الخضول علق مناس فى اله دقاء عاتليي. 


2- تأمين إصابة العمل: وينطبق على التأمين بالقانون رقم 79/ 1975 فقطء ويهدف إلى 
توفير العلاج والرعاية الطبية للعامل في حالة إصابته بأحد الأمراض. المهنية أو نتيجة حادث 
أثناء العمل أق سوه 2 خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أ عودته منه أو نتيجة الإجهاد أو 
الإرهاق في العمل, كما يكفل له نفقات انتقاله إلى جهة العلاج. وتعويضا عن أجره في 
فترة اإنقطاعه عن العمل نتيجة إصابته:, وكذلك تعويضا عفا] يصيبه فون عجن (جحري: از 
كلي) ) أو وفاة نتيجة الإصابة. 


العلا والرعاية آل الطبية 0 ع ار فترة ادس عَنَ ا في جالة 0 
وكذا للمراة فترة الحمل والوضع. 


4 تأمين البظالة ::ونتظبق على التأمين بالقاتون 2/79 1975 ففظ:.ويمةف إلى 'توقير 
تغويض للغامل عق آكره خلال”فترة تعظطلة بعد التامين عليه فن عمل 


5- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات: وينطبق على التامين بالقانون 9 
في المجالات الاجتماعية المختلفة. 


وإذا كانك أغلن الحفوق التأمينية > المسان النينا تغالسة © تعرضت:ونتغرض الأعتدد ءات 
عميقة:.مثلها مثل كل الحقوق الاقتضادية والاجتماعية الأخزق: بدءا من ضمان: قدرة النانسن 
على القراءة.والكتاية واكتسات المعررقة :و التمنع يصحف جتدت :و الحضول: على ,عمل ينانيت 
ب جر كاف لمعيشة إنسانية ملائمة, انتهاءً بحرص. المجتمع على تمكين. مواطنيه من حقوق 
العمل والإنتاج والبيئة النظيفة, ومواجهة الفقر وتعزيز التكافق والمساواة, والمرأة تعاني 
الره الف الوموع في نيرك الحعوة ين الختسين والنخير للد تون علي حيناب الرياش. 
وى دفر التسير ص الجذاء فى الام اليا د 


يبلغ عدد المؤمن عليهم اجتماعيا في مصر 15.677732 مليون عاملء منهم 2.261716 
مليون امرأة, بما يعادل 9614 فقط من المؤمن عليهم. وذلك في 30/6/2000,. كما جاء 
فى تقزير نتائج أعفال وزارة التأمينات 1999/ 2000. 

النساء في أنظمة التأمينات المختلفة في 30/ 6/ 2000 


بيان العاملين إجمالي المؤمن | النساء منهم نسبتهم 
عليهم 


القطاع الحكومي | 4290395 1606668 39 


القطاع العام 05353 1111ظ1 115 
القطاع الخاص 8 ظ1 101301 119 
العماائلة غير | 5919637 123656 م39 
المنتظمة 

الإجمالي 12673 2061716 149 


وينبئ الجدول السابق عن التمييز ضد المرأة في فرص العمل وفي فرص التمتع بالحماية 
التاميتة. فرعم أن نسة عمل المرأة في القطاع الخاض غير المنتظم تتزابة بالتوالي فان 
ذلك لا يظهر أبذا في تسب التأمين الاجتجاعي في هذا القطاع, حيث لا:تزيد نسسبة المرأة 
إلى المؤمن عليهم. في قطاع العمالة غير المننظمة على 5603..وهو ما يؤكد أن المرأة هي 
الحية الأسشل في تأكيه التهرب التاميني في هذا القطاغ. هذا علاوة على أن شببتها 
العامة في المؤمن. عليهم في كل القطاعات لإ تتجاوز 9614 رغم أن:تسيتها للعاملين. في 
كل القطاعات تجاوزت أل 9028. 


وتتضح أكثر مأساة التمييز والتحيز ضد المرأة عند مراجعة أوضاع الأجور في القطاع العام 
- الأحسن حالا - حيث تمثل المرأة العاملة في هذا القطاع نسبة 9011.5 من إجمالي 
العاملين فيةء تجد أن تتمبتها في الأجور الفتذنية في 'القطاع. تففيه تزيد وتصل إلى 9616 
من المؤمن عليهم بأجور أقل من 100 جم في الشهر. فيكون للمرأة الحظ الأكبر في 
احور المسكليه حى فطل الفسل مع الال قي لاح داج لسر وض تفلينها. 


وتصل أعداد النساء العاملات داخل القطاع الخاص النمطي إلى 483756 من بين 
7 ووبنسبة تصل إلى 9020 تقريبا من إجمالي العاملين. في هذا القطاع: ولكن 
تزية النسية إلى 9630 من إجمالي المؤمن عليهم باخر أقل.من 60 جم في الشهر. 


ولعلنا إذا انتقلنا إلى طريقة توزيع المعاشات عند الشيخوخة وتوقف القدرة على العمل 
والكبهب + قعريا اوصضحا أو نقمنا - تصخ الفخوة بين الجتيييين. 


معارتناف التسكيحة في صتووق الفامليق القطاعين العام والخاض في 2000:/6:/30 


نعع| عمد الإناث النسبة | قيمة] نصسيب | النسبة 
المعاش (الافراد منهم المعاشات الإناث 

تقاعد 6 |3596 ( 5.790 3087/90 1012 390 
مبكر 06 44458 1790 728189 098 5929 
وفاة| 334900  141361|‏ 496 231024 20355 14 


وفة | 27725 0113 9716 101 ع1 
إصابية 
عجز| 135790 9025 | 50563 2661 59 
: 22 5"13ؤ 3940 32061 155 29 
إصابي 


إجمالي 3- 003501 7.5906 1416543 2*2 69 
9 


وتضة من" الكذؤل السنانة الى تفن طب ترم الزتنات كتاحنا نت معناشسن اليسيجوكة في 
صتدوق القطناعين العام والخاض. في 30/6/2000 إلى :967,5 من اعمال مستحقفي 
معاش الشيخوية. فإنهين لا:يحصلن الا على يثبنية 966 من إخفالي المعاتكات القتصضرفة 
من هذا الصندوق. 


تال تيستون إلى 945:7 هن | عالق الجكفاعكين: ]ل اين لا نطدر قفن الام ققظل مهنا 


يصرف في هذه الحالة. بل ورغم وصول نسبتهن إلى 9064 من المتوفين. فلا تبلغ نسبة 
استحقاق معاشات الوفاة عن نساء إلا 901 فقط. 


فإذا كانت فسية السناء في "الختروع إلى الماش الميكرهرون] من الاخطياذ والتمينيد 
وضلت إل :90107 من إجمالت أسحاب الحماش السكر فهن لم يحضان الا: على :509 ففقظط 
من الأموال؛ المضروفة. لإجحمالي الخار كين إلى المعاش المبكو 


وهكذا يتواصل الانحجدار من سيئ إلى أسوأ في واقع المرأة ابتداء من تقليل فرص العمل 

المتاحة لها ومروراً بانخفاض فرصها في الترقي وصعود السلم الوظيفيء أو التدرج في 

الارتقاء في الأعمال:والمهن :التي تدخلهاء وانتهاء باتخفاض. اجورهن ومعاشاتهن .وحقوفين 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عموماء بالإضافة لما هو شائع في المجتمع من الحرمان 
من الخفوق الستاسية والمدنية 'عَقوماء حتى»في حال المشاوداة فى المراكر الفاتوثية.: 


فالمرأة العاملة تعاني - بالتأكيد - من الاستغلال والتحيز والتمييز ضدهاء ليس فقط في 
العمل - أثنائه وبسببه - بل وحتى في التأمين والضمان الاجتماعي والمعاشات, بل وحتى 
بعد وقبل ذلك ومعه داخل البيت والأسرة بسبب تحمل أعياء ومتاعب العمل المنزلي 
والرعاية الأسوية :دون مساعدة أو تقدير في أغلي الأحوال: أى أنه غفل بلا أجز ولا تأمين: 
علاوة على تكثيفه حرمانها من الحق الإنساني في التعليم والمعرفة والثقافة, والحق في 
التمع باعلن مسقوى 0 من الضبحة العاضة. والإتجابيية: والحيق في التمتع “بمستوف 
معيشة لائق: وإذا كان هذا الحرمان هو فقر عام يمس كل الفقراء ويزداد في الريف, فإن 
العرأة تعاتى .فيد أكثربقا لا:بقاسن بسيب: فجوة النوع والتخين الذكوري والثقاقة السائدة: 


ويؤكد ذلك إهدار حقوق المرأة والتمييز ضدهاء وهو ما يدفعنا بالضرورة للعمل من أجل 
تغيير أوضاع المرأة العاملة ومواجهة التحيز ضدهاء وإعمال حقوق الإنسان بعدم التمييز 
ورفض التعرقة » بين المرأة والرجلء وتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


ترجمات 
النساء العاملات وسياسات التضامن 
شاندرا موهانتى 
ترجمة:سلاف طه 


نحن نحلم أنه متى عملنا بجهد ستصيح قادرات على أن نلبس أطفالنا ملابس لائقة مع 
الاحتفاظ بقليل من الوقت والمال لأنفسنا. ونحلم أنه إذا ما عملنا بمثل جودة عمل 
الآخرين» فإننا ستعامل:بالمثل ولن بحط من قدرنا لآننا لسنا متلهم.:: ثم تتسأل أنفستنا: 
كيف يمكن أن يصبح الحلم حفيقة؟ الآن لم تتخصل إلا على إجابئين: فإما أن نكسي :جائزة 
اليانصيب, أو ننظم أنفسنا. وماذا عساي أن أقول إلا أنني لم أكن قط محظوظة عندما 
يتعلق الأمر بالأرقام. ضعي هذا في كتابك, أخبريهم أن الأمر قد يحتاج إلى وقت قد تظن 
البعقض:فتمن اتقرو لا يملكنب ولكن يجيه عليهن أن يتظمن اتفسدين:. فالطريقة الوحييدة 
للتحكم ولو بقدر يسير في مجريات حياتك هو التنظيم بصورة جماعية بحيث تحصلين على 
الدعم ممن يشاركونك الاحتياجات نفسها. "إيرما". عاملة فلبينية في وادي السليكون 
بكاليفورنيا (1993). 


إن حلم "إيرما" في الحصول على حياة لائقة لها الل ورفشها في أ تعامل باجترام 
وعلى قدم المساواة على اساس جودة عملها وما تستحقه: وقناعتها بان الكفاح الجماعي 
هو الطريق للتحكم ولو بقدر يسير في مجريات حياتها الخاصة:, لتعبير بليغ عن كفاح 
العامهلات الفقيرات في إطار عصر الرأسمالية العالمية. أود في هذا الفصل التركيز على 
مسألة استغلال نساء دول العالم الثالث الفقيرات. وتناول مسألة قدرتهن. على اتخاذ 
قراراتهن كعاملات. كما أود أن أتطرق أيضا إلى مسألة المصالح المشتركة للنساء 
العاملات استنادا إلى فهم لموقعهن واحتياجاتهن المشتركة وإلى استراتيجيات وممارسات 
التنظيم العستمدة من حياة العاملات اليوفية والتي تعقدورها أن تخول حياة: العاملات. 


لقد وجدت صعوبة خاصة في كتابة هذا الموضوع, ربما بسبب التشيع شبه التام بعمليات 
الهيمنة الرأسمالية الذي جعل من الصعب علينا أن نتصور أشكالاً من المقاومة النسوية 
يمكنها أن تشكل فرقًا حقيقيًا في الحياة اليومية للنساء العاملات الفقيرات. ولكنني عندما 
بدأت أتحسس طريقي بين الخبرات المتشابهة للنساء العاملات (أو الأجيرات).: وبين 
تحركهن. وأفكارهن وتحليلاتهن. عن أنفسهن في ظل الاقتصاد الرأسمالي, اكتشفت حجم 
الكفاح الذي تقوم به النساء في مواجهة الأحوال غير المواتية وقدر اعتزازهن. بأنفسهن. 
ومن هذه الأشكال المختلفة من الكفاح يمكننا أن نتعلم الكثير عن عمليات الاستغلال 
والهيمنة وكذلك عن الاستقلالية والحكم الذاتي والتحرر. 


اكت وقول تزاسية !إلى ايعو انناف بالمقروات قنامنة وها ينا" "شار نود ين الطلنة 
مساندة العاملات المكسيكيات, ومقرها سان دييجوء إيماني بإمكاني تنظيم العاملات 
لأنفسهن عبر الحدود القومية خاصة في أعقاب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(نافتا). وقد كان تبادل الأفكار والتجارب والاستراتيجيات مع "فيرونيكا فاسكويس" البالغة 

من" العمر إجدى وعشرين عاقًا -. وهي-من العناملات المكسيكيات. الي تباضل من أجل 
لضها ]حل كرد غيل امل دف وا جين التعدر بن الح 1ف العوا ل 


الفلهمة :فقن كتانة هذا الموطوة وهو حكاهل لا :يقل أهسية عن غتيرزة من العؤامل. 'قافت 
0 فاسكويس ومعها تسع وتسعون من العاملات السابقات في مصنع 
0.7 ع0 الى .5 ,016 06 20ة]38 2:00160012 في تجوانا برفع قضية تعد الأولى من 
نوفها في لؤرين. انجلوس. بكاليفورنيا ضد ملاك مصنع 0-1120 1121101121 ,100120018 
7 01 للمظالية بإرغامهم على التفيد يقوانين العمل: المكسيكية وصرف ثلاثة اأشهر 
للعمال بعد أن قامت الشركة بإغلاق عمليانها فى تحوان) في نوفمبر/ تشرين. الثاني 
4 . وقد كان للشجاءعة والتصميم ووضوح التحليل الذي تحلت به تلك العاملات 
الشابات عند رفع هذه القضية, وهي الأولى من نوعها في اختبار مدى قانونية النافتاء 
الفضل في توضيح حقيقة مهمة, وهي آنه علئ الرغم من التضيع- العؤلفي يعمليات الفيمية 
الرأسمالية فإن عام 1995 كان لحظة تجلت فيها إمكانية بناء تضامن نسوى عابر الحدود. 


شغلتني على مدار الأعوام القيود التي تحول دون بناء تضامن نسوى عابر للقوميات 
والانقسامات العرقية والجنسية والطبقية بقدر ما شغلت بالنظر في فرص التضامن 
والعوامل التي قد تساعد على تحقيقه. لقد شهدت حياة النساء كعاملات ومستهلكات 
ومواطنات تغيرات جذرية مع الصعود الاحتفالي للرأسمالية على مستوى العالم. وقد 
5 المصالح المشتركة لرأس المال (مثل الأرباح والتراكم والاستغلال) واضحة عند 
هذه النقطة. ولكن كيف يمكننا الحديث عن مصالح نساء العالم الثالث الفقيرات وقدرتهن 
على اتخاذ قراراتهن. وخفاء أو ظهور يخص العمليات الديموقراطية؟ وما هي إمكانية 
حصول نساء العالم الثالث العاملات على المواطنة الديموقراطية في ظل الاقتصاد 
الرأسمالي المعاصر؟ هذه بعض من الأسئلة التي يدور حولها هذا الفصل, والذي أرعو أن 
أقدم فيه توضيحا وتحليلا لموقع نساء العالم الثالث العاملات والتفكال كفاحهن المشترك 
لمحاولة إيجاد طرق للتعبئة والتنظيم ولفت الانتباه ورفع الوعي بخبراتهن وما يواجهنه عبر 
مختلف القوميات والبلدان. 


ويستكمل هذا الموضوع المناقشة التي بدأتها في الفصل الثاني الخاصة بموقع النساء 
العاملات في الاقتصاد العالمي. وأنا أكتب انطلاقًا من المواقع المختلفة التي وجدت نفسي 
فيها في مراحل مختلفة, أي بوصفي ناشطة نسوية مناهضة للرأسمالية من جنوب آسيا 
تعيش في الولايات المتحدة وتلتزم بالعمل من أجل دعم الممارسات النسوية التحررية 
وتنظر من أجل الخروج بسياسة تضامن دولية عبر الثقافات ومن أجل سن هذه 
السياسات. وبوصفي أيضًا معلمةً وناشطة نسويةً من العالم الثالث طالما شكل لها 
الاقتصاد النفسي أو تقسيم الوقت بين "البيت" و"العمل" ساحة تناقض وكفاح. وبوصفي 
أيضا امرأة من الطبقة المتوسطة يمثل كفاحها من أجل تعريف الذات والاستقلالية خارج 
مفهوم الابنة والزوجة والأم سلسلة فكرية وسياسية قادتها إلى هذا التحليل الخاص لعمل 
نساء العالم الثالث. 


وأريد هنا فحص الفئة التحليلية الخاصة ب "عمل النساء" والنظر إلى التطبيع التاريخي 
المحدد للتراتبية الهرمية للجتدر:والغرق من خلال هذه الفئة. إن التقسيم الدولي للعمل 
فحووفى بالنشية للنظام العالمي الحالي وضروري من أجل تعزيز هذا النظام والحفاظ 
عليه فخطوظ التجميع العالمية فعلق بانتاج البشير قدر تعلعها "بتوقيق الوظائفة" أو تحقيق 

الربح. وبالتالي فإن تطبيق الافتراضات الخاصة بالعمل والعاملين محوري لفهم السياهات 
الجسة للراسهالية العالمية.وانا اومن أن أف-مشروع تنسشوف مقازن بحت أن تناول خنينا 
علاقة العمليات الاستعمارية والاستغلالية المحلية بمثيلاتها العالمية وتعيين عملية التجانس 
الثقافي والاينديولوجي عدر الحدود العومية اوهو ما نهم حرنيا من خلال خلى بمقهوم 
للحذاطنة فى لل الرأيههالية المستدفة قائم على الالتهلان).. والحفيقة أن هذا التفيوة 


الخاص بالمواطن - المستهلك بالتحديد هو ما أتناوله بالبحث لاحقا في سياق لأكاديميا 
والتعلية العالي:بضصورة عامة في الولاينات المتحدة وفيما يلى»“ستاجاول إننات أن هذا 
التغزيف للمواطن + المستهلك يعتمد بدرحة كبيرة على تعريتف وتتظيم عقوم المنتحين/ 
العمال. الذي تستمة ضفهوم المعواظق - المستيلك بفرعيته ,مه وانا هنا أشاول جات 
العامل - المنتج من المعادلة. من هم العمال الذين يقوم مفهوم المواطن - المستهلك 
على وجودهم؟ وما الدور الذي تلعبه السياسات الجنسية في الإيجاد الأيديولوجي لهذه 
الفئة من العمال؟ وكيف تستخدم الرأسمالية العالمية في بحثها عن الأرباح دائمة الزيادة 
أبديولوجيات” مشبوغة. بمقاهيم التوع الاجتماعي والعيرق فئ نحث. قوالب لغمل التساء؟ 
وقل يشكل الموقع: الاجتماعي لسماء بعينهن كعاملات آشانها لمضالح مشتركة وفرضاً 
لخلق: اشكال:من التضامن فيمًا به غير الخدود القومية؟ 


| تطورت الرأسمالية العالفية اصح العمل مقابال احنن التسكل الساتة لتنظيم الإتناج 
والتكائر وأضيحت العلاقات. الطيفيه : داخل الحدود القومية وعيرها :كتين تعفيدا وافل 
شقافية..وبهذ! فإن الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد المكاني - أي»الطريفة التي يستخدم 
نهنا راس المال مساحات يغينها للإناج التفاضلي وتراكم رانين العثال» وتجويل تلك 
المساحات ( والأشخاص في إطار هذه العملية) > تكنيي أهمية اساسية في التحليل 
النسويء فقى أعفات الكقاح النسوي من أجل الحق في العمل والمظاليتة ,الخصول على 
أخر مساؤة لم كذ ينظر إلى العدود ين الت / الاسرة والفمل على إنها قاطف إهده 
الحدود لم تكن اسة الحال قاطعة في حالة النساء الفقيرات والنساء من الطبقة 
العاملة):. ولظالما كانت النشاء كمن: القوى_العاملة.. ولسوف نظل هكذا..وفي هذا الفصل 
أكدم تحليلا البعض التحويلات الناربدية والايويولة حقه للعندن ذزاسن الضال. والعمل قير 
حدود الدول.. وفي هذا السياق شاحاول الخرى يطريقة للتفكير في المضالح المستركة 
لنساء العالم الثالث العاملات. وبصورة خاصة الأسئلة المتعلقة بالقدرة على اتخاذ القرار 
وتحول الوعي. 


وإذ أستند بشكل خاص إلى دراسات حالة عن ! دارج نساء العالم الثالث في التقسسييم 
العالمي للعمل في بعض المناطق الجغرافية المختلفة في النظام العالمي المعاصرء فأنا 
أحاول أن أبرهن على وجود فئة محددة تاريخيا من "عمل النساء" كمثال على وجود 
أساس خصب وضروري للخروج بتحليل نسوي عابر للثقافات. والفكرة التي أهتم بطرحها 
هنا ليست "العمل الذي تقوم به النشاء" أو حتى المهن التي نعمل بها أو التي حدث وأن 
تركز عملنا بهاء بقدر ما هي البناء الأيديولوجي للوظائف والمهام في ضوء المقولبات 
الأنثوية والبيتية والجنسانية (المغايرة) والعرقية والثقافية ويهمني أن أضع خريطة لعمل 
الرأسمالية عبر الانقسامات المختلفة, وأن أتتبع تطبيع العمليات والأيديولوجيات والقيم 
الرأسمالية من خلال الطرق التي يتم من خلالها وضع التعريف الأساسي لعمل النساء - 
دهن قي 6ه الجالة الجندر والعرق. وأحد الأسئلة التي أقوم ببحثها تتعلق بالكيفية التي 
تقوم بها الهوية الجندرية (والتي يتم تعريفها في أطر بيتية وجنسية مغايرة وعائلية) بتحديد 
أو هيكلة طبيعة العمل الذي يُسمح للنساء القيام به أو بمنع النساء من العمل بالمرة. 


على الوعم من أنسي : استن مفاضميل تعليلق على ذوا شتات جالة عقيو فلن الموقة 
الجغرافي فإنني اقترح منهجية مقارنة تتجاوز نهج دراسات الحالة وتوضح العمليات 
العالمية المستمدة من التراتبية الهرمية والأيديولوجيات وأشكال الاستغلال التي تعزز 
الأشكال الجديدة للاستعمار (أو إعادة الاستعمار) أو تطوعه. فإن المحلي والعالمي 
مرتبطان حقا عن طريق علاقات فوى أو قواعد 0 ومتناقضة وأحيانا متقاربة تضصع 
النساء في مواقع مختلفة أو متشابهة كعاملات. واتفق مع النسويات اللاتي ترين أن 


الصراع الطبقي بمفهومه الضيق لا يصلح بعد الآن لأن يكون الأساس الوحيد للتضامن بين 
النساء العاملات. فإن تعريفنا وهويتنا كعاملات يتصلان بكل معاني الكلمة بحقيقة كوننا 
نساء من ذوات تاريخ عرقي أو إثني أو ثقافي أو جنسي معين. لقد قامت بعض النسويات 
بتحليل التقسيم بين الإنتاج والتكاثر, وبناء تركيب أيديولوجيات الأنوثة فيما يتعلق 
بالفضاءين العام والخاص. وأود هنا أن أؤكد أن (1) استمرارية التعريفات الذكورية 
للمقصود بالأنوثة في مجال العمالة ذات الأجرء (2) وتنوع وتعدد عمليات الاستغلال 
الرأسمالية التي تشكل أساس التفكير في المصالح المشتركة وأشكال التضامن الممكنة 
بين نساء العالم الثالث العاملات, (3) ووجود تحديات أمام التنظيم الجماعي في سياق 
00 التحالف التقليدية (المعتمدة على فكرة المصالح الطبقية للعاملين من 


الذكور) غير كافية كاستراتيجيات للتمكين. 


إذا كان المنطق في النظام العالمي المتسم بالاقتصاد العابر للقوميات يتضمن حقا- كما 
اقترح - البناء أو التركيب الفعال لصورة "المرأة العاملة القادمة من العالم الثالث أو ذات 
الأصول العرقية 3 المهمشة" ويعتمد على نشر هذه الصورة المستمدة أشكال عدم 
المساواة القائمة على الجندر والعرق المتوارثة عبر التاريخ, وإذا كانت هوية هؤلاء 
العاملات مشفرة في سياق ذكوري ومعلرّفة من منطلق علاقتهن بالرجال والجنسانية 
المغايرة والوحدة العائلة القائمة على الزواج. فإن نموذج الصراع الطبقي بين 
الرأسماليين والعمال يجب أن تعاد صياغته في ضوء مصالح (وربما هوية) نساء العالم 
الثاألث. إن الإيديولوجيات الذكورية . التي تضع النساء في مواجهة الرجال أحيانًا داخل 
المنزل وخارجه. تتخلل الواقع المادي لحياة لا العالم الثالث العاملات مما يحتم إعادة 
النظر في المفاهيخ الخاصة بكيفية التفكين في صالخ الظبقة العاملية واستراتيجيات 
التنظيم والخروج بمفاهيم جديدة. ولا تهدف هذه الفرضية إلى تعريف "الخبرة المشتركة" 
0 العالم الثالث العاملات فحسب ولكنها تتضمر أيضا تعريف "المصالح 0 
(بصورة ملموسة ولييست تجريدية) وفرص إيجاد اسس للتضامن عبر القوميات 2< 
سياق مشترك للكفاح, وبالإضافة إلى ذلك, فعلى حين اختار التركيز على النساء د 

من "العالم الثالث". فإن فرضيتي تصلح أيضا للنساء البيضاوات اللاتي يتم وضعهن أيضا 
في أظر غرفية: :وتكؤن الفرضية إذا.عن هيمتة الجتدن :والعرق ولبست عن محتوق "العالم 
الثالت". فإظهار نساء العالم الثالث من حيث الجتدر والعرق والتكوين الطبقي يتضمن 
استخدام سيناريو رأسمالي من الإخضاع والاستغلال. كما أنها تؤدي أيضا إلى التفكير في 
إفكانية التحزك من أجل تجرين المرأة على اتناس إغاذة 'تغريف شيناء العالم الثالث 
كفاعلات بدلا من. ضجايا. 


ولكن لماذا نستخدم مصطلح "العالم الثالث", وهو مصطلح إشكالي يعتبر الكثيرون أنه قد 
عفى عليه الزمن؟ ولماذا نقدم افتراضية تؤثر الموقع الجغرافي لنساء العالم الثالث 
العاملات وخبراتهن. وهويتهن عن تلك الخاصة بأية فئة أخرى من العاملين. سواء من 
الرجال أو النساء؟ واقع الأمر أن مصطلح "العالم الثالث" محاط بالمشكلات, وهو لا يقدم 
تعريفًا شاملاً للاختلافات الاقتصادية والسياسية والعرقية والثقافية القائمة داخل حدود دول 
العالم الثالث. ولكن مقارنة بالصيغ المشابهة مثل "الشمال/ الجنوب" والدول المتقدمة/ 
الكامنة أو النامية": فنإن مضطلح "العالم الثالت" يحتفظ يقيمة تعليمية وخصوصية 
توضيحية تتعلق بالإرث الاستعماري والعمليات المعاصرة للاستعمار الاقتصادي والجغرافي 
- السياسي الجديد لا نجدها في المصطلحات أو التعريفات الأخرى_ 


وفي معرض الإجابة عن السؤال الثاني أرى أنه في هذه اللحظة من تطور النظام العالمي 
"الجديذ" وطريقة عفله: فإن نساء العالم الثالث العافلات: (واللاتي يغرفن بكونهن من 


العالق الثالك امن خيت الجوفة الجغراني وكذلك المماخرات والساء تمن أضوان علوية فن 
الولايات المتحذة وأورهبا العربية) تحتل موقعًا اجتماعيًا خاضًا في التقسيم العالمى للعمل: 
وهو الأمر الذي يوضح الخصائص الأساسية لعمليات الاستغلال والهيمنة الرأسمالية والتي 
عادة ما يتم التشويش والتعتيم عليها في الخطاب الخاص بعمليات "التقدم" و"التطور" 
(على سبيل الفثال خلق فرص عمل للتساء الخاملات القعرات فى الجالي الثالث كدليل 
على التقدم الاقتصادي والاجتماعي) التي يفترض أنها تصاحب النمو الصاخب للرأسمالية 
العالمبة؛ وأنا لا أذعى أنني أفسر جمبيع المجظاهر ذات:الضلة بالغتالم'الاجتضاعي أو انتي 
أقدم تحليلا شاملا لعمليات إعادة الاستعمار الرأسمالية. فما اقترحه هو أن نساء العالم 
هه اللحظة الناريح دان دمن أن التدرف على هذة الصاك الميريف الح كدت 
وجودها عبن المواقع الجغرافيه والتقنهيمات الثقافية المعتلفة, وتخليلها بطرط قراءة 
وفهقا للغعالم وتفسيًا للتضامن الخاض يمتاهضة الظلم.القسائم على الجتون والعرق 
والطتعة والجتساتية (المغائرة ): كما أنه ضروري أيبكا للخروة يرفية للنضافن' النسوي غير 
القومياث وتفعيلة. 


له أكؤ أنا ادل هن افترضٍ أن الكيانات عورا القومينة تسععل التشاء العتاملاتك يظرق مهنا 
وتضعهن في موقع معين, ما أود طرحه هنا هو أنه متى فحصنا الروابط بين دراسات 
الحالة وقارنا فيما بينها بمكنا الخروع ينظرية أوبع خول "فته عمل التساء: ويضفة خاضهة 
نساء العالم الثالث, في هذه اللحظة التاريخية. إن هذا التماس بين الجندر والعمل, حيث 
يكون تعريف العمل قائما على مفاهيم الذكورة والأنوثة والجنسانية وحيث يعيد التعربف 
تشكيل تلك المفاهيم, يشكل أساسا للقيام بمقارنة وتحليل عبر الثقافات يستند إلى الواقع 
الملموس لحياة النساء. وأنا ل أقترح أن هذا الأساس يستنفد بشكل شامل تجربة عمل 
النساء في مختلف الثقافات: أي أنه على الرّعم من أن التركيبات المشابهة للأيذيولوجيات 
المتعلقة بعمل النساء" قد تمكننا من إجراء تحليل عابر للثقافات فإن ذلك لا يعني 
بالصرورة أن تحيوات الننيفاء متها بهد إنها يعني فقط آنا يمك أن لسار ديا ها 1 
ادقع بوجو تغنامن شناسي ومضالح مشتركة لدف« النساء العاملات غير الطبعه والعرق 
والحدوه القومية اعتمادا على الأشتراك في المضالح المادية:والهوية وظريقة قراءة 
العالم. إن فكرة التضامن السياسي في سياق إدراج نساء العالم الثالث ضمن الاقتصاد 
العالمي تشكل: أساتنا للمقارنة والتحليل في مابين الثقافات انطلاقات- من التاريخ 
والموقع الجغرافي بدلا من الثقافة أو التجارب غير المستندينن إلى التاريخ. وأنا هنا اختار 
التركيز على عدم تقطع التجارب والخبرات: واستراتيجيات البقاء التي تتبعها تلك العاملات 
بالتحديد وعلى تحليل تلك العوامل, وإن كان هذا لا يعني أن الاختلافات وعدم الاستمرارية 
في التجارب غير واررذة "ولا أنما عفر ضهمة:«ولكن التركير على الاستمراريد شق إختيان 
اشترانيجي اد مكنا من إيخاد ظطريقة لقراءة عمل الراسمالية :من موقع فعين :وهو موقع 
شباء العالع السالت الساعلات الدع نرال إلى جد ماشين طاكر وكير مروف فد 
النظريات:ذات الضلة في حين: إئه يشكل في الوقث اند موظا لتوع معين من الاستغلال 
العالمي. 


الجندر والعمل: التحولات التاريخية والأيديولوجية 


تقول "لولا ويكسل " وهفي شخصية أفرأة يهودية من الطبقة العاملة :في فيلم الك "كوني 
فيلدز" بعنوان 61ا13576 عط 10516 01 112265 عه عكنآ عط1؛ أو حياة وأيام روزي 
الغافلة: "العمل يجعل الحياة خلوة". ويعكس رأى "ويكسل" تجربتها في العمل في فقضنتع 
للحام خلال الحرب العالمية الثانية في وقت انضم فيه جزء كبير من النساء في الولايات 


الهو إلى: فوع العمل للغلول يكل الوجال: الوين هوا لني الخوية: وقن :و اجد هو اكت 
المشناهة المؤترة في الفيلي» توضخ "ويكسل" شعورها وغيرها من النساء اللاتي عملن 
جنبًا إلى جنب وتعلمن مهارات جديدة وصنعن منتجات وتلقين اجرا عن عملهن عندما قيل 
لمن مع تهاية الحررب أنه لم تعد هناك جاجة إلنمن وأن عليهن: الرجوة إلى كونون صدويعات 
وربات منزل: وأمهات. وعلى خين كانت الدعاية الأمريكية خلال الأرتعينيات والخمسينياتة 
واضحة فيما بخض عمل الرجل والفزرأة وما يعيه ذلك بالنسنية لمفاهيم الذكورة والانونة 
وللبنية :قإن: الأمر اختلى فيما يعد :إد حدك حول في قريف الفلم .والخاص والعناملين 
والمستهلكين: ولم يعد المواطنون يعرفون العمل مقابل الأجر في سياق ذكوري واضح. إلا 
أن ينا ميكنات المنافويفة على العمل والخشيارة واللرح في السغوات الأولى هن الفعون 
الحالي لا تزال جزءا من التحول الديناميكي الذي تسبب في انهيار المدن التي كانت قائمة 
على المصنع في "نيو إنجلند" في أوائل القرن الماضيء والتي تضع العمالة "الأمريكية" 
في منافسة "العمالة المهاجرة" و"عمالة العالم الثالت" على طول الجدوق الأمريكية 
التكسيب يك أن فى وادق اللس ل كون فى والمدو ين )" :د بالعقل نيه اسستمراررة فيما بن 
الإضراب الذي نظمته النشاء:الغاملات: في مضائع 7 بنيويورك في 1909, وإضراب 
الخبز والزهور ( في مصانع منسوجات "لورنس") في 2 ودور "لولا ويكسل" في 
تنظيم الاتحاد أثناء الحرب العالمية الثانية, والإضرابات المتكررة في الثمانينيات 
والتسعات من القرن الماضي. في :فصان المتسوجان الكورية.:والإلكتروتتات: :و معطفهن 
من الشابات غير المتروجات. .وعلى اك التقسيم العالمي للعمل يبدو مختلقًا الآن عما 
كان عليه في الخمسينيات فإن أيبديؤلوجيات عمل المرأة ومعنى عمل النساء وقيمتد 
وكفاح النساء العاملات ضد الاستغلال ما زالت من الموضوعات الأساسية التي تشغل 
النسويات دي كل انعا الغالي: تاطلالينا طل مجل الجراة تر | قات ا من تطنود 
الرأسمالية وعريزها واغاذة إناجها في الولانات: المتحدة وغيرها من الذول. 


فلي الؤلازات1المتحدة وك باريةة العنوذيف والعدزيفة الملاوىوالعمالة تمحوطي: عدو كفيك 
الخر والعمل :مقا بل أجر صواريا لناريت الجندن والعوق والجتسانية (المغايرة) شديد الترايئظط 
تبعص المتقائل الواقعة فى سياق تطور الراسمالية (مل الكفاء: والضزاء الطيغي). ولهند| 
فان النساء المختامات في العترق والانية والطبكات الاجتماعية كانت لين خيرات في 
العمل يوقي العتدية الاقتصادزة تجتلف عن خبرات النساء في.ظ ل الممارسات الاقتصاديه 
والاجتفاغية في القنزن التاشع عر (الزراعبة العائمة :على العيودية في الجوب؛ 
والرأسمالية الصناعية النائيقة فى الشمال. ونظام المرارع في الحتوب الغربي, والمترارع 
العائليية المستغلة في المنظقة الريفية الوافغفة في الوسط الغربي: والصيد/ الجمع 
والزراعة للسكان الأصليين: في أمريكا) وعن تلك المتعلقة بالخوض في غمار العمل مقابل 
أجر والعمل الحر زيما في ذلك المشاريع العائلية) ‏ في أواخر الفون العشرين. .وان كتانت 
هده الختراث فتصلة ارملا بكتسد ها الخطضن إلى حقه ما وف السقوات ال ولى من 'القسرن 
الحالي, وبعد مائة عام من فقدان الفتيات في "لويل" لعملهن بعد نقل مصانع المنسوجات 
القع الحنوت من' أجل العفالة الارخص غير المتظمة فقي ثقابات. تواجه التسويات عد ذا فين 
التحديات التحليلية والتنظيمية العميقة في مختلف أنحاء العالم. إن التاثيراتء المادية 
والثفافية والساسية للؤيدحة والاستغلال اللدين يدعمان ما يسسعى بالنظام الجديد( 
3 ,12-3 8965 )) لها آثار مدمرة بالنسبة للأغلبية العظمى من سكان العالم - 
وبصورة خاصة النساء الفقيرات ونساء العالم الثالث, تقول "ماريا مايس" إن ال 
لمر للعالم الك ميسو كن تكن له ادر فمى على تنما العالم الثالف التقبرات 
اللاني يدخلن في التقسيم العالمي للعمالة كعاملات» في“ الرراعة ‏ .وفي الصباعات الكبيرة 
مقل مجسناعة المقسيكو جات بوالالكتوونيبات والملاسن واللعب دوقي الكمشاعاف التغيرج 


للمشحات الاتستهلاكية مكل الخرف الذوية وضناعة الأعديف :(غير الرسمية), وكتاملاك: قفن 
صناعات الجنس والسياحة (114-15, 1986 72165 ). 


إن القيع والقوق «المفعاني المرتبطة بكوقن المرة مستيلةا أو منتجًا أوعاملاً اين يشذة 
وفقا لموقعنا وكينونتنا في النظام العالمي. منذ التسعينيات أصبحت الشركات 0 
الجنسيات من أهم معالم الرأسمالية العالمية. وفي تخليل لتائير بلك الشركات على 
النظام العالمي الجديد. يصف "ريتشارد بارنت" و"جون كافيناه" الساحة التجارية العالمية 
بآنها شبكات متقاطعة: سوق أو بازار ثقافي عالمي (يقوم بصناعة الضور والأحلام ونشرها 
عن طريق الأفلام والتليفزيون والراديو والموسيقى وغيرها من وسائل الإعلام). وسوق 
تجارى عالمى (سوبر ماركت عام يباع فيه 2 ما يؤكل ويشرب ويلبس ويمتع وذلك 
عن طريق شبكات الإعلان والتوزيع والتسويق). وسوق عمل عالمي (شبكة من المصانع 
وأماكن العمل حيث يتم إنتاج السلع 0 مع المعلومات وتقديم الخدمات), وأخيراً 
شبكة مالية عالمية (الإتجار غير القانوني للعملة على المستوى الدولي والسندات 
العالمية.. إلخ) ( :ا©8372 و 1994 35721236012)خاصة 41 -25). وفي كل شبكة من تلك 
الشتيكات توجد أيديولوجيات عركيية للذكورة والأنوثةء ولعت الجنسانية دورا في لي بداء 
النفسى والاجتماعي للنساء وإفقارهنء إذ تستخدم أجساد النساء وفعلين لتدعيم الأحلام 
والرغبات وأيديولوجيات النجاح والحياة الجيدة على المستوى العالمي بطرق غير 
مسبوقة. 


لقد استجابت النسويات بطريقة مباشرة لتحديات العولمة وأشكال إعادة الاستعمار 
الرأشعالي عن ظريق ثتاول'السناسمات الحشنية وتاتير الحركات الأضبولية الدينية على 
النساء داخل الحدود القومية وفيما بينها. كما تناولت أيضا سياسات الإصلاح الهيكلي 
والعسكرة ونزع السلاح والعنف ضد المرأة, والتدهور البيئي وكفاح السكان الأصليين. من 
أجل الأرض. / السياذة, وتنظيم التسل والِصحة والسياسات والعمارسات الخاضة بالإتجاب. 
وفي كل حالة من تلك الحالات قامت النسويات بتحليل تأثير تلك العوامل على النساء 
كعاملات وشريكات جنسيات وأمهات وراعيات ومستهلكات وناقلات للثقافة والتقاليد 
ومغيرات ت لهما. ويعد تحليل أيديولوجيات الذكورة والأنوثة والأمومة والجنسانية (المغايرة) 
وفهم وتخطيط القدرة على اتخاذ القرار والقدرة على الاختيار أمورا أساسية لهذا التحليل 
والتنظيم. ولهذا فعلى حين أن وصفى للعمليات الراسمالة الخاصة بالهيمنة وإعادة 
الاستعمار قد يبدو وصمًا قاسيًا إلا أنني أود أن ألفت الانتباه إلى الأشكال المتعددة 
للمقاومة والكفاح التي ظلت جزءا من سيناريو الاستعمار/ الرأسمالية. إذ تعتبر الأنظمة 
التطرير كيه الر ا سهالية والعرقيق” والترتسات المريية للطبقة/.الكاسحت حرةً| أساستا من 
التاريخ الطويل للهيمنة على النساء واستغلالهن: ولكن الكفاح ضد تلك الممارسات 
والطرق الفعالة والخلاقة والجماعية للتعبئة والتنظيم كانت أيضا دائما جزءًا من هذا 
التاريخ والحقيقة أنني أحاول تقديم خطاب ومعرفة تحررين لتعزيز الممارسات النسوية 
التحريرية, إذ أن جزءا ما يحتاج إلى التغيير في إطار البطريركية العرقية الرأسمالية هو 
ففهوم العمل/ الفمالة وكذلك تطبيع الذكورة الحتسانيه القغايرة في تعويق:"العامل". 


وفي تحليلهما لسوق العمل في الولايات المتحدة تقول "تريزا أفسوت" و"جولي ماثيو" ) 
1) إن تلاقي الجندر والطبقة وترتيبات القوى العرقية - الإثنية كان له تاثيران 
رئيسيان: 


أولاً: تركزت المجموعة التي تم إضعافها في الوظائف ذات الأجر 
المنخفض والمستوى الأقل من الأمان الوظيفي وظروف العمل 


الأصعب. ثانياً: أصبح الفصل في أماكن العمل شديداء بحيث يعمل 

معًا من هم من العرق نفسه - الإثنية والجندر والطبقةء وإن كان 

العرق - الإثنية والجندر المحددان لكل وظيفة يختلفان باختلافه 
الشركة والإقليم. (17-316). 


وعلى حين تلفت كل من "آموت" و"ماثيو" الانتباه إلى أن هناك أشكالا تمطيف من خية 
الحنسن و العرق لكل وطلف فانهم] ا * تصوغان نظريات حول العلاقة بين هذا التنميط 
والهوية الاجتماعية للعاملين المتركزين. في الوظائف الأقل أجرا والتي عادة ما تكون في 
القطاعات الأكثر انعزالا والأقل مثا من سوق العمل. وعلى حين أن التاريخ الاقتصادي 
الذي تصفانه مهم لفهم أسس العرق والجندر التي ترتكن عليها الرأسمالية في الولايات 
المتحدة فإن تحليلهما يطرح ت تساؤلاً حول ما إذا كانت هناك علاقة (غير التاريخ المشترك 
دن على العاملين من اصول ملونة) بين تعريف هذه الوظائف وتحديد من يتم تعيينه 


فحص حالين فوردنة' التشناة-في الاقتضاة العالفي (صاحات الأريطه في "نار حوور" 
بالمنتد والتساء العاملات في سناعة الالكتروفاتك في واد السليكون) أؤد أن أوضة 
العلاقات القائمة بين الجندر والعرق والإثنية إيديولوجيات العمل والتي تضع النساء في 
هاتين الحالتين ي يشير إلى أنه على الرغم من أن الاختلافات الجغرافية والاجتماعية الثقافية 
الواصخة بين السياقين فإن الاقتصاد العالمي: التعاصر يضح النساء فى موفع متمائل عن 
طريق إعاد إساء تيا الخاصة مجتمعات محلية بغينيا و تحوؤيلياء وهنان ار 
واضحعة بين العسل في الجترل. والعمحل في الفضع في هانين الحالتين من حيث 
أيديولوجيات العمل المتأصلة بالإضافة إلى خبرات النساء وهويتهن 0 كعاملات. 
ويمكننا أن نرى هذا التوجه أيضا في دراسات الحالة الخاصة بالنساء السود (من أصول 
أفرو كاريبية وأفريقية) في بريطانيا. خاصة العاملات في المنازل والمصانع التشارت 
سرية. 


رنات البوت والعمل المَترلئ: 


تقدم الدراسة التي قامت بها "ماريا مايس" في 1982 عن صانعات الأربطة في 
انارسوو" بالودوم ها ؤاضحا لما مله البساة سيد عقليات المثقية فى لد انون حت 
5 "إدماج” الفلاحين الفقراء والمجتمعات القبلية في التقسيم العالمي للعمل بإملاء من 
تراكم الرأسمالية. وتوضح دراسة "مايس" كيف أن علاقات الإنتاج الرأسمالية وم ات 
وتاريخهما التحولي الأساس اللازم ارب لال عاملات الأريظةة ولكن'تعريف السناء على 
انين رباك يوت :يفحت أيضا نان عمل التساعققم وضعة ني إطار من الجسيافة المسايرة 
- فالنساء يصنفن هكذا من حيث علاقتهن بالرجال وحالتهن الزوجية. ويوضح ما تروبه 
"فايس" عن تظور صتاعة الأريطة وما قابل ذلك من غلاقات الإنتاغ التحولات الأوناسية 
لعلاعا ب الجيدر والطلائقة والإنية ققد دلت الفزدفات الأصلية القائمة على الكاست 
التي كانت تفي بين النيتاء من ظيفة الإقطاعيين المحازيين (ملاكت الأرض ) و"التاوسسيو:" 
(المسيحيين. الفقراء) و"السيريبالم" (العقراء المزارغين "من ظائفة "كابسن "ل الوتندوس) 
عن :طريق تظور ضناعة الأربطةء وظهرت تراتبية جديدة للكاست. 


في الوقت الذي عقدت فيه دراسة "مايس" بلغ عدد مصانع الأربطة 60 مصنعا . تشكلت 
قوة العمل فيها من 200 ألف امرأة من "قار سيور و"السسبالم"؛ كانت النفتاء تعمتل 
لحوالي 6 إلى 8 ساعات يوميا وتتراوح 0 بين تمقف | عواه الى تكا مي عاضا سول 
"مايس" إن التوسع في هذه الصناعة في الفترة من 1970 إلى 1978 ودخولها إلى 
انسور الكالمي. أذيا إلى اختداك تفقوفة قائية على الطبفة والكاسحت داعل يعض 
المجتمعات: المجلية بحيت تولى الرجال جفيع الوظائف غير المتعلقتة بالإنتاج (الشيق 
التجاري) وتولت النساء الشق الإنتاجي ا كان الرجال. يبيعون ما تضيعة النشاء 
وتعيشوك. على رنحهم :من فملهن ...وقد غير تعسعم العمل بين الرجحال :والفتيناء يههذا 
الشكل القطبي, الذي جعل الرجال يعرفون أنفسهم كمصدرين ورجال أعمال يستثمرون 
عمل النساء: من التعزيف الاجتماعي. والابديولوجي. للنساء كربات بيوت. ولغملهن "كنشاط 
لشغل أوقات الفراغ" أي أن العمل في هذا السياق قد اعتمد على الهوية الجنسية, 
وعلى التعريف المحدد للأنوثة والذكورة والجنسانية المغايرة. 


0 0 ال النساء" “فييم] كن النساء والر حال طن ا "الكابيس" فملون 
بالزراعة ونساء طائفة "الهاريجان" الأدنى من حيث الكاست تعمل في صناعة الأربطة في 
بدايتها. تحولت نساء طائفة "الهاريجان", مبع تطور علاقات الرأسمالية الخاصة بالإنتاج 

وإمكانية الانتقال من كاست/ طبقة إلى أخرى, إلى الزراعة في حين بدأت النساء من 
0 "الكانبين" في القيام "بنشاط شغل أوقات الفراع" المتمثل في ضناعة الأريظة. 
كانت أيديولوجية عزل وحجب النساء القائمة على الكاست ضرورية في هذا السياق 
ولهذا ارتبط. الوضع البيتق للنساء الفافلات من "الكابينين" ونشاطون زفي صيع الأريطة) 
بمفهوم "بقاء المرأة بالبيت" وقد جاء ذلك مناسيًا بالكامل لمنطلق التراكم والربح 
الرأسماليين. أما الآن فإن نساء الكاييس” ؛ وليس نساء الطبقة الإقطاعية وأصحاب 


ومن الواضح أن أيديولوجيات العزل البيتي للنساء هي أيديولوجيات جنسية مستمدة من 
المقتاهيم الذكوربة:والأطويية للحمابة والملكية: وهي أيضا ابدبولوجات قائصة على 
الجنسانية المغايرة تعتمد على التعريفات المعيارية للنساء كزوجات وأخوات وأمهات - أي 
تغريفهن دائما في ما يتصل: بالزواج و"الأسرة". ولهذا فإن تخول الكاست وفصل التسباء 
في إطار وجود الينية اوغتابها (زبات البوت من :"الكابين” في هفابل العاملات فقن 
"الهاريجان") بريطان العمل الذي تقوم به المرأة تشكل فعال يجحستانيتها وقويتهنا من 
حيث الكاست/ الظيقة: وتصبح البيتية عله في هذه الجالية بسبب #استمرار ايدولوضة 
ا تأرواحهن: والحساتية المغابرة: إن التناقض :رين تتريفات "العمالة" وارية:البين”" 
يستند إلى عدم بروز العمل وعدم التمكن من التعرف عليه بشكل ملموس (والوضع 
الفرتبط. بالكاست ).وهو في واقع الأمن يعرف الساة على أنهن. عير عاملات. ويمقتتى 
هذا التعريف. فإن ربات البيوت لا يمكن. أن يكن عاملات, فمفهوم ربة البيت هو الذي يجعل 

من الرجال عائلين ومستهلكين. ومن الواضح أن الأيديولوجيات الخاصة "بمكان النساء 
وعمليل" لها أهمية قصوى في هذه الحالة إذ أن الحدود المكانية هي التي تحدد التراتبيات 
الهرمية القائمة على الجندر والكاست وتحافظ عليها. وبالتالي. فدراسة "مايس" توضح 
الأثار الملموسة للتعريف ادن للنساء كربات بيوت , فصانعات 0 لسن فقط 
كربات بيوت كعد أيضا لتعريفف الرجال "كعائلير " وفي هذه العالة - 0 


تعريف الطبقة والجندر في إطار بروليتاري من خلال تطور علاقات الإنتاج الرأسمالية 
وتجولهها. 


إن :قيواءة عفدل ,الزاسسمالكة من متطنوردريتات التريوت:/ التاملات اللاتن .تكن الوق 
العالقي بظون التناقض: الغاض بالجتدر والكاست/ الطبقة بين العاملات وغيز العاملات 
(ربات البيوت): :ويمكتنا أيضا من" الإقرار بالتكاليف الخفية لعمل الضرأة :ومن وضعها في 
الحسبان. وأخيرا فهو يوضح أن عرف العمالة هو تعربف ذكوري بالضرورة حيث يأتي, 
مثلما تقول "مايش" في سيان عيش فمه الرجال على ما تتح النيضاء. وإن أحد اهم 
التحديات التي نواجهها هو تجليل وتحويل هذا التعريف اللدكوري للعمالة: والذي يعتبر 
الدعامة الأساسية لجان الرأشعالية الذكوزية: قتانين هذا التعريق: لا يقتضر على جعل 
عمل .المرأة وتكلفة هذا العمل غين ظاهرين. ولكنة أيصا يحد من قدرة النساء على اتخاذ 
القرار بتعريفهن على أنهن ضحايا للفقر المدقع أو "التقاليد" أو "الذكورية" بدلا من 
كرسي على انين قادرات علد انها: قرا رانين الجافة: 


والحقيقة أن التناقضات التي تثيرها تلك الاختيارات تبدو واضحة في ردة فعل صانعات 
الأربطة تجاه تسمية ما يقمن به بانه "عمل أثناء وقت الفراغ". فعلى حين يبدو من 
الواضح بالنسبة لهن أنهن "يعملن" وعلى حين أن لديهن حسا تاريخمًا بمدى فقرهن (في 
ضوء-ارتفاع أسعاز البتضائع الذي لم يقابله الارتفاع. الممائل:في الأجور) 'فانهن لم يتمكن 
من توضيح كيف وجدن أنفسهن في هذا الموقف. ولهدذ! وبالرعم من أن التناقضات. بين 
عملهن ودورهن كربات بيوت وأمها ت كانت واضحة بالنسبة لهن, فقد افتقرن إلى القدرة 
علي تخليل تلك التناقضات لفهم الصورة كاملة :من حيث. اسنغلالهن ولع لمكن من :وضة 
ابسراتحيات وتتظيم: انقسين لتغيير وضعين المادي أو لتحدية مصالعون الشركة كتزيناء 
عاملات من طوائف وطبقات مختلفة. وقد عرفت النساء من كاست "السيريبالق' كملهن 
في #صنع الاريظة بابد مع تصمن "اعمال الفغرزل” ولينين عملا مقابل اجر يينها رأبة التنماء 
اللاني تمكن من حعل اتفسهن حتحات صغيرات. أنهن تاجرات :وانون: يعن: معان لا 
عاملات. ولهذا ففي كلتا الحالتين صدقت النساء الأيديولوجيات التي تعرفهن بأنهن لسن 
عاملات بحيث أصبحث هذه الأيديولوجيات. جزءًا من تفكيرهن الخاص في انفسجهن:. فعزلة 
موقع العمل (العمل يتم داخل المنزل بدلا من مكان عام) بالإضافة إلى التشيع 
بأيديولوجيات الكاست والأيديولوجيات الذكورية قد صكّب من إمكانية تنظمهن. كعاملات أو 
كنساء. ولكن "مايس" تقترح ان هناك تشققات في هذه الأيذيولوجيةة فالنساء قد عبرن 
عن دهن للغاملات الزراعيات اللاتى يبري أنمن م يستمتعن بعملهن معا في الحقول. وما 
يبدو ضروزيا في هذا السياق في إظار التعبئة النسوية هد إدراك الحاجة إلى تخويل هوية 
ربة.البيت إلى هوية "امرأة عاملة أو امراة تعمل؟؛ فادراك المصالح المشتركة لهن كريات 
بوت يختلف بضورة كبيرة عن زراك المصالة المتشركة لقن كتتاء وكها ملات. 


الزوجات المهاجرات والأمهات والعمل في المصانع : 
عاملات الإلكترونيات في وادي السليكون: 


إن طرحي لما يحدث في نهاية خط الإنتاج العالمي بالولايات المتحدة يعتمد على دراسات 
قام بها كلمن "تاعوفي كاتر" 'و"ديفيد كمترر" (1986:2:1983) :و "كاري هوشفيل" ( 
0 عن ضناعة الإلكترونات في ما تسمى بواديق السلكون ا 0 إن تحليل 
استرانيخيات الإنتاج: وعملياته تشنير إلى إقادة تعريف إبديؤولوجية للأفكار المعيارية عن 


العمل في المصانع بالنسبة لنساء العالم الثالث المهاجرات اللاتي يشكلن قوة العمل 
الأساسية فيهاء على حين كانت العاملات في "نارسبور" يعتبرن ربات بيوت وفي حين كان 
عقلون يعرف غلى أنه نشاط لشفل أوقات القراع فن سوق عمل عالمية تتتديدة التعفيند: 
فإن نساء العالم الثالث العاملات في صناعة الإلكترونيات في وادي السليكون كانت 
تعرفن على أنهن امهات وزوجات وعاملات تكميليات. وعلى عكس الوضع في دول العالم 
الثالت جيت يثم البحث عن ساء "غير متزوجات" لخط الإنتاع؛ فإن أيديولوجية "المترأة 
المتزوجة, 0 التي تعرف جزئيًا حدود الوظيفة في وادي السليكون ٠‏ وذلك وفقا لبيانات 
"ل 0 
تز" و" 2 زر" 


توق "موسفيلة» كيف أن الأبديولوجيات الحالية للأنوقة تدعم استغلال التسناء المهباجخرات 

العاملات في الوادي وكيف أن النساء كانت عادة ما يستخدمن, هذا المنطق الذكوري ضد 
الإدارة والافتراضات الخاصة بالمرأة "غير المتزوجة" و"المتزوجة" كقوة العمل المتثلى في 
رت الكوفتي الخغراميى لحمل الرناء العالمي للالكرر انه رادي سيمل يو 
كورياء وهونج كونج, والصينء وتايوانء وتايلاند,. وماليزياء واليابان: والهند. وباكستان, 
والفنبين, والولايات المتحدة, واس كتنداء وإيطاليا تعسدم؟ 
01100 ) مسيتعدة من" الهم المغينارى للانوتة وكينويه العسراة 
والهوية الجنسية- إن الصفات الخلتصقة بالاعتلاق بين الجنسيين وتؤيفتة الرزؤاع مفتايو 
الجنس تحوى معنا متضمنا بكون النساء قوة عمل "يمكن التحكم فيها" (سهلة الانقياد). 


وَتشين البيانات: التئ يقدهها "كاتز" و"كمنتزر" إلى تعريقف وتحول في عفل التسعاء يعتفد 
علي التراتبيات. المتعارف عليها تاريخبًا في الولايات المتحدة من الجندر والعرق والإثنية. 
والأكثر من ذلك أن تلك البيانات 'توضع أن وضع "توضيف للوظائف" فيما تتعلق بعضل 
نساء العالم الثالث يرتبط بصورة كبيرة بهويتهن. الجنسية والعرفحة, وفي حين تؤبد 
الدراسة الحديثة التي قامت بها "هوسفيلد" ما ذهب إليه "كاتز" و" زو"افاإن 
"وموسفيل “اتركر تسؤزة. خاضه على “الكتجدام التضارت ون المخر لو حاه الخاصة 
بالجنس والعرق والطبقة والجنسية كأشكال للتحكم في العمالة والمقاومة والتي تبديها 
العاملات في السوق الرأسمالي اليوم" 0 110551616]) ). وتكمن المساهمة 
التي قامت بها "هوسفيلد" في وضع خريطة لعمل الأيديولوجيات الخاصة بالجندر في 
هيكلة الصناعة وفي تحليل ما تسميه "استراتيجيات إعادة التأنيث" في مكان العمل. 


وَبَالوَعَم :مق أن'قؤة العمل الأسناسية في وادي السليكون مكونة من نساء العالم الثالث 
والنساء المهاجرات حدينًاء يعمل عدد كبير من الرجال المماجرين أيضا فى«صضتاعة 
الإلكترونيات. في أوائل الثمانينيات شغلت 70 ألف امرأة ما يقرب من 80 إلى 90 بالمائة 

من الوظائف على مستوى المصانع, و45 إلى 50 بالمائة منهن. كن مهاجرات من العالم 
الثالث وخاصة من آسياء بينما كان الرجال البيض يعملون كفنيين أو في 0 
الإشرافية  (‏ 333,1983 ]21 ,1672221261 ). قامت “هوسفيلد” بدراستها بين عامي 
3 و 1986 وقدرت أنه خلال تلك الفترة كان الملونون يشغلون 80 بالمائة من 
الوظائف الفعالة, بينما شكلت النساء 90 بالمائة من عمال التجميع (1900, 154). 
ويقول "كاتز"و "اكمنيتزر" إن الصناعة تسعى إلى الحصول على عمالة رخيصة عن طريق 
إزالة عنصر المهارة من عملية الإنتاج واستخدام الأنماط الخاصة بالعرق والجندر والإثنية 
"لاستقطاب' امجصركات العمالدة "الأكثر ملاءمة" للقيام بالأعمال البتشاكة. ذات الأجر 
بأنها لا تحتاج إلى مهارات 0 اتباع م وتتطلب القدرة و 


الأعمال الشاقة (ولهذا تكون النساء الآسيويات الأكثر ملاءمة لها). وبأنها أنشطة تكميلية 
للنساء اللاتي تعتبر مهمتهن. الأساسية الأمومة والعمل بالمنزل (1983 , 335). 


قنخ يتنوهناا أن تحاول أن تفعتك توضريف هيذة الوظناف تن يت علاقتهنا بالشفاء 
(المتزوجات) من العالم الثالث اللاتي يقمن بها. يجب تحليل التوصيفات التي سجلها 
"كاتز" و "كميتزر' ' كتعريف لعمل النشاء: خاضة التغريفات الخاضة بنشاء 0 الثالث / 
المماجرات. فأولا هناك وضنها بأنها أ عمال ''لا تجتا إلى مهارات" أق تفديلة زفي سهواة 
اتباع وصفة): وفكرة القدرة على تخفل مشقة العمل: وكلتاهصًا ترتيطان بأبعاد خاصة 
بالعرق والستد رد عتفدان على ألا شاط التي تنطبر إل 0 العالم الثالث على أنهن 
أطفال وتنشئ خطابا يقوم على وصف النساء غير الغربيات بأنهن "مثابرات” و "قادرات 
على التحمل" ,:وتقديم ذلك كخصائض للمجتمعات غير الغربية فيل الحديتة الغائيه علئ 
الزراعة (في آسيا). ثانياء هناك تغريف الوظائف على إنها أنشطة تكميلية لأمهات ورينات 
بيوت: وهو الأمر الذق يضيف عدا آخر :وهو الهوية. الجنسية والاعتبارات المقبولة بالسكية 
للجنسانية المغايرة للنسوية بوصفها علامات على كونهن متزوجات. وعلى الرغم من أن 
تلك الوظائف ليست لبعض الوقت, فهي تصنف على أنها تكميلية, وفي هذا السياق 
بالتحديد (أي في العالم الثالث) تشّرف احتياجات النساء للعمل على أنها مؤقتة. 


وعلىه كين مع فخليل "فوسفيلو" لمنظطق الإدارة الخظ تعسة فانها عدم فين أكتن عمفنا 
للكيفية التي تهفين بها انماظ الجتدر والعرق-في الثقافات الأكين علن. وعي العمالة 
ومقاومتها. فهي تلفت النظر. على سبيل المثال, إلى الطرق التي تعرف بها الوظائف 
بالمصانع على أنها "غير أنثوية” أو لا تليق "بالسيدات الراقيات". وتقوم الإدارة باستغلال 
تلك الأيديولوجيات. وتعزيزها عن طريق تشجيع التساء على اعتبان ان أنوثتهن؛ تتعارض.ضع 
العمل في. المصنع وتغريف: تلك الوظائف بأنها ثانوية أو مؤقتة وإجبار النساء على الاختيثار 
بين تعريفه أنفسهن كنساء أو كعاملات ( 1990 ,168 210555614 ). ففكرة المرأة أو 
الأنوثة تقرف وفقًا لنموذج بيتي عائلي يعتبر العمل فيه أمرًا تكميليًا مقارنة بهذه الهوية 
الأساسية. وغلى الرغم .من أن 80 بالفاتة من النساء المهاجرات في دراسة "هوسفيل:" 
كن ا الذخل السنوي الأكبو:في عاتلتهن فقد كن لا يزلن يعتبرن أن العائل هو الرجل 
63ظ0ظ1 


وهكذاء ومثلما كان يتم استغلال صانعات الأربطة الهنديات "كربات بيوت". فإن نساء 
العالم الثالث / المهاجرات في وادي السليكون يعتبرن "أميات وصانعات بيت 13 وبصورة 
ثانوية عاملات. وفي الحالتين ينظر إلى الرجل على أنه العائل الحقيقي. وعلى حين يُعرف 
العمل (الذي تقوم به النساء) على أنه يدور في مكان "عام" أو في نطاق الإنتاجء فإن هذه 
الأيديولوجيات تقوم على الأنماط الخاصة بكون النساء ملتزمات بمنازلهن. وبالإضافة إلى 
ذلك يمكن. مقارنة عدم بروز العمل في سياق الوضع في الهند بطبيعة العمل المؤقتة/ 
الثانوية في الوادي. فكما أوضحت دراسة "مايس" التي أجريت عام 1982 تشير البيانات 
التي قام بتجميعها "كاتز و "كمنيتزر" إلى وجحود أيديولوجيات وتراتبيات هرمية للجندر 
والعرق وراء استغلال لات الإلكترونيات. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف 
يمكن للنساء فهم وضعهن وإيجاد معان لحياتهن في سياق هذا الوضع الوظيفي القائم 
على الاستغلال؟ 


كذلك أوضحت اللقاءات التي عقدت مع عاملات الإلكترونيات إلى أنه وعلى العكس من 
آراء الإدارة: فإتهن لا يرين, عملهنٍ كعمل فوفك ولك كجرء هن اسهراتيحية ظويلة الامد 
للحرا له الإجتباعي: إلى اعلق. واد هن على وعى وضفين العرقن والظيفي والتوعن 


تقاوم العاملات التقليل من قيمة عملهن عن طريق زيادة دخولهن والتنقل بين الوظائف 
والعمل لأوقات إضافية والعمل 0 بالقطعة (1983 , /337). ير هنا أن 
العاملات في وادي السليكون يقمن "بالعمل في المنزل" في ظروف ا بدرجة 
كبيرة لتلك الخاصة بصانعات الأربطة في " نارسبور". وفي الحالتين تعمل النساء داخل 
البيت في عزلة ويغطي الدخل الحاصن بهذا العمل التكاليف الخاصة لعملهن (مثل الكهرباء 
والنظافة) ويفتقرن إلى حماية قانونية (مثل حد أدنى للأجور أو إجازة مدفوعة الأجر أو 
تامين صحى). وعلى الرغم من هذا فالمعاني المتعلقة بالعمل تختلف في كل سباقء مثلما 


إن التزام عاملات الإلكترونيات بالحراك الطبقي بالنسبة ل "كاتز" و"كمنيتزر" هو تأكيد 
مهم للذات (36-335) ولهذا فعلى عكس الوضع في "نارسيور": فإن العمل المنزلي:في 
وادي السليكون له طبيعة تجازية بالثيية للتسناء أنفسهن. والحفيقة أنه في "تان سيور" 
يحول عمل المرأة الرجل إلى تجار. أما في الوادي فإن النساء تستغل التناقضات في 
الأوضاع التي تواجهها كعافلات فرديات: افعلئ حين. قوفن العزلة .والتخرة بين الكاسند]/ 
الطيقة في. 'نارسبور" التجديه اللازم الذي يجعل من عمل الساء في بيوتون نشاطا 
لشغل أوقات الفراغ, فإن الفكرة في وادي السليكون مرتبطة بمنطقة أمريكا الشمالية 
وتقوم .على الطموح الشخصي والأعمال التخارية التي توفر الأيديولوجيات اللازمة لتعريتف 
نساء العالم الثالث. 


ويقول "كاتز" و"كمنيتزر" إن هذا الاقتصاد الخفى يعيد تعريف أيديولوجيات الوظائف مما 
سمح تتعريفها شكل يختلق عن كوها أساس دعم الظيقة البيضاء العاملة المسدفرة 

تاريخيا التي تعيش في راحة في المدن (1983 ,342). وبمعنى آخر هناك صلة واضحة 
بين انخفاض الأجر وتعريف الوظيفة بكونها تكميلية من جهة, وحقيقة أن أسلوب حثاة 
العلوتين تشرف بانها «مختلقة وبانها أرخص, لهذاء ووفقا ال" كاتز" و"كمنيتزر" فإن التساء 
والملونين لا يزالون يعرفون "خارج" نطاق النظام الصناعي القديم ويصبحون هدفا وأداة 
للتحرك الأيديولوجي بعيدا عن الطبقة ونحو الحدود القومية/ العرقية/ النوعية .( 1983 , 
341 ). وفي هذا السياق فإن الأيديولوجية والثقافة السائدة يؤكدان على لظام فرص 
النجاح الفردي الذي ينفصل عن العمل الجماعي والكفاح السياسي والعلاقات الجماعية. 
وبالفتل. تقول 'هوسفيلةد" إن" المتظق العتصرى والمتحيز جنسيا للادارة بالسنية'لاجتياجات 
"المهاجرات” هو الذي بهذا الشكل الاستغلالي للعمالة الذي وثقته في بحنها 
8 يفن الرغم من تحليل: "كاتئز" و"كمتيتزر" المعقد للعلاقة'بين ظطرق 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج الاجتماعية والثقافة البو لومية بالنسبة لعاملات وادي السليكون, 
فإن تحليلهما لا يوضح سبب كون نساء العالم الثالث قوة العمل الأساسية. وعلى الرغم 
أيضا ف أن "هوس فيلد" تقدم تحليلاً دقيقا لجندرة مكان العمل واستخدام المنطق 
العتضر لدعم التتراكمالراسفالي: فإنها توق أحباتا بين "التنيحاء" و"العمال.من 
الأقليات" (176) ولا تحدد سبب كون النساء الملونات يشكلن غالبية قوة العمل في 
خطوظ الإنتاج في الوادئ. وفي التمييز بين النساء والملونين: يميل "كاتر" و"كمنيتزر" إلى 
إعادة إنتاج التقسيمات المفاهيمية القديمة للجندر والعرق حين كانت النساء يعرفن. 
بصورة أساسية عن طريق الجندر وكان الملونون يعرفون عن طريق العرق. وما يتم 
استبعاده هنا هو التفاعل بين الجندر والعرق, حيث تعتمد هوية النساء الخاصة بالجندر على 
عرقهنء وهوية الملونين على الجندر. 


وأرىق هنا أن البيانات التي جمعها "كاتز» و"كمنيتزر" و"هوسفيلد" توضح سبب توظيف 
نساء العالم الثالث عن قصد في مصانع الإلكترونيات, ويمكن. السبب في إعادة تعربف 


العمل كعمل مؤقت أو تكميلي أو عمل لا يحتاج إلى مهارات وفي تركيب صورة المرأة 
كأم أقوة بيت وفي توصيف الأنوثة بحيث تصبح مناقضة للعمل في المصنع, وبالإضافة 
إلى ذلك, فإن التفسير يقبع أيضا في التعريف المحدد لنساء العالم الثالث المهاجرات على 
أنهن :مطيعات: ومتحملات. وراضيات بالأجور العثدنية عما هو متغارف. عليه وإعادة التعريق 
الأبديولوجم 1 المراة هو الدى: تزقدنا بالفهم الضرورى للظافرة:اة تصن" ' موستف را 

تعض أستراتيجيات المقاومة: الني تستخدم فيها العاملات فنطق الجمدر والعرق الذي 
تستخدمه الإدارة ضدهن,. ضد هذه الإدارة. ولكن على الرغم من أن هذه التكتيكات قد 
توفر انفراجًا وقتيًا بالنسبة للوظيفة فإنها تقوم على أنماط العرق والجندر التي يمكن على 
المدى الطويل استخدامها حد نساء العالم الثالت: بل التي تستخدم بالفعل ضدهن: 


البنت والزوجة والأم: 
النساء المهاجرات العاملات في بريطانيا 


تمكنت المشاريع الأسرية من استخدام قوة العمل من النساء من الأقليات عن طريق 
توسظ الأهل واستغقلال الأنديولوجيات التئ:تؤكد. على دور التشاء كزوجات وافهات 
وحافظات لشرف العائلة - 1988 ,1اط836 231220212061 3120 00ص تنتاوع117 521116 
151110115110 


في مجموعة من المقالات التي تتناول حياة النساء السود ونساء الأقليات داخل المنزل 
وخارجة: تركز"'شالئ وبسّتوود" 'و'بارمييدر :اكوا" (1988) على المزابا النن فحت 
للرأسكمالية البريطائية عن:طريق النمواتي المتعلقية بالعرق. والجندر لفمبل النساء 
المهاخرات..وتشيزان. إلئ.ما اطلق عليه "الاقتصاد الإنني" (الموارة. التي .يلحا إليها 
المهاجرون من أجل البقاء في ظل الظروف التي يقهرهم فيها أثر البيئة المعادية 
والعنصرية والاقتصاد المتدهور). والذي يقوم في الأساس على الجندر. توضح الإحصاءات 
أن معدل عمل اضول أفرف- كاريبية أو اسيوية غير مسلمة بدوام كامل أعلى من معدل 
عمل السناء البيض-في المعلكة: المفتحدة. .ولهذا فعلي الرغم من الاعتقاد بأن النسباء 
السود (واللاتي يعرفنٍ في هذه الحالة يانون من اهوول افرو- كاريبية 5 آسيوية أو 
إفريقية) يعملن بصورة أساسية لبعض الوقت هو اعتقاد غير صحيح , ويجب دراسة أنماط 
عملهن - في سباق مؤسسنات: العمل في 'البيت والشتركات والمشاريع لسري حبيت 
تشارك: الأسرة تأكملها في كسي: القوت شواء بالعمل. داعل المترزل أو خارجة: وتقترع 
كتابات كبار النسويات في بريطانيا ( 1988 1983 ,7000ناأوع/لآ 1984 ,5ع10طمع05ل 
8 ., وغيرهن) أن الأيديولوجيات العائلية من البيتية والزواج المغاير الجنسانية 
تدعم الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي لعمل النساء السود داخل سياق المشاريع العائلية. 
وتقوم الأيديولوجيات الذكورية القهرية. التي تثبت دور المرأة في الأسرة, على النظم 
المتوارثة من الأصول الثقافية للنساء السود والتي تتصف بعدم المساواة والظلم. ويعاد 
إنتاج هذه الأبديولوجيات وتعزز فن أجل الحضول على ربح :في ستاق الدؤلة الرأاسمالية 
العنصرية في بريطانيا. 


على سبيل المثال يوضح غمل "آنى فيزاكليا" (1983) على التساء من بتجلاذيش اللاني 
يعملن: في :صناعة الملاسن تفي معازلهن :في غبوب وسمط إنجلقرا أن الروائط الغائلقة 
والمفجتيفية التي تحافظ غليها التتماء تجعلقن يعملن من الباطن في المتزل مقابل أجور 
منخفضة مع طول يوم العمل وارتفاع التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك توضح دراسة "سالي 
وستفوود"” [1984) عن السباء من مقاطهة '"جوجاراق4" بالهنة اللانق يعفلن في ضتاعة 


الجوارب ف :شرق وسظ انجلترا أن قوة العاملات“/في المضائع وقدرتهن غلى. الابتكاز 
المستمدة من الأعراف: الثقافية لففاهيم الأتوثة والذكورة والبيتية والتي تساعة التساغ من 
أصول هنديق والنساء البيض على المقاومة والتضامن معا هما في واقع الأمر مستمدتان 
من الموروثات الثقافية لمقاطعة "جوجارات". ويبحث التناقضات الموجودة في حياة 
النساء من تلك المقاطعة في بيوتهن ونظرة أفراد الأسرة من الرجال إلى عملهن كامتداد 
لأدوازهن العائلية (وليس كوسيلة لتحفيى الامستقلالية المالية) تشير "وستوود" إلى 
الاستفرازية الموجيودةبين ايديواوجيات البينيضة داخجل المضرل الناتجنة عن القيم 
والممارسات (المتسمتين بالقمع) للثقافة الأصلية والثقافة السائدة في بيئة العمل في 
المصنع. فاحتفال إحداهن بالأخرى كابنة أو زوجة أه اه هو اعد اسكال الستاسن فى بد 
العمل ولكنها أيضا استراتيجية لإعادة تأكيد الأنوثة إذا كنا نستخدم مصطلح "هوسفيلد" 


وأخيرا فإن المشاريع الأسرية التي تعتمد على الموارد والولاءات الثقافية والأيديولوجية 
داخل الأسرة من أجل تحويل النساء من "أقليات" إثنية إلى عاملات ملتزمات بالأهداف 
العائلية المشتركة تقوم 0 على أدوار النساء كنات أو زوجات :أو حافظات لشرف 
العائلة (1988 056251065[ 1988 بلاطعقط8). وعمل النساء في المشاريع الأسرية لا 
يكون هقايل اجر كما أنه ينشيئ أشكالاً من الاتكالية شبيهة بتواكل العاملات في المنازل 
واللاتي لا يكون عملهن ظاهراء رغم أنهن. يتقاضين مقابله أجراً ومن غير المستغرب ان 
نجد أن كلا الوضعين يعتمدان على ايديولوجيات البينية وكيئونة المرأة المنتشرة قتن. محيظ 
الإنتاج والإنجاب. وتشير "ساشا جوزيفايدز" (1988) عند الحديث عن المشا ربع الأسرية 
للنساء القبرصيات إلى استخدام الأيديولوجيات العائلية 00 وخلق بيئة "أمنة ؛" خارج 
الفضاء العام كاساسن لتغريف الأنونة وكيتوية السزاة (وهي النتيجة الحتمية لتعربف 
الذكورة الأبوى الذي يقوم على الحماية) مما يجعل النساء في قبرص يرين أنفسهن 
كعاملات لدى أسرهن بدلا من عاملات مستقلات, ولهذا فإن كل التضارب بشان مسالة 
العمل يتركز في إطار الأسرة. ويعد هذا مثالا مهمًا على خصخصة العمل وإعادة تعريف 
بة النساء العاملات في المشاريع الأسرية على أن عملهن يعد "امتداد طبيعيا" 

لواجباتهن. العائلية (وهو شبيه بما يحدث بالنسبة لصانعات الأربطة) ‏ وتحل هوية النساء 
كامهات وزوجات وعضوات في الأسرة محل هويتهن كعاملات. وتؤكد الدراسة التي قامت 
بها "بارميندر باكو" مع شيوخ منطقة "البنجاب" (1988) على المسألة نفسها. وتشير 
"'باكو" إلى ساد المشروعات ضغيرة النطاق في أوشاط الساء من جنوي اسيا كتوجه 
جديد نسبيا في الاقتصاد البريطاني, وتقول إن النساء العاملات في المشاريع العائلية عادة 
ما يفقدن استقلاليتهن وينتهى الأمر بهن تحت سيطرة أشكال أكثر تقليدية من الهيمنة 
الأبوية يسيطر الرجال فيها على كل الموارد الاقتصادية داخل الأسرة أو معظمها. "وعندما 
مر قب )بسي ساس ساود اسرد كي فعسم 
0 ولكنهن أيضا يجدن أنفسهن وقد عدن إلى النظام العائلي القائم علي الذكورة" ( 

5) وَفَكذا تفقد التساء "علاقتهن المياشرة بالعملية الإتتاجية" هما يثير مسالة عدف 
أهمية :وضوح هونتهن كعاملات (حتى بالنسبة لهن): 


ويقضة هذا التحليل لحمل النياء الكياعرات :في تريظاتنا المشاز المتوائق لإسستعلالين 
كعاملات في سياق مختلف في الولايات المتحدة. وباختصار فإن هذه الدراسات توضح 
أيديولوجيات البيتية والأنوثة والعرق التي تقوم على أساسها فكرة "عمل المرأة" بالنسبة 
لنساء العالم الثالث في الاقتصاد المعاصر. ففي حالة صانعات الأربطة يتأتى ذلك عن 
طريق تغريف العمل في البيْت كتشاط لشغل وقت الفراغ وتعريف العافلات أنفسهن 
على انهن ريات بوت وكما أشونا شابفا فان:التراميات المرمية القائمة على الختدر 
والظبقة/ الكابينت تجعل هذا التعزيق مفكنا: وفي حالة غاعلات الإلكترونيات يعرف عملل 


النساء على أنه :شاط شاق تكميلي لايحتاج إلى مهارات" تقوم به الأمهات وربات اللبيوت: 
وتعد هذه أيديولوجية أمريكية للنجاح الفردي, بالإضافة إلى التاريخ المحلى للعرق والإثنية 
اللذين يشكلان هذا التعريف. ويمكننا إذا أن نقارن بين عدم ظهور أو الاعتراف بصانعات 
الأربطة علنا كعاملات بالطبيعة المؤقتة لعمل نساء العالم الثالث في وادي السليكون. 
وفي حالة النساء المهاجرات العاملات في الشركات العائلية في بريطانيا يصبح العمل 
امثذادا لأدوارهن. العائلية وانتماءائهن ويفركز على الأبديولوجيات الثقافية والإثنية/ العرقية 
لكينونة المرأة والبيتية والتجارة من أجل تعزيز أشكال التواكل الأبوية تلك الحالات فإن 
المروثة والوقتية وعدم الاعتزاف» العلني يعمل النساء والبيتية في تطبيع قثات العمل تعد 
أمور حيوية لتشكيل نساء العالم الثالث كقوة عمل رخيصة وملائمة. وكل الأفكار السابقة 
تستند إلى الأنماط الخاصة بالجندر والعرق والفقر والتي بدورها تعد الضبفات التي تميق 
نساء العالم الثالث كعاملات على الساحة العالمية المعاصر 


تقول ا" بليتق :تشوروين اوتنا ذا لكر (0988) إن #العدل بالصول جنر من عدم 
2 الإنتاج التي.-يبدو أنها الاستراتيجية الأساسية التي تبغهنا بعض القطاعنات 
والشركات للتعامل مع إعادة الهيكلة الدولية للإنتاج والاستهلاك والتراكم الرأسمالي". 
وبلغب العفل بالفنزل :دود كبيرا في الاقتضاد:الراسفالي الغالمي المعاصر: وان.منا 
ناقشناه سابقا من الأعمال المنزلية التي تقوم بها نساء العالم الثالث في ثلاث مناطق 
جغرافية وهي: الهند, والولايات المتحدة وبريطانيا يشير إلى مع محدد يتعلق 
باستراتيجيات إقادة الاستعمار:والرأسهالية في هذا المتعظف التاريخي: طوس العمل 
بالمتزل. في وقت ظهور العمل نفسه بالمفضنع في أوائل: القرن التاسع عشر في الولايات 
المتحدة.. ولظالما كان العمل بالمنزل - كنظام :- داعمًا للرأستمالية والأبوية. ويصنيف 
العاملات بالعتزل حلن. أنهن عاملات. مقايل آخر (كدلا من جاجرات تحكمن فى ععلين 
وفموقة) معتميدات على: صاحت الغمل: في ما يتعلق.بالعمل الذي يقمن به عادة في 
"المتزل" أو الفحيط الغائلي: يمكتنا .من فهم كيفية عدم الاعترافه علا يبهذا التوغ فن 
الع د الشنكل المتهجي. وما سمح باستعراز الطبيعة الاستغلالية لهذا النوع من 
العمل بحيث يصبح غير ظاهر كشكل من الكمل هو أن يه لمفنات الت والترا نيه 
والجنسانية (المغايرة) والتي تحدد أن النساء - وهن. في هذه الحالة من العالم الثالك - 
رباثدهوت)/ أمهات نصورة أسشاسية على حين أن الزجل هو من يمول بكسب القوت: 
وتستفيد:فكرة العمل بالمترل من مغادلة الايديولوجيات الخاصة بالبيت والاسرة 
وَأَيَدَيوَلوَجَنَات الأبوية والعرق الثقافة للأنوثة/ الذكورة مع العمل. وهذا العمل الذي بتم في 
العترل في معرض الأعمال المتزلية ورعاية الأطفال والعهام الأخرى المرنيطة "نرية 
البيت" وهو عمل عادة لا يتوقف ووصف النساء بكونهن. "ربات بيوت" "ميات" 
واأصائعات نيوت" تجعل من الميستحجيل اعتبارهن عاملات في الخدرل يكسين .ررفا داتما 
ين حقوق. العافلات. ولهذا قانة لبس إنتاحهن ففط هوتما بظلمخقيا ولكن استغلالهن 
كعاملات أيضا إذ يتم 'تضمينة:ضمن العلاقنات البيتية الأيوية في الأسرة. وهذا النتوع من 
العمل عادة ما يقع خارج حسابات العمالة بأجر, بالإضافة إلى الحسابات داخل ديناميكيات 
الأسرة نفسها (1989, طعالظ ). 


وتمثل المشاريع الأسرية في بريطانيا نمطا أبديولوجيا مماثلا في سياق طبق مختلف 
سيرد قن مجتمع عنصري. إلا أنه رطام ام ب عع سم اعرم 4 
لأدوارهن العائلية الليه رغالا ما يخلق أشكالا من الاتكالية الاقتصادية والاجتماعية. ولا يعني هذا 
أن النساء في المشاريع العائلية لا يحصلن أبدًا على جزء من الاستقلالية ولكن المقصود 
هو أن هذا النظام يستغل عمل نساء العالم الثالث بالاستناد إلى التراتبيات الهرمية 


المتأصلة في البحث عن الحراك الاجتماعي إلى أعلى في المجتمع البريطاني الرأسمالي 
(العنصري).: وبتعزيز هذه التراتبيات. وما يجعلٍ هذا النوع من العمل ذا طبيعة استغلالية 
في ساحة الراسمالية العالمية المعاصرة هو إن عدم ظهوره والاعتراف به علنا (سواء 
علي مستوى السوق أو حتى بالنسبة للعاملات أنفسهن أحيانًا) يعتمد على علاقات عنصرية 
متأصلة تفرق بين الجنسين داخل وخارج النظام العائلي للعلاقات الجنائية المغايرة. وهذا 
هو السيب أيضا في أن تغيير العلاقات المجندرة الثي تعزر العمل بالبيت وتنظيم العاملات 
بالمنازل يعد تحديًا كبيرً!ا بالنسبة للنسويات. 


يطرح تحليل العمل في المصنع والتجارة العائلية في بريطانيا والعمل بالمنزل في المواقع 
الجغرافية الثلاثئة سؤالاً حول ما إذا كان العمل في البيت أو المصنع ليعرف على هذا 
الشكل إذا كانت المرأة غير متزوجة. ففي هذه الحالة يعتمد تشكيل مفهوم العمالة علي 
الأننديولوجيات الخاصة بالجندر. وتغيب هنا حقيقة أن العمل ضروري لنفسية النساء 
العاملات وقدرتهن على البقاء المادي 0 ونموهطن » : وبدلاً من ذلك يُفترض أن هوية 
النساء كربات بيوت وزوجات وأمهنات (وهي نفسها هويتهن. خارج محيط العمل) توفر 
للنساء الحماية. والنهو. ولا تضمهي تساء العالم الثالت في العمالة/ راس "المال كفا لو أن 
العمل في جالتهن غير صرورى لاستتغلالبتين الاقتصادية والاجتماعية والنفيسية وقدرتهين» 
على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن وتقرير مصيرهن. - وفي هذه الحالة يصبح خلق علاقة 
إخابية :مع العمل على الفسفويى الفكري أو العملي' أمرة مستحيلاً. 


مصالح مشتركة/ احتياجات مختلفة: 
الكفاح المشترك للنساء الفقيرات العاملات 


استعرض هذا الفضل إلى الآن الأيديولوجيات المشتركة بين أشكال استعلال (:فعظم ) 
تساء العالم. الثالت العاملات الفقيرات من قبل الاقتصاد الراسمالي العالهي في مواقع 
جعرافية مختلفة. وتخليل الاستمرارية التي "تربظ ين الغمل-فئ المضيع والعغمل بالشرل. 
وعلاقتها بمعاملة النساء العاملات في العالم الثات تأساء د حضاعين اليه حي ته 
هويتهن - كعاملات - ثانوية مقارنة بأدوارهن وهويتهن العائلية بالإضافة إلى التراتبيات 
الهرميةالعرقية/ الإثثية القائمة على:الأبوية تكشف عن التحدي الكبير الذي يواجه تنظيم 
النساء العاملات على أسايين مضالحين المشتركة. فمن الواضع ان اولك السجوة لسن 
فقط ضحايا لعمليات الاستعمار والاستغلال, إذ يوضح تحليل دراسات الحالة مستويات 
مختلفة من وعيهن باستغلالهن وأشكالاً معتلفة للمقاومة :وطرقا مختلقية لهم التناقضات 
التي تواجه قدرتهن على اتخاذ فتراراتهن يأتفييكين كعاملات. وعلف حين أن ها الفضيل 
يضع تصورا للمصالح المشتركة للنساء العاملات استنادًا إلى فهم المواقع والاحتياجات 
المشتركة فإن التحليل يوضح عمليات الكبت وليس أشكال المعارضة. كيف نظمت نساء 
الغالم الثالت الفقيرات. انفسين كعاملات حتى الآن؟ كيف تضع تصورا للمفصوو '"بالمصالخ 
المشتركة" استنادا إلى "السياق المشترك للكفاح" بحيث تصبح النساء قادرات على اتخاذ 
قراراتهن وعلى الاختيار بالشكل الذي يؤدى إلى تحول وعيهن وحياتهن. اليومية كعاملات؟ 


وكما شق أن:ذكرنا قمع الهيمتة الخالية للمضالح التعسْقية للسشوق:ورآس المال العايز 
للقوميات على الساحة العالمية تصبح الاعتتارات والتعريقات القديية لرآيين المال/ العمالة 
أو "العامل" أو حتى "للكفاح الطبقي" غير دقيقة. ويصعت:النظر إليها على أنها قات 
مفاهيمية أو تنظيمية صالحة. وفي الواقع فإن المأزق الذي يواجه النساء العاملات 
الفقيرات وخبراتهن في البقاء والمقاومة وإقامة اشكال جديدة من التنظيم لكسب الرزق 


وتكسيق حباتهق' النوفية هق الذى وفر فرشا جدكوة للكفاع والتحزة وفن هذه الغانة 
فإن خبرات ا العالم الثالث العاملات تساعد على فهم وتغيير خبرات العمل والحياة 
اليومية للنتثاء الفقيرات في كل:مكان: ويتناول الجزء الأخير من هذا الفضل غلك الأسكلة 
مقترحاً تعريقًا لمسألة المصالح المشتركة لنساء العالم الثالث العاملات في الاقتصاد 
العالهن الجالج مهدا فين عمل المفكره الشدوية الفنيانينية "اناج جونا سيو ' 


تنظر "جوناسدوتر" 0 نقووم ماله السناء فى هوء التطلرية السجانيحية الفسو فر طايه 
القائمة على المتشساركة: ومتركن من حيث الشكل والفخقتوى على تظطرية المصتالع 
الأجوماضية والساسية التي تق إلى "الطفاك المفلة .ال وهو الجوا عي االستورة ع 
إتخاذ القرارات والاجتياجات) الرعيات التىن. فلح قوة ومعتى للقدزة على اتخاد القرار" 
1138 22250017 ل . ثمة محللون سياسيون ينادون بنظريات حول وضع المشال 
المشتركة في صيغة. شكلية (أي إذعاء المزء بكونه "ضمن الجفاعة". واختياز المرء بأن 
شارك في تعريف المستظلحات الخاضة بكنوقة. أو إبحاة الظرووف المناشية لهذا 
الاخشار) ٠‏ ميعرمص الفض الاحد منهوة الفصالح متسلين عليه عنيوم #الاحناخات 
والرغبات" الفردية (الشخصية) والجماعية (عواقب الاختيار). وتحكم "جوناسدوتر" بين 
يحفل ملامح من كليهما: فتقنول إن الحا السك ع الال أكون الشوء "ضهن 

ججاعة'"). أمن ختوف. :ومن الحقهوم ارا مسا مرا من التجارت الاية لسن فإن 
الفصالح الخاضه بالغمليات الأساسية للحياة الاجتفاعية ففسمربين مجموعات. الناس'قدر 
اختلاف ظروفهم المعيشية. ولهذا يمكن مع تعريف المصالح تاريخيًا واجتماعيًا وصفها بأنها 
"موضوعية " (41), 4 بمعنى اخر توجد أبس مادية وتاريخية منهجية للقول بأن نساء 
الغالم الثالك العاملات لهن:.مصالح مشتركة: ولكن الم تقترح أن الجزء الثاني 
من نظزية المضالخ وهو تلبية الاحتياكات والرعيات (وهي هنا تفرق بين القدرة على اتضاد 
القرارات ومع ما بترتئب على هذه القدرة) يبقى غير واضح. ولهذا فإن محتوى الاحتياجات 
والرغيات من وجهة نظر المصالح يظل مفتوحًا أمام التفسيرات ا وفقا ا 
ا من أجلها في إطار التمثيل الفكال والخيارات الخاضة 000 ف 0 
الديقوفراطية مع عدم اختزال المصالح المشتركة للنساء (وفقا للاحتياجات والرغبات 
الشخصية) على المستوى الشكلي للموضوع والخاص بكونهن. "ضمن الجماعة". وتتيح 
هذه النظرية لنا الاعترافه بالمصالح المشتركة وإمكانية إيجاد القدرة على اتخاذ القرار 
عل أشاس المؤقع الاجتماعف والخيرة. ونظطل محتعظين بقنا أرق آنه الانق الأسابيعي 
الأعمق لفهم الاحتياجات والرغبات والخيارات (مسألة الوعى الحاسم المغيّر) والتنظيم 
اعتمادًا عليها لإحداث تحول مادى وانتديولوخي في ظروف الحياة اليومية. وهذا الأمر 
الأخين له بعة تعليفي 'وقذرة على احدات تخولات غير فوجووة في الأهر الأدل: 


ما الصلة بين هذه النظرية ومفاهيم المصالح المشتركة لنساء العالم الثالث العاملات؟ إن 
تفرقة "جوناسدوتر" بين القدرة على اتخاذ القرار والنتائج المترتبة على ذلك تفرقة مهمة 
تواجه النسويات في هذا المجال عدة تحديات وهي (1) فهم أن نساء العالم الثالث 
العاملات لهن مصالح مشتركة .(2) الث كعاملات ( (ولهذا فيجب أن تكون لديهن القدرة 
على اتخباذ القرار كعاملات). و(2) التعرف على التناقضات وعدم وضوح الوعي لدى 
النساء بأنفسهن كعاملات الما باحتياجاتهن وزغباتهن - مما يؤثد في بعض الأحيان سلبًا 
على قدرتهن. على تنظيم أنفسهن على أساس مصالحهن المشتركة (نتائج القدرة على 
اتخاذ القرارات). ولهذا يجب أن تحلل العلاقة بين الموقع الاجتماعي والخبرات التاربخية 
والخالية للهيمنة: على تساء العالم الثالت العتاملات من جهة: ونظرية الهوية الاجتماعية 


المشتركة لنساء العالم الثالث العاملات من جهة أخرى. واستعراض أشكال الكفاح 
المشتركة لنساء العالم الثالث الفقيرات العاملات وعلاقتها بالنظرية التي ذكرناها عن 
المصالح المشتركة يقدم خريطة لموقعنا الحالي في إطار هذا المشروع. 


في حالة النساء العاملات في المناطق التجارية الحرة في عدد من الدول تعد اتحادات 
العمال هي الشكل الظاهر للتعبير عن احتياجات ومطالب النساء الفقيرات. ولكن التحيز 
الجنسي لاتحادات العمال قد جعل النساء يشعرن بالحاجة إلى هيكل تنظيمي بديل أكثر 
ديموقراطية وإلى تشكيل اتحادات خاصة بالنساء (كما هو الحال في كوريا والصين 
وإيطاليا وماليزيا (راجع 1993 17011057106 وصطكاره نلا طعمده117) أو إلى الاتجاه إلى 
المجموعات المجتمعية أو اللجان الخاصة بالكنائس أو التنظيمات النسوية وعادة ما كانت 
العاملات من العالم الثالث في مصانع الإلكترونيات بالولايات المتحدة معاديات لاتحادات 
العمال التي يشعرن أنها مبنية على نموذج الرجل الأبيض من الطبقة العاملة الأمريكية. 
وعلى هذا فإن تدخل الكنيسة في كفاح النساء العاملات المهاجرا ت كان شكلاً مهما من 
أشكال الكفاح الجماعي في الولايات المتحدة ( 38,1993 20ك117011 <اعصتده نالآ 
000 


خرجت النساء العاملات باستراتيجيات مبتكرة للكفاح بإنشاء اتحاداتء نسائية. فعلى سبيل 
المثال احتلت نقابة النساء العاملات في كوريا مصنع في 'ماسان" وانتقلت النساء للعيش 
هناك وقمن بطهو الطعام وحراسة الماكينات والمصنع, وأوقفن الإنتاج بشكل شبه كامل.( 
223 7101 11701111110 117012612) وفي هذا الشكل من احتلال مكان العمل 
تصبح الأفعال اليومية جزءًا| من المقاومة (وهو ما كان واضحًا أيضًا في الكفاح من أجل 
حقوق الرفاهية في الولايات, المتحد 6 وتستند العقاومة فيها إلى واقع الحياة اليومية 
تشكل أيضًا اعتراقا بظروفون الاجتماعية كنساء يعتبرن أن اسل من عطاين تيون لا 
قيمة له. ويعتبر هذا "الاحتلال' استراتيجية جماعية تلفت الانتباه إلى أن النساء الفقيرات 
العاملات يبنين. مجتمعًا خاضًا بهن كشكل من أشكال البقاء. 


وتثاوف "كوفودمن روزا" تامو كنال فى عدليليا “لغتادات المقاوفة" التنى هيديا الشماء 
العاملات في المناطق التجارية الحرة في سريلانكا وماليزيا والفلبين ( 1994 2058 , 
خاصية 86). فحقيقة أن النساء يعملن ويقمن معا في هذه المناطق أمر حيوي بالنسبة 
لتعليل طريفة زناتهن المجتمعات والتشارك في المواوف وال ا حلام :وهديم الوعم والمعوفة 
لبعضهن البعض على خط الإنتاج والتجميع وفي الشارع وإيجاد سبل فردية وجماعية 
للمقاومة: تقول "روزا" إن هذه الأشكال من المقاومة والدعم القتيادل تنيع فن "ثقافة 
الخضوع" التي اعتادتها النساء أثناء عيشهن في المجتمعات الأبوية السلطوية حيث يطلب 
منهن الطاعة والانضباط وحيث يتعلمن "الأشكال الخفية للمقاومة" (86). ولهذا تشارك 
النساء في مظاهرات "عفوية" في سرلاتكا وفي مظاهرات "صاحية" في عاليرياء وفي 
مظاهرات "تعاطفية" في الفلبين. كما يساندن بعضهن البعض عن طريق تقليل مستهدف 
الإنتاج أو مساعدة العاملات البطيئات على تحقيق مستهدفهن على خط الإنتاج ‏ وبوضح 
تحليل" زوزا" المتضالخ المشتركة للنشاء العاملات'على المستوى الشكلي لكونهن "ضهن 
لجنا عد وبالوغم من :وعي النساءبالتناقضات الموحودة في حبانهن. البومينة كتشاء 
وعاملات وقيامهن بالمقاومة, فإنهن لم يتمكن من التنظيم بشكل فعال للتعرف على 
احتياجاتهن الجماعية وتغيير ظروف حياتهن اليومية. 


وَعَلَى حين اول الجرء الأول الخاض بإيجاد أيديولوجيات للعمل فئ إظار الثراثينات 
الهرمية الخاصة بالجندر والعرق/ الإثنية العمل بالمنزل كأحد أسوأ أشكال استغلال نساء 
العالم الفقيرات» إن .هذا النوع فن العمل هو نفسه اذى يستفح بالخروع بأكثر اشتكاك 
التنظيم الجماعي إبداعاً وفاعلية. والمثلان الواضحان على نجاح جهود التنظيم في و 
المجال هو منتدى النساء العاملات (11/91/5) وجمعية النساء العاملات بالأعمال الحرة ( 
1)) في الهند واللتان تم تسجيلهما كاتحادات عمال مستقلة تركز على إدماج النساء 
العافلات بالمنزل.والتخارة الضغيرة والبائعات المتجولات والعاملات في الاقتضاد غير 
الرسمي في عضويتها ( 1994 72116661, خاصة 33). 


كما أن هناك أيضا تاريحًا طويلاً لتنظيم النساء العاملات بالمنازل في بريطانيا. تناقش 
"جاين تايت" خبرات النساء في جمعية العاملات في المنازل في غرب "يوركشير" في 
أوآخر الثفائيتيات: + وتقول "يجب أن تنظم الحفلة الخاصة بالعافلات في المتازل على عدد 

من الممحويات: خيث تفاعل المستوى الشخصيي مغ الشيافيي: والموقف“ العائلي مغ 
ال والتحالفات في البرلفان مع المجموعات المحلية الصغيرة..وتبتت حفملات 
العاملات في المنازل طريقة للتنظيم تكس البمارسنات المن تفدمريهنا العريد من 
المجموعات النسائية, بالإضافة إلي تأثرها بنظرية العمل المجتوعن: وفمارستة: وهي ذلك 
تهدف إلى إظهار قوة النساء اللاتي عادة ما يكن ضمن مجموعات صغيرة ليس لها شكل 
وتنظيم ردسمي ممائل لشكل وتنظيم الاتحادات" (1016. (1994 ,116 وتعد الأمور 
المتعلقة بالعرق والإثنية والطبقة مسائل محورية في الجهد المبذول حيث إن معظم 
النساء العاملات في البيوت من أصول أسيوية أو من العالم الثالث. وتحدد "تايت" 
العاملات في د ومن إيينها اظهار ضاحت العمل "الخقيقي" (أو العدو الحقيقىي) بيدلا 
من توحية الجهود التتطيجية صد المتحزكات المكلية: التابعة: وزياذة.وعي المستولكين 
وقدرتهم على ممارسة الضغط وهو ما يؤدى إلى الربط بين شراء المنتجات وكفاح 
العاملات بالمنازل: والنضال من أجل إيجاد قواعد لتنظيم الممارسات في العمل للموردين. 
عن ظريق تشكيل: تخالفات بين اتحانانه العفال والساء ومجموعات الفستهاكين: :وريظط 
الحملات بإنشاء تنظيمات موازية (على سبيل المثال 51:1174): ومحاولة إيجاد مكان ظاهر 
في الهيئات الدولية مثل منظمة العمل الدولية, وتنظيم علاقات غير قومية بين المنظمات 
الأهلية المحلية للعاملات في المنازل ومن ثم المشاركة في الموارد والاستراتيجيات 
والعمل من أجل تمكين العاملات. وفي هذا السياق يعترف بالمصالح المشتركة للعاملات 
فئ المتازل في ضوء حياتهين اليومية كعاملات وكنساء - أي لا يؤخذ بالفصل المصطعع بين 
"العاملات" و"العاملات في المنزل” "ماف البيوت": وعلى حين أن جيه العافلات فن 
المنازل في عرب "يوركشير' قد حققت بعض النجاح في تنظيم هؤلاء العاملات,. وعلى 
الرغم من الالتزام بمحو الأمية وزيادة وعى العاملات وتمكينهنء فإن الجمعية لا تزال في 
آخر الأمر جمعية نسوية لتنظيم النساء العاملات ( (أي لم تقم النساء العاملات بتنظيم 
أنفسهن بحيث يكون السعى إلى التنظيم نابعًا منهن). ومن هنا تظهر أهمية منتدى النساء 
العاملات وجمعية النساء العاملات بالأعمال الحرة كنماذج مهمة لتنظيم النساء العاملات 
الفقيرات). 


وتناقش "سواسي ميتر" تجربة نجاح الجمعيتين. على مستوى المحاور التالية: 
1) كونهما نموذجين لمدى قوة تنظيم النساء العاملات ( (تبلغ عضوية منتدى النساء 


20 5 ألف عضوة: وجمغية النساء الغاملات بالأعمال. الحرة 46 الف عضوه) غنيد 
استخدام الاستراتيجيات الفعالة. 


(2) جعل العاملات المخفيات ظاهرات كعاملات بالنسبة لواضعي السياسيات على 
المستويين المحلي والدولي. والجمعيتان تناقشان مطالب النساء العاملات الفقيرات, 
وتتضمنان خطة لتنمية النساء تتضمن ندرييًا على القيادة والعناية بالطفل والبنوك النسائية 
وتعاونيات المنتحات: التي تبوفر فرصا بديلة للتجارة:.وتوضح "زينان جابفالا" سكرئيرة 
جمعية النساء العاملات بالأعمال الحرة أنه على الرغم من أن الجمعية قد بدأت نشاطها 
في 1972 في إطار الحركة العمالية في الهند وأن إنشاءها جاء بوحي من الحركات 
النسائية فإنها طالما إاعتبرت الجمعية جزءًا من حركة التعاونيات (1994 8851818[). 
ولهذا فالكفاك من أجل حقنوق سناء العاملاة الفقبيزات لإبيد أن بعصي قدقاامة 
استراتيجيات تطوير نظم اقتصادية بديلة, وتقول "جابفالا" "تقبل الجمعية مبادئ التعاونيات 
وترى نفسها جزءًا من حركة التعاونيات التي تحاول مد تلك المبادئ لتشمل أفقر النساء.. 
وثرىع الججنية ا ماد حاجة إلى إشراك النساء الفقيرات في تعاونيات العمال. يجب 
إعادة تنظيم هيكل التعاونيات إذا ما أردنا أن تكون حمقًا منظمات للعاملات وبالتالي يتوجب 
تعبئدة 0 التعاونيات للقيام بمهمة تنظيم ودعم النساء الفقيرات 116,1994 
712 اومن التأكيد على امتداد مبادئى التعاونيات (أو المبادئ الديموقراطية) إلى 
النساء الفقيرات: والتركين على التثقيق: الشياتني والقاتنوني, .والتعليم. من أجل الوضول 
إلى وعى نقدي جماعي, ووضع استراتيجيات للكفاح الجماعي (وأحيانا التمرد) والتنمية 
تحويليًا. وتعد النساء اللاتي يقمن بالأعمال الحرة من أكثر الفئات استبعادا في المجتمع 
الفتدى:- فهن ضعيفات-من الناحينة الاقتضادذية .ومن تاخية الكاسنت. كما انون ضعيفات 
دنا ا وصحيّاء وبالطيع يعتبرن غير ظاهرات من الناحية الاجتماعية والسياسية, 
ولهذا يغتيرن أيضًا .من أصعت: الفئات التي يمكن :تنظيمها. والتركيل على الكفاح الجضاعي 
من أجل التساوي في الحقوق والعدالة (الكفاح ضد ذلك) بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية 
عن أساس التعاون والمبادئ الديموقراطية للتشارك والتعليم والاعتماد على النفس 
والاستقلالية (الكفاح من أجل ذلك) من أهم عوامل نجاح الجمعية في تنظيم النساء 
الفقيرات اللاتي يعملن في منازلهن: لص "جابفالا" ذلك بقولها "إن دمج قوة اتحادات 
العمال والتعاونيات يمكننا من-لا الدفاع عن الأعضاء فخسب بل أيضا من تقديم: يديل 
أيديولوجي. وتعد تعاونيات النساء الفقيرات ظاهرة جديدة. ولدى الجمعية نظرة لما أن 
تكون عليه التعاونيات كشكل من أشكال الجمعيات التي يمكنها أن تجعل العلاقات 
متساوية وتؤدى إلى شكل جديد للمجتمع" (135). 


كقووفجرية خصقة السناة العتاملاكىبالأعمتال العدرة الأقري في المجيوعناالفضالة 
التشتركة لتساء العالم الثالت'الععاملات واحتاجانهن التي أوضحتها “جأيفالا". تقوم 
الجمعية بعملية التنظيم وفقا للمصالح الموضوعية للنساء الفقيرات العاملات - 0-0 ما 
توضحه كل من اتحادات العمال والتنمية التعاونية للإستراتيجيات التنظيمية. 

النساء الفقيرات كعاملات ومواطنات لهن حقوق :ؤيحق لهن الحمجول على السدالة ارا 
حترنا. ولكن الخمفية تعاول أرضا الؤصول إلى المستتوى الأعصق للعيير عن الاحتياجات 
والرغبات المينية. غلى الاغتراف: بالمضاله الشخصية الجماعية. وكما ذكرنا من قيل فان 
هذ المسعوى من الاغتراقك بالمضالح المشتركة والتعييرعتها تشكل التحدف العالمن 
للنماء العا ملات.:قعلى جين يغير عن المصالح 'المشدركه للتسناء العاملات كعاطلات في 
تكل الكماجات والتنظطيمااث التي ذكرناها من قبل يبقى التعرف على الاحتياجات 
لكات المتشركة جد المضان ) تنما الغا الثاات الا ملت ون ها فد زد إلى 
ناء هوية شماء العالم الثالت العاملات: هو التجدي الأكيو وهو التحدى الذي يجحت 
الجمعية اكتر مر غيرها في تحديده وتناوله. 


لقد دفعت بأن موقع نساء العالم الثالث ام في هذه اللحظة في إظار تثمية 
الرأسمالية العالمية يوفر نقطة أفضلية من خلالها (1) كشف ممارسات الهيمنة وإعادة 
الإاستتعمان ونوضيحهاء ومن ثم القناء الى على الكمليات الدفيقت والعالميه عادخ 
الاتتهرارية في الاتستعمار وال رأسشمالية :التي تتغرض :لهدا النهاء العتاملات. 2(9):فهم 
الاستمرارية في التجربة:والتاريخ والهؤية كأساسن لتضامن نسناء العالم الثالث: العاملات 
وتنظيمين عبر القوميات: وما أنادي به هنا هو أن تعريف الهوية الاجتماعيتة. للنسشاء 
كعافلات. يجب ألا يعتمذ علن التفسيم الطبقي بل يجب أن يبثي'في هذه الحالة على فهم 
التاريخ وخبرات العمل الخاصة بالعرق والجندر والكاست. وأضيف هنا أن العمل بالمنزل 
هو أحد أهم الأشكال القمعية "لعمل النساء" في سياق الرأسمالية العالمية المعاصرة. 
وعند الإشارة إلى أيديولوجياتك "ساء العالم الثالث العاملات"” التي نشأت في سياق 
التقسيم العالمي للعمل فأنا في الواقع أوضح بهذه الفروق الواقعة في التاريخ الخاص 
خدم المسناواة وهو تاريخ الجتدر والكاينت/ الطبفة في "تارسيور'..زتازية الجندر.والعترق 
والفردية الليبرالية في وادي السليكون وبريطانيا. 


ولكن :ما طرجم لبعد أن:هذة السياقات التاريحية غير مترابظة أو متفسلة؛ بل يهندن 
التركيز على عمل النساء كشكل من أشكال استغلال النساء في العالم الثالث في 
الافتضاد المتعاضر إلى لفت الاشباه, إلى الثاريه الموحد الذي تشترك فيه نساء العالم الأول 
والثالت وهو منطق رأسن'المال: وعملياته في الساحة العالمية المعاضرة: وأود التاكيد على 
ن مصالح الرأسمالية المعاصرة عبر القوميات والاستراتيجيات التي تستخدمها تمكنها من 
الاستناد إلى التراتبيات الهرمية الاجتماعية المتأصلة وبناء أيديولوجيات الذكورة/ الأنوثة , 
والتفسوق التكنول وعتي.-والشفينة الفلاتفتة:والعمالة المتاهرة/ غعين اليا هزه مانالى ذلك 
وتعزيزها. ولقد أوصضحت. هذا:في سياق فقة "عمل الناة" الفينية: على أيديولوجية نشاء 
العالم الثالث العاملات. ولهذا يجب أن يعتمد تحليل موقع نساء العالم الثالث في التقسيم 
الدولي للعمل على تاريخ الاستعمار والعرق والطبقعة الرأسمالية والجتدر والأبوية 
والاعتبارات الجنسية والعائلية. وتحليل التعريف الأبديولوجي وإعادة تعريف عمل النساء 
من :ثم بطع أبيناسًا سياسيًا للكفاح المشترك: .وما أود التاكيد علية:في:هذا الصدد الصياغة 
للوحدة الاقتصادية لنساء العالم الثالث, وهو يعارض النظر إلى الخبرات المشتركة لنساء 
العالم الثالث واستغلالهن وقوتهن أو العلاقة بينهن. وبين نساء العالم الأول خارج السياق 
التاريخي. وهو الأمر الذي يؤدى إلى تطبيع فئات النسونة الغربية للذات والآخر وإذا كنا 
تويد:رؤية نساء العالم .الثالك كجزةء من النظرية والكفاع يجب أن كولي اهتماما إلى 
خصو تاريكهن المشترك والمخلف والبارية المش رك والعحلف الخاض نا أيضا. 


وَإبعارا لما سيق تمك الول اتكشةا الفحكل يلقن الضدوة على الموضدوعات" التعلياية 
والسياسية التالية المتعلقة بنساء العالم الثالث العاملات على الساحة العالمية: فهو يضيف 
مكموعة من النساء العاملات إلى التارية والى العملياث المعاصدة :العيستة الراشتهالية: 
وبشير إلى الضلات بين النساء العافلات عبن القوميات وإمكانية التضامن بيتهن. استتادا 
إلى تبديد أيديولوجية ذكورة العامل. ويوضح كذلك أن التعريف البيتي لنساء العالم الثالث 
العاملات ما هو الا اسعراتييية لإعاذة الاستععمار الراسمالية العالمية: وبيين أن للتساء 
مضالح مشتركة كفاملات لا تتصل. فقظ بتحوبل. عملهن: والبيئة الثي يعثين فيها ولكنها تمند 
أيضا إلى 'إعادة تعريفة المقضود بالمتزل.بحيت نتم الاعتراف بالعمل .في المترل كعمل 
لكست الررق وليس عملا لشغل: وقت الفراغ أو عملا تكميلينا ويلفقت: هذا الفضل النظر 
إلى الجاجة إلى. مغرفة نسوية تحررية كأساس لتنظيم النسوؤيات والكفاع المشترك من 
أجل تحقيق العدالة الاقتضادية والسياسية:.ويقذم:تغريمًا للمضالح المشتزكة لتساء العنالم 
الثالث العاملات استنادًا إلى نظرية الهوية الاجتماعية المشتركة لنساء العالم الثالث 


كنساء/ عاملات. وأخيرا يستعرض الفصل أشكال المقاومة والكفاح الجماعي 
واستراتيحيات تنظيم تنبناء العا عالم الثالت العاملات الفقيرات. صدقت "إيرما" حين قالت 
إن الطريقة الوحيدة للتحكم ولو بقدر يسير في مجريات حياة المرأة الخاسة في التتنظيم 
بصورة جماعية بحيث تحصل المرأة على الدعم ممن يشاركونها الاحتياجات نفسها 
(مقتبس من 51,1993 110555610). ومسألة تعريفه المصالح والاحتياجات المشتركة 
بحيث تشكل هوية نساء العالم العاملات أساسًا توريًا للكفاح ضد إعادة الاستعمار 
والرأسمالية ا والاستقلالية الشحوية امد تمن ولكن: كما توص العامة 
المكسيكية "فيرونيكا فاسكويسن" والشاء من جمعية التشساء العاملاك بالأعمال الحرة 
فالنساء يخضن الل تلك الصراعات. وقد تتميز بداية القرن الحادي والعشرين بتفاقم 
السياسات الجنسية لهيمنة واستغلال الرأسمالية العالمية, ولكنها تنبئ أيضا عن سياسات 
متجحددة من الأمل والتضامن. 
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النوع والأسر المعيشية والفقر: 
تأملات تتبعية لبرامج التكيف الكلية 
لاكشمى لينجام 
ترجمة: أحمد محمود 


مزاجعة تقدية لأدبياك مختارة ضادرة من الندول الإفرتفينة والأمريكية اللانيتية والكاريبية 
والآسيوية التي تبنت برامج التكيف الهيكلي تلقى الضوء على تعددية أبعاد الآثار على 
مستوى الأسرة الصعيشية والأثان النوعية التراكمية: وتتمحورن مجالات الاهتمام الأشابيعية 
حول بحث استراتيجيات الحفاظ على حياة الأسر المعيشية باعتبارها طرقًا تتوافق مع تلك 
الآثار على مستوى الس وتحاول هذه الورقة تحديد مجالات الاهتمام النومة ابن نتضم 
من الأدبيات حول (أ) عمل المرأة:والفقن والتكيف الهيكلي واب) واسثراتيجيات: الحقاط 
على حياة الأسر المعيشية: وزج) الشدد المتزايد والتقد ا بشأن النوع والفقر 
وربوبية الأسرة المعيشية واستراتيجيات الحفاظ على حياة الأسرة المعيشية. وتجمع 
نحو تراك 


بشرت فترة الثمانينيات والتسعينيات بقدوم برامج التعديل الهيكلي المسماة غ بمسميات 
مختلفة من قبيل برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية, والسياسة الاقتصادية الجديدة. وبرامج 
التفكيل الاقتصادى: وهلم جراء في العديد من الدول الأفريقيئة والأمريكيبة اللانينية 
والكارسية والآسيوية, كجزء من شروط لك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وكان 
بالتفل: الكوي للتضلع: والخدمات 2 المال والعمالة, لتلبية 0 الرأسمالية 
الكونية. وعلى المستوى الوسطى أدى الأثر الصافي للتكيف إلى إغلاق العديد من وحدات 
القطاع العام الومصان فرض العمل: والأسعار المتزايدة: وتذنى حالة الأمن الغذائي. وقرض 
زتضوم علي المسفدين من المستسنيات. ووناذة تكالف الخترفات ينيب بتدنى الدعم 
الحكومي وتزوتة القطاع الاجتماعي يما 'يلزمة من .مؤن. وهذة "الأسواق المفتوعة "كما 
شار الها فى العالي: لها انر :طقىي واجتماكى والشرى ونوا عي محدد جهنم تقدز كتير قن 
الشدة عمت ما كان قبلها من تفاوتات. 


تلقى المراجعة النقدية للأدبيات الصادرة عن الدول الأفريقية والأمريكية اللاتينية والكاريبية 
والآسيوية التي تبنت برامج التكيف الهيكلي الضوء على تعددية أبعاد الآثار على مستوى 
الأسرة المعيشية والآثار النوعية التراكميةء وتتمحور مجالات الاهتمام الأساسية حول يخة 
استراتيجيات. الحفاظ على الأسرة المعيشية كطرق للتكيف مع تلك الآثار على مستوى 
الأسرة. وبعد إلقاء نظرة عامة سريعة على الأوضاع المواجهة للتعديل الهيكلي. جرت في 
هذه الورقة محاولة لبحث مجالات الاهتمام المهمة التي تنشأً عن الأدبيات التي تتناول 
عمل المرأة والفقر والتكيف الهيكلي؛ واستراتيجيات الحفاظ على الأسر المعيشية والأئِد 
المتعلق بالنوع الاجتماعي؛ وعرض في الأجزاء الأخيرة من الورقة التشدد المتزايد بشأن 
التنوع والفققر وريويكة الأسييزة المعيشيية واتشرا يعبات الحفاظ على الأسين المعيية 
ونقدها. 


التكيف الهيكلي: الإمبراطور الشهير 


غاوة ما تنتضخصو الأدوياثك التي تتناول التكيف الهيكلي وأثثرة على المستوى القطري 
صورة الإمبراطور الشهير الذي يرتدي ثيابًا "جديدة". فالمؤيدون الذين. "يرون" الثياب 
يشيرون في الواقع إلى أنه لولا سياسات التكيف الهيكلي لواجهت الذول الفديتة المزيد 

من الضيق عند حصولها على قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بل إن النمو 
الانتصاري الذي ينشأً في أعقاب فتح الأسواق يمكن أن يساعد في الواقع على الحد من 
التضخم والفقر. وهكذا فإن تنفيذ الفقراء لسياسات التكيف الهيكلي هو المشكلة وليس 
سياسات التكيف الهيكلي نفسها. وغاليًا ما تكون الأدلة الواردة من العديد من الدول على 
حدوث تدن في الرفاه العام موضع شك على أسس منهجيةء وكثيرًا ما تعزى النتائج إلى 
المشاكل آلاقتصادية السابقة لإدخال سياسات الاقتصاد 


في«مقابل هذا الوضع: جد أن المعارضين الذين لذ "كروت" الثبات يشفدون السياسات 
الليثراليه العديده شسبب الشعي لتحفيقها من خلال شياسات: التكيف الويكلي باغثينان أنهنا 
تهدد سياسة الدول القومية؛ وتخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي؛ وتزيد الفقر 
والإفقار. وتخلق وضعًا من الكولونيالية الجديدة. ومع وجود تفاوتات قليلة. فإن حزمة 
حلول التكيف الهيكلي لكل الذول اتن ضفاس من ارفات الذيون أو أزمنات ضنيزان 
القدحو عات متشا كلق سورع على الخير رساك ساسل ام الحروى الل دن 
طرق البحث التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية عند وضع وصفات 
الحلول المتجانسة للسياقات المتغايرة. بل إن النموذج الليبرالي الجديد الذي يعتقد أن 
الهو الافتضادي يمكنه الإستهام بالفغل فى الجد من الفقر انتصح إنه لبس سليقًا :من 


الناحية الإمبريقية- 
نقد من المنظور النسوي: 
هناك :وجهات تلن متعددة :في الكتابات التسويه تراوع بين 
*- السعي إلى "الدمخ القائم على التوع الاجتماعي" كحل لتزايد الفقن بين التشاء: 
ف- , تقو تنوقع "التمية""الموعية التمو الإقتضادى: 


ف- 'المخاحكة يشان ما إذل كات "المي في المقام الأول "قفن مصلحه السحاء" آم 
'"معاذية للتساء". 

٠‏ إبران إهمال إعادة الإنتاج الاجتماعي لاختصاص الأسواق بالامتيازات باعتباره 
إشكالية في الأساس. 


٠‏ الدفاع عن الحاجة إلى "النموذج التنموي البديل الذي يتسم بالكلية والاستدامة 
وجعل إغادة الإنتاج الاجتماعي أشاسًا لتنظيم المجتفع المجلى. 


في بعض الأحيان لا تستبعد وجهات النظر هذه بعضها بعصضًا. وفي مقابل وجهات النظر 
هذه هناك ادبيات: 


(أ) توثق عمل النساء في الإعالة والاقتصادات غير الرسمية لبيان "خفية" عمل النساء 
بحيث لا تحسب حسابه ولا يخطط له ويهمش- 


0 0 ا ا 


(ج) تتععي "التحويل الثروليتارى "للساء الفقيرات من غلال :قاسم الدول العمل حيت 
يجرى التصنيع داخل اقتصادات العمالة فيها رخيصة ؛ وخاصة العمالة النسائية. 


(د) تبحث أعباء الديون, والاعتماد الخاطئ على الأسواق الدولية في الحفاظ على الحياة 
والخطر الذي تتعرض له سيادة الذولة القومية. وتنتقد السياساث التي لا تحدتث: التحول 
الهبكلي في التقاونات الكونية الفجلية :والنوعية بل تعفقها: 


زهد)بحق هجرة النساء للإسهام فى اقتضاد الزعانة:والتكويتات الأسكرية الجديدة اللعن 
تخلقها النساء في الذول: العصدرة للعمالة؛ وقضايا المواظنة: والعتف : وحقوق الإنشنان 
الخاصة بالنساء في الدول المضيفة. 


حاولت في هذه الورقة دراسة الأدبيات التي تلقي الضوء على آثار سياسات التكيف 
الفبكلي على مسعوى :الأونرة المغسسية بوخاضة بين الأسجرة المعيشته الخضرية زات 
الدخل المنخفض؛ وكذلك كيف يعيد ذلك تشكيل عمل النساء ويعمق التباينات النوعية. وقد 
اهتممث بالدراسات الإمبريقية التي تعنى بالفقر النوعي والأسرى. وعمل القطاع غير 
الرسمي في السياق الخضري::والأسشرة المعيشية التي تعولها: النتساء فيءاسيا وأضريكا 
اللاتينية وأفريقياء وانتقيت هنا أورافًا تلقى نظرة شاملة على النوع والعولمة. 


وتخرى قوت نهابة الورقة ويراجفة موجرة: للحكم الميكيه المعتانى الذف تتتكل السشاينة 
والتدخلات البرامجية في فترة التكيف الهيكلي. 


النوع الاجتماعي والفقر والتكيف الهيكلي 


على امتذاذ العفة المتصرم: وعلن نحو منزايةد بدا بخك النظريات والسياسات الإقتضادية 
الكلية من ناحية آثارها المختلفة على الرجال والنساء. وتؤثر التحيزات القائمة على النوع 
الاجتماعي في المؤسسات والأسواق والأسر المعيشية على الرجال والنساء على نحو 
مختلف بسبب تموضعهم الاجتماعي والادوار والمعايير والممارسات النوعية. . ومن ن الواضح 
أن سياسات التكيف الهيكلي التي أدخلت في العديد من الأقطار في سياق التفاوتات 
الاجتماعية والنوعية التي كانت قائمة قبلها تؤثر سلبًا على النساء اكثر من تاثيرها على 
الرجال. وقد حاول حداد وآخرون (1995) بحث الدراسات على المستوى القطري لهم 
وأتن سياسات: الاستقرار على 'رفاة:التساع-ونوضع المؤلفون نقض الدراسات التي -تشمل 
العنات الممثلة قوميًا؛ وعدم توفر الدراسات "القبلية" و "البعدية"؛ وصعوبة التفريق بين 
آثار الأزمة الاقتصادية وآثار سياسات التكيف؛ وتلقى كنات التسلسلات الزمنية المحدودة 
بتحديات أمام الوصول إلى نتائج بشأن الآثار الصافية لسياسات التكيف.مع ذلك يلاحظ 
المؤلفون أن النساء أكثر احتمالاً للتعرض للعيوب الواضحة بسبب الظروف الأولية الخاصة 
باحتمال التعرض للخطر ونقص الموارد اللازمة لتخفيف الأثر وتستمر الأدبيات التي جرت 

مراجعتها في العمل داخل الحدود كما ذكرها حداد وآخرون (1995). ومع ذلكء فلابد من 
ملاحظة الأدلة المتزايدة للمساعدة في رسم خريطة لما نعرفه وما نحن. بحاجة إلى 
معرفته من أمور أخرى. 


لإند لأى بحت لأثاز التوع الاجتماعي الخاضة بعفلية التكيق الهيكلي من -دراسة الفقر الذى 
يتعدى المقاربة القائمة على الدخل (التي تقيم الفقر بمقدار هبوط الفرد عن خط الدخل 
المحدد). أو مقاربة الاحتياجات الأساسية (التي تعكس الحرمان من الشروط المادية الدنيا 
لتلبية الاحتياجات البشرية الخاصة بالصحة والتعليم والخدمات الأساسية)., إلى مقاربة 
القدرات (التي تشير إلى الحاجة إلى أفراد ليعملوا كأعضاء في المجتمع يقدمون 
إسهاماتهم ويصلون إلى قدرتهم الكاملة). وحين يزداد تهديد الحفاظ على الحياة أكثر 
وأكثن دمر الأيديولوجيا التوغية :الجوائية الخاصة بالقدرات وتشجع النساء على تقنديم 
تضحيات أكبر وتحمل عب الحفاظ على الأمزة المعيشية. 


تشكل النساء الجزء الأكبر من الجماعات المهمشة. وهن يأتين بعد الرجال في كل مؤشر 
للوضع الاجتماعي والاقتصادي. وتعمل النساء في كل مكان فترات أطول ويحصلن على 
دخل أقل بالرغم من كونهن مسئولات عن تلبية من 40 إلى 100 بالمائة من احتياجات 
الأسرة الأساسية. وبسبب تدنى مستويات معرفة القراءة والكتابة والتدريب الماهر والقوة 
التفاوضية في العديد من أقطار الجنوب, تُضطر النساء في أغلب الأحيان للجوء إلى 
الأعمال ذات الأجر المنخفض والرتيبة والموسمية وكثيفة العمالة وتنطوي على قدر كبير 
من المخاطر المهنية ونتيجة لذلك فإن معالجة الفقر مسألة أكثر صعوبة بين النساء منها 

بين الرجال. وإذا ما اقترن ذلك بفقر الأسرة المعيشية الذي يجب على النساء التعامل 
معه. فإنهن يواجهن كذلك العيب الضخم المتأصل في علاقات النوع الاجتماعي؛ على 
سبيل المثال, والعنف العائلي. وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد داخل الأسرة 
المعيشية نفسها؛ ومسئولية إعادة الإنتاج الاجتماعي في ظل الظروف المعاكسة وعدم 
القدرة على التوصل إلى اتخاذ القرار والسلطة. 


يشير إلسون (1991) إلى أن التكيف الهيكلي يسعى إلى نقل الإنتاج من السلع غير 
القابلة للتبادل - أي تلك السلع والخدمات (وبينها إنفاق القطاع العام) التي تنتج وتستهلك 
داخل الحدود القومية - إلى السلع القابلة للتبادل على النطاق الدولي. ومن المفترض أن 
الأشخاص والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية لن يضاروا من هذا التحول. ويوضح 
إلسون أن هذا التحول تتحمله النساء مع زيادة في عملهن غير مدفوع الأجر ولا يحظي 
بالتقدير الكافي في المجالين الخاص والعام, وتُستخدم مفاهيم من قبيل "نسوية الفقر" و 
"نسوية القوة العاملة" لوصف الفقر المتزايد بين النساء. وخاصة بين الأسرة المعيشية 
التي يرأسنهاء والمشاركة المتزايدة للنساء في القوى العاملة. وخاصة الدرجات السفلي 
في قطاعي التصنيع والخدمات. وتعرض الدراسة النقدية لتلك المصطلحات وافتراضاتها 
في القطاع 6 (ب). ويسهم تعميق الفقر بين النساء. وهو الأمر الناتج عن مكانتهن 
المنخفضة وتدنيهن. الاقتصادي العام, في زيادة البغاء - الذي يعتبر أحد الأسباب المهمة 
لانتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والتهابات القناة التناسلية - في 
أنحاء العالم. 


شهد كذلك عصر العولمة في العديد من الأقطار الآسيوية انتعاشه في صناعة الترفيه 
والسياحة الجنسية. ومع ضياع فرص العمل وتضاؤلها بصورة عامة, يصبح الجسد موقع 
"العمل" بالنسبة للنساء والفتيات الصغيرات. كما أدى ضياع القدرة على الحفاظ على 
الحياة ووسائل العيش في المناطق الريفية إلى الهجرة إلى المدنء. ونقل النساء عبر 
الحدود الذي أدى إلى زيادة احتمال التعرض للخطر والحياة الجنسية المحفوفة بالمخاطر, 
والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (2000 :1702013:837). ويشكل البغاء, 
وهجرة العمال: والتجارة غير المشروعة في التشساء والأطفال من أجل صتاعة الجنس من 

"اقتصاد الظل" الخاص بالعولمة؛ وهو مؤشر على "نسوية الحفاظ على الحياة". وغاليًا ب 


تبسن الحكومات التفنل انوي للسناء كمموضنانت ورياك وعتتراتسن بخللين بالترهة 
وفناتات. وفتياتك: للترفيه.. وتضفى )2000 االنساء والمهاجرات باعتبارهن المقابل 
النظامي ل" البرزايتاريا الخارجية"'-_وفي قغير إلى :أنه من المهم فوم التقل "المتزوع”" 
وغيز المشزوعغ للنساء على أنه يرتيط ارتباطا مباشرا أو خيز مباشن بالبرامج:والظطروف 
القائمنة فن فلي الاقتضار الكوين ومن تظليق عليه" كالدوائر الكوية البديلة" أن 

"الجغرافيات المضادة الخاصة بالعولمة" (511 525562) 


أدى كذلك الخفض الشامل في تمويل القطاع الاجتماعي - التعليم والصحة ونظام التوزيع 
الاجتماعي والنقل - بواسطة الحكومات المضطرة للالتزام بوصفات صندوق النقد الدولي 
والبتك الدولي إلى تسرب الأطفال من المدارس: وخاصة الفتيتات: وزيادة في معدل 
وفيات. الأظفال والأمهات: وتزايد سوء التغذية بين الفقراء وخاضة النساء والأطفال. 


تذكر دراسات من سوازيلاند وكينيا وزيمبابوى ونيجيريا ان فرض رسوم على المستفيدين. 
أدى إلى انخفاض هائل في استفادة النساء من الرعاية الصحية, وانخفض عدد المترددين 
على عيادات الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي التي تديرها الحكومات مع 
عدم وجود زيادة في مستشفيات البعثات التبشيرية_ وأشارت دراسة في نيجيريا إلى أن 
وفيات الأمهات زادت بنسبة 50 بالمائة في منطقة نة زائير إلى جاتب اتخقاض ' في عدد 
حالات الولادة المؤسسية. ولا تتاو قدرة الفقراء على دفع رسوم المستفيدين. بدخلهم 
فحبيت: بل كذلك باشتعاز السلة الأخرئ بكلة القيلة: والخدمات الخاضة بهم , وليست 
رسوم المستفيدين معزولة في الغالبء ولكنها مضافة إلى التكاليف الأخرى التي يتكبدها 
الناس للحصول على الرعاية الصحية. على سبيل المثال. قد تكون تكلفة الوقت الضائع 
في الذهات والعودة والوقوق في الطظوابير: التي قدتصل الى ضياع أجر يوم جات ) مهفا 
من التكاليف الإجمالية للاستفادة من الخدمة الطبية. وحيثما تكون الخدمات الصحية 
بفيدة: تضي سوم الحييتفيدين طيقة خرف و التكاليف إلى تكاليف المواصلات(2002 
48 . وقد غير نظام الرسوم مقابل الخدمات الذي بدأ العمل به في نيجيريا أنماط 
الإنستفادة :من العستشقيات. .وتعد أن عود الات القلادة في مسسيقن حامية جود من 
0 حالة في الشرق في عام 1982 إلى 160 في عام 1987. وكانت هناك زيادة بنسبة 
2 بالمائة في حالات الولادة في المنزل فيما بين 1980 و 1987: بينما كانت الزيادة 
طفيفة في حالات الولادة بالعيادات والمستشفيات الخاصة (1995 1170 0). 


عمل النساءء والقطاع غير الرسمي, 
وإعادة الهيكلة الكونية 


ا اريت علق اللنلاة دي الحم عير لوستم ال 
هما: ( البشاء مر لاوا حي كي الما 2 الب ا . و(2) يتركزن في مجال 
ضيق من الأنشطة مقابل أقل العائدات. والسوق ككل متحيزة ضد توظيف النساء بسبب 
افتقارهن إلى المؤهلات التعليمية الرسمية؛ وانخفاض التزامهن المهني المفترض, ولأن 
المهارات ذات رأس المال المكثف تعتبر في الغالب مهارات "ذكورية" ولذلك نجد أن 
توظيف النساءء. وخاصة في المناطق الحضرية, تتركز خارج هذا القطاع في الجزء "غير 
الرسمى" أو التقليذى" من .سوق الغمل. 


ولس العمل :في الوق غير الؤسفة نحهنا :فصنب :بل نه هنار كتزلق حيت انه اقل 
حا هن اح ]كك ريات وال واين . وفي الساطو الخصرى أريك الت تمده 


تخمنس الكو كلق أنشهاة القطاع العاف داه الشفياة في لظ ان نين الت 
بواجهن تنافتنا متراية! نتيجد للتراجم (حيت يدخل. غاملو القطاع العام السابفقون القطباع 
غيو الرشتمى ). ومن تاحية أخرى نواه النضاء في القطاع الرسدمي: اجتمال اصطرارهن 
للعدل المنر لي عقابل جزء عن الاجر .وتحيو الساء اللاثي سسمين إلى أستر محيشية خسر 
الرجال فيها وظائفهم على الخروج من نطاق المنزل لاستكمال دخل الأسرة. ولا يؤثر ذلك 
على تواقو :فرض العمل فحسيب: يل يؤتر كذلك على مرونة الأجور التي تدفع: والعادة هن 
أق التوطبي في القطاع الرسمي يدوم فين ]ل مان عل العكل م شابل اجو أو راتت حي 
تعفن الفمال النقانات وشريعات العمل وكلون ليم توفعات طبحة في حيانهم الفهلة: 
سما يتكون العطاع غير الرفيعي من الفمال الدين يعملون لندى انتمهم والفماله 
العاتلدى والعمال يه العاملين بآخر مع الخخاص في الاجير والمهارات: وهم فى الففياة 
الأول عمال مؤقتون. لديهم القليل. من التوقعات الخاصة بحيانوت العملية,. ومع ذلك فإن بطع 
تحرير التجارة, تتشجع الحكومات على دعم الإنتاج فن أجل التصدير عن طريق إقامة 
ساطق خ كدر إساجها لجان ولي نري السادرات. وتسيوت الامسار يي د 
الإنتاع:: وسحغل الميزة الكونية الكتافنيتة. هباك تكفيف نام للعيود المفروضة على أسنوان 
العمل :وريتحب لتشريعات العمل الحمائية وإفعاف لقوة الثقابات العمالية التقاوطية. 


السمة:التقليوية للتسباء اللائق ييحن عن فرض كشت الدخل المرتة:يسبت الطلبات 
المتعددة والتنافسية على وقتهن وطاقتهن في غياب آبة خدمات دعم مألوفة أو خاصة 
المحدعة العكلت أو دار أو تديرها الدولة. تحمل هؤلاء النساء عرضة للبحث عن عمل يتم في 
البيت: أو عمل بتكليف من آخرين" في إطار العمل :من الباطن. وفي سيناريو يرامج 
التعديل الهيكلي حيث يتميز التصنيع بالقوة العاملة الدائمة الهيكلية, يبدو أن هذه 
"القرونة" الخاصة:بموارد الغمالة تتناسب/مع الحاجة إلى "التقذية" أو "العمل من. الباظن" 
مع المشروعات الصغيرة في أوقات ذروة الطلب على المنتج أو بشكل منتظم . وعلاوة 

8 ذلك فإنه في سياق الانتشار الدولي لقوة العمل, حيث يتم التصنيع في أماكن مختلفة 

“تتفل الأعمال الني :تحبا إلى .مهارة يدوية إلى الدول الأسبوية التي .بها فورد.عفال ضخم 
وقوة تفاوضية ضعيفة / تبحث الطبيعة "الحرة" لرأس المال الأجنبي باستمرار عن مقاصد 
أجور العمال الأرخص. ومن ثم فإنه لكي تضمن الحكومات الحفاظ على الاستثمار الأجنبي 
أوتحتذيه نجدها تفارس العزيدمن الضعظ على الأحور! وهو اتحاة توضصف يانم "متلازمة" 
السباق إلى القاع. ولذلك لا يظهن الاقتضاد غير الرسمي: باعتياره: فته متخلفة من 'عمليئة 
التحديث, بل كقطاع متأصل في الاقتصاد المعولم يمسك "الطرف الخطأ من ن الحبل" 
وكثيرًا ما يُشار إلى هذه العملية على أنها "عملية إعادة الهيكلة الكونية على أساس 
النوع" :ترد ادحخصضة :التثبا ,من أنواغ كثيرة من" الوظائف بشروط مفححفة في شنياق فن 
القوة الاجتماعية المتدنية للعمل (1989 5]880180). وباتت عملية الاتساع هذه تعرف 
بعملية "النسوية الكونية للعمل". غير أن هذه الشروط تتعرض لخطر معاملة العاملات في 
"العالم الثالث" على أنهن فئة غير متمايزة لها تجارب على نحو متجانس من السوء خاصة 
بندمعهن' في شوق العفل: وتشير الأدلنة على الفسقوى المعلى الى ان :دمج النساء فئن 
سيوف العمل يعتميد علي خصوضيات العلاقات التوعية وممارمحاتها؛ يتل إن النسباء 
باعتبارهن فاعلات ناشطات يتفاوضن على هويائهن المحددة في تفاعل تراكم رأس المال 
وأشكال الهويات النوعية التقليدية (2002 210617 ع5 1115) ,1998 25012نع2). 


أكدت الدراسات التي نراجعها هنا اتساع اقتصاد القطاع غير الرسمي وغلبة النساء في 
هذا القطاع. والواقع أن إحدى الدراسات تطرج سؤالاً مهمًا: هل هو قطاع غير رسمي أو 
قظاع أنثوق؟ (1995 56016).:.وتبين أدلة المستوى الكلى من الهتد أن تسوية العمل 
بدأت دي اليد الحضق: فى تعاديا ‏ القرن الفشر د وناء على دول وساتد د شان 


3) فإن بيانات تعداد السكان تكشف أن اتجاه النسوية في بومياي الذي شوهد في 
أوائل ثمانينيات:القرن العشرين ازدادقوة في أواخرها. كما اتضح أن الشبوية جرت من 
خلال ثلائة طرق. أولاً:كان هناك توظيف متزايد للعاملات بمعدل أسرع من الذكور. 
تابااكان الخد:من توظيف الغاملات أبطأ من الحة.من توظيف العفال. ثالةًا :فض بعض 
أصجاب العمل توظيف الذكور وزادوا من توظيف. الإنات كما يكشف التجليل: أن الزيادة 
في توظيف الإناث لمنتكن من خلال عمليات حديقة .ذات تكلفة مرتفعة في التصنيع. بل 
من خلال عمليات تقليدية ذات تكلفة منخفضة. فهؤلاء النساء يعملن كعاملات مؤقتات 
بالقطعة ولا تحميين اية قوانين عمل ويجهلن. الفقر ل التوعيية قلق أي عمل بأنة 
شروط في البيت أو خارجه. 


سديروتي:(2000) لهنا ملاحظلنات متشابهة في:درانينتها عن توظيف السناء في وبيس 
أيرس ومكسيكو سيتي, حيث دير الي ان الزفاده الفلحوظية فى مشاركة 'قوة العفل 
المتاحة للنساء. بل إنها استجابة للبطالة المتزايدة وعدم استقرار فرص العمل المرتبظ 
بتنفيذ سياسات التكيف الهيكلي. 


ترك وزقة'همشرئ (1996) عل أنفاظ توظيف الرجال: والسناء في هناو تاولو الكبرق 
بأمريكا اللاتينية أثناء فترات الكساد والانتعاش في ثمانينيات القرن العشرين. وتدرس 
الورقة الفقروق بين العمال والعاملات: والقطاعين الرسمي,وغير الرسميء والعمال غنير 
المحميين في تلك الفترات, وتلاحظ أن هناك زيادة.في عمل النساء في السوق غير 
الزيكحمة ونعكنا في الانتعارة بين الرجتال الترين:ففروا التوظيقف المحفي: وتنا قسن 
رودريجز (1994) سمات جهود النساء للحفاظ على الحياة عن طريق تكثيف العمل 
المتزلي» والمشاركة: في العمل الاقتصاذي: واستراتيجيات دعم المجتمع في الإكوادور , 
فقد شاركت- السياء في بيع«شلع في البيت الي أو الشوارع. 


تعرّف تشانت (1994) أنشطة مثل توليد الدخل والعمل المنزلي على أنها إستراتيجيات 
للحفاظ على حياة الأسرة المعيشية في مدن المكسيك وكوستاريكا الصغيرة . ويشمل 
العمل الخارجي في العادة إعداد الطعام وبيعه والأشياء المرتبطة بالطعام وتقديم 
الخدمات المتزلية: وترى نساء كثيرات أن التشاط القائم في البيت هو خيارهن الوحيد, 
وخاصة إذا كان لديهن أطفال صغار مع عدم وجود دعم لرعاية الأطفال. 


تذكر فلورنس (1996) أن النساء الحضريات ذوات الدخل المنخفض في نيكاراجوا يدخلن 
باستمرزار تعديلات على فملهن مدفوع :الاح وكدلك: عملي فين مدفوع :الاجر في الغيت 
لامتصاص ضغط السياسات الليبرالية الجديدة التي تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن 
العشون. ويشهل النطاء غير الرسمي الحضرى. النساء اللاني يعن الظعام والفواكه 
والخضراوات والثلج والمشروبات؛ ويدرن محلات الحلاقة وورش النجارة والخياظه 
والميكانيكا في كثير من الأحيان في الأجزاء الأمامية من بيوتهن. ويزيد الأطفال من دخول 
الاسمر عن طريى التبيغ في الشوارع أؤ طلب الإكراميات مقايل خراسة الستفارات 
الفركوة: 


(1) محددات عمل النساء: بالرغم من تقديم الفقر والحاجة إلى الحفاظ على الحياة في 
سياق الظروف الاقتصادية في كثير من الأحيان على أنهما سببا مشاركة النساء في قوة 
العمل فإن البحث المدقق لأنماط الاتجاهات في مشاركة النساء في العمل يكشف عن 
عوامل متل نمصال الأهيرة المغيييحرة وتركيتيا: ووورة الجناة وفمكن التشماء :وا لاله 


الاجتماعية, ويُنى الدعم باعتبارها محددات لعمل النساء. وتذكر المقالات التي نراجعها هنا 
انغدام الأمان في توظيق الذكون باعتبارة أخد اسنات ذخول النساء تتحوق العفل::فوجيوة 
التسناء في عمل القطاع غير الرسمفي مريط بعوامل دورة الحساة مكل نا إذا كن 
متزوجات:, أو ربات أسر عازبات, أو لديهن أطفال أم لاء وما إذا كن في سن العمل أم لاء 
وما إذا كن جزءًا من العمل الأسرى أم مكملات لدخل الأسرة... إلخ,(1998 اك 
دفي أقطار .مكل بتجلاديش: تلفي سالا رى: ووحمن :وجا يتين الضوة ( (2003) الضوء على 

أن عوامل دورة الحياة الخاصة بالنساء. مثل الحالة الاجتماعية ووجود الأطفال أو عدم 
وجودهم, تؤثر على مشاركة النساء في العمل. فاحتمال أن تكون النساء اللائي لم يسبق 
المتزوجات. ويؤثر الوضع الاجتماءى لخاد ومكان الإقامة على ار النساء في 
العمل وعلى تم التوظي 

تبحث سيروتي (2000) مشاركة النساء في قوة العمل في بوينس بس أيريس بالأرجنتين في 


باق البطالة وعدم اليتقزار: فرص القفل ست سياسيات التكيف الفيكلن فتد عام 
1. ويتلاحظ المؤلفة ما يلي: 


(أ) يرتبط مستوى التعليم الأنثوي ارتباطًا إيجابيًا بالمشاركة في العمل. 

(ب) بقل اختفال فشاركة: التساء اللائي لديهن أطفال دون سن الخامسة في العمل. 

(ج) تبدى ربات الأسر قدراً مرتفعًا من المشاركة. 

(د) لا تبدى الأسر المعيشية ذات الدخل/ الثابت المرتفع قدرًا كبيرًا من المشاركة الأنثوية 


(ه) اضطرت الأسر المعيشية الأكثر فقراً إلى إرسال عدد أكبر من أفرادها للعمل 
لاستدامة حستوى: المعلية نفسية: 


وتشير دراسة إمبريقية أجرتها بينيريا (1992) وشملت 55 أسرة معيشية في مكسيكو 
سيتي إلى آليات التعامل للأسر المعيشية على أنهنا: التكيف .مع :سوق الغمل: وتغيير 
الميزانيةء وإعادة هيكلة الحياة اليومية. وفيما يتعلق بالتكيف مع سوق العمل على مستوى 
الأسرة ل ٠‏ تشير هذه الدراسة كذلك إلى زيادة في عدد أفراد الأسر المعيشية 
المشاركين في عمل لكسب الدخل. وتفضل النساء اللائي لديهن أطفال العمل المنزلي 
الصناعي أو العمل في مكان قريب لتلبية احتياجات العمل الإنجابي. ولا تزال هناك 
معارضة من الرجال لعمل النساء في المجال العام. 


تبحث ورقة شرودر (2000) المكون المكاني لعمل المرأة في تاريها بيوليفيا. وتشير 
الورقة التي تعتمد على دراسة لأربع وأريعين أمئزة معيضية إلى أن النساء بيمصين ساعات 
0 في القيام بأنشطة متعددة لتوليد الدخل, إضافة إلى ذلك: 


|) يظهر تكوين الأسرة الفعئيشية باعتبارة الموشر الرئيسي الذي يده مشاركة النساء 
0 النشاط المولد للدخل. 


زك اتعفية القماء علن فوزهن هن السداء فن اتسدتى العمل المولة الغا عاض اليف 


ع تشارك التناتك الصعيرات أفهائين في السستولية: ويتخفل أفنزاد الأسنرة من التساء 
الأكبر سنا أو الينات الشابات اللائق :لديين اطفال ضعغار: المسئوليات للتخقيف »عن النساء 
الكبيرات: بالعمل خارت البيث: 


(5) سفةالسياة [للاتو: فون فى العيت انماما |غديندة :من الأعصال السفيزة القن حكن 
تنفيدها عن" البيت: 


(2) مشاركة النساء في العمل والأيديولوجيا النوعية: بحثت التغيرات الاقتصادية وما نتج 
عنها من زيادة في مشاركة النساء في العمل بحث مدققًا لدراسة ما إذا كانت قد يسرت 
التغيرات في المعايير والعلاقات النوعية أم لا. العلاقات النوعية متأصلة في المؤسسات 
الأسرية والسوقية والدينية والسياسية وعادة ما تحظي الضوابط المفروضة داخل إحدى 
تلك المؤسسات بالقبول والتشجيع في المؤسسات الأخرى باعتبارها ضوابط مشروعة. 
وتبدى أقطار مختلفة مستويات شتى من الانفتاح والقبول فيما يتعلق بمشاركة النساء في 
القوة العاملة. ويستخدم رأس المال البناء الاجتماعي لوضع النساء التابع لتقسيم قوة 
العمل وتجزئتها ومعاملة النساء على أنهن عاملات أدنى مكانة في مكان العمل. ويتدخل 
وضع النساء غير المتكافئ داخل الأسرة المعيشية في مشاركتهن في الأسواق ويبحد 
بشكل كبير من مقدرتهن على الاستجابة لفرص السوق. والسؤال هو: هل حقًا سيساعد 
الجراك الموسع للسناء يسيب زيادة تتوظيفيق :علن تحخفيف: المعايو التوفعة: اد اندهة 
سيساعد علئ تعزيز القيم الأبوية ؟ 


من خلال بحث للمعلومات الواردة من أقطار أسيوية عديدة, تلاحظ "بانبر جى" (1999) 
أن أيَا من رأسن المال أو الأسواق لم يغيز العلاقات النوعية. والواقغ أن الأسر المعيشية 
هي التي تكيفت مع طلبات عمل النسياء كى تتوافق. مع طلب السوق. وربما لا يؤدي 
الانتقال من العفل ل الشرري إلى العمل بأجر إلى الحد من القيود الأبوية على النساء بشكل 
آلي. والنموذج التقليدي لتعديل الأسرة المعيشية بالمجمعات المحلية الأتديولوحيا الأبوية 
لتتناسب مع الأسواق. . خرج من بنجلاديش, وتسهب فيلدمان (1993) في شرح البناء 
الاجتماعي لقوة العمل المناسبة ل ذات التوجه التضديرئ في بتجلاديش: وقد حرق 
تعدل معايير السلوك الأشوي "الصحيح” كي تتناسسب مع هجرة الشابات من المناطق 
الريفية إلى المدن/ وعيش هؤلاء الشابات في نبزل مع عيرقن .من السشاء: وتخضعهن 
المنظمات غير الحكومية للتدريب. ويعملن لمصلحة مستثمرين ينتمون في العادة إلى 
قريتهن:وتوفر تلك الفرض سيلا جديدة للعمل والكسنت لأسرهن, غير أنها :تربتظ النساء 
كذلك بأشكال جديدة من الالتزام والضبط الاجتماعي. وتلقى سالاوى ورحمن وجاسمين ) 
3) الضوء على حق الرجال في الاعتراض على أنشطة النساء الاقتصادية الذي يعنى 

في الغالب أن يقرر الرجل إرسال أفراد الأسرة الإناث إلى سوق العمل أو سحبهن 0 
عندما يرزى أن ذلك متاسيا. بل إن النساء يعتقدن أن العمل الأشوي باجر يرتيئط بضياع 
المكانة والشرف, وأنهن يفضلنٍ ألا يعملن. . وبعتبر تويطف. النساء علامة من علامات 
الفقن وهو يحدت ارتباكنا فئ الأدوار التوعية خيث إقهيوجى تعجر النذكر عن تحفل 
مسئولية كسب لقمة العيش. ورغم تحدى القيود النوعية المقيدة. فما زالت هيمنة الرجال 
وثنى السلطة الاجتماعية تحد من فرص النساء في الاستقلال/ غير أن هناك بعض 
الملاحظات المتناقضة تقدمها سافا (1995) التي درست أثر العمل مدفوع الأجر على 
وضع النساء في ثلاثة أقطار للكاريبيين. ذوي الأصول الإسبانية, حيث سألت عما إذا كان 
العمل مدفوع الأجي يستغل فحسب النساء باعتبارهن مصدرًا للعمالة الرخيصة. أم أنه 
يمتح النساء قدد! أكبر.فن الاستقلال.ويخلق لديهن وعما بالتبقية التوعية: وبياتات الدراسة 
ماحودة من مقابلات ومسموعح شملت العاملات الصناعيات في بورتوريكو وجمهورية 


الدومينيكان وكوبا. جمعت في الفترة من عام 1980 إلى 1986. وطبقًا لما تقوله 
المؤلفة, فإن: 


(1) الأهمية المتزايدة لإسهام النساء في الاقتصاد الأسرى في الدول الثلاث جميعًا مكنت 
النساء من تخدى جرافة الذكر الذي يكسب»لقمقة العيش والسلطة الذكورية إلى د فعين. 
واكتشيت النساء قوة تفاوضية :ذاخل الأسرة تزيد عما تثمتع به:في الفضاءات العامة 
الخاضة يمكان. العمل والدولة. 


(ب) الأسر المعيشية التي بها أطفال صغار تعيش المرحلة الأكثر حرجًا من الناحية 
الاقتصاديةء وذلك حين تعتمد النساء إلى أقصى حد على الرجالء ويزيد نفس الخدمات 
الصحية والأموال والمعدات , بالإضافة إلى ضغوط الأزمة الاقتصادية خوف النساء من 
الهيمنة الذكورية المتحدية. 


(ج) في أغلب الأحيان, وبينما يقبل الرجالٍ فكرة أن تعمل نساؤهم. نجد أن أكثرهم لا 

يشاركون في الأعمال المنزلية أو رعاية الأطفال. إلا إن بصورة عامة توجد العلاقات الأكثر 
مساواة في الدول الثلاث جميعًا بين الأزواج الذي يعيشون في حالة استقرار. حيث يعمل 
الزوجان اللذان على قدر أفضل من التعليم. 


(3) أصيخ معظح الساء يعنيزن الوظيفة مدفوئة الأجزجزة| من دورهن. - بالمتزل - 
الأهمرى. لأنهن: يعملن من أخل الأسرة الفعيسشية ولس من اجل الاعتداد: بالتذات أو 
الاستقلال الشخصي. 


(6)الاخزال السئاء تابعانة على «حويواضة في كان العمل والذولة»:واسفيدل حتسييون قن 
الك بالفصل: الفهني: 


تؤكد الدراسات التي أجريت في بنجلاديش. وباكستان والهند ونيبال بين النساء العاملات 
في مناطق التصدير الحرة بعد النتائج المذكورة آنفا. فالتوظيف والدخول التي تكسبها 
النساء توفر لهن فضاء كي يتفاوضن ليكون لهن رأى أكبر في اتخاذ القرار داخل الأسرة 
والعلاقات معه رجالهن. إلا أن النساء مازلن لا يتمتعن بقدرة كبيرة على الوصول إلى 
البنوك الرسمية. وغلئى معرفة أقل بتشاط الثقابات العمالية: وفشاركتهن أقل فئ اتخاذ 
قرارات المجتمع المحلي (2003 5110231512312 عه 18/1112202037337). 


ذكر الكثير من النساء اللائي أجرت تشانت (1994) مقابلات معهن في مدن كوستانيكا 
والمكسيك الكبرى أنه رغم أن الأزمات جعلت الحفاظ على الحياة أمراً أكثر صعوبة. فقد 
كن هن أنفسهن يستمتعن بحريتهن. التي عثرن عليها حدينًا في الحصول على فرصة عمل 
كي ينلن بعض الاستقلال الاقتصادي أخيرًاء والتغيرات الأعمق التي يمكن. أن تنشأ على نحو 
معقول بين النساء هي الحساسيات الأكبر نحو الأحداث الاقتصادية والسياسية وإدراك 
أنهن يملكن. قدرًا من التحكم في حياتهن حتى وإن كانت الأعمال التي يقمن بها تحظى. 
بقدر قليل من الحماة والأمن. وتحقق مكاسب قليلة. 


من الواضح أن تلك الدراسات تقدم أدلة متضاربة بشأن العلاقات النوعية المتغيرة. 
حيرات ا مراك رجاه وه ار مطكر م 90 
الموارد أو اتخاذ القرار الذي تمارسه النساء الفقيرات في بعض الأقطار. فإن التقسيم 
النوعي للعمل, الصراعات, وتجربق العنف والضغط الذهني الذي إبينستتبعهم هذا كله يشير 


إلى عناذ المؤسسات الأنوية؛:وكما تلافظ "بانترجي" فإن العلاقات التوفية تفاعل 
باستمران. مع مطالب قوق السوق» وقد جرى تفكيكها ثم أعيد تركيبها بأشكال -جذيدة لتلبيةٍ 
تلك المطالت على تحو أفضل.:وتتوفقف العلاقنات: النوعية: الي أعيد تكويتها وكدلك 
السهولة, أو عدم السهولة, التي جرى بها التحول في كل مجتمع على القوة النشبية 


3) الصراعات والعنف العائلي: بغض النظر عما إذا كانت النساء يعملن خارج البيت أم 
5 فقد كان عليهن القيام بالأعمال المنزلية؛ فقد أعدن ينظبي وقتهن وفددنه, وقللن :من 
خازات وقت المراع للحفاظ على النوارن رين كونهن أمهنات وكويون عتافلات) وتقل 
كانجي من :دراسية إفريفية الضبزاعات الناشته عن إتفاق الرجال على شرب الخمنو 
"الصديقات". وتلاحظ روتشا (1995) من. أمريكا اللاتينية.أن العنق العائلي والضراع بين 
الخرن: والعضات الجماف راذا تسيب افيد الذي طرأ على الاستفادة من الدخل الك 
فيه. وتناقشٍ قش رودريجز (1994) سمات: جهود النساء من أجل الحفاظ على الحياة عن 
طريق تكشيف العمل المتزلي:والمشتاركة في" العمل الاقتصادي واشتراتيجيات دعم 
المجتمعات المحلية في الإكوادور. ونشأت الصراعات على الإنفاق الخاص بميزانية الأسرة 
والحفاظ على حياة الأسرة المعيشية. وتلاحظ فلورنس (1996) بين النساء الحضريات 
ذدات الوسر السحفض ف كار حآر الناس دق السشسن لجو اران الجر لاخر 
نحو الانتحار. وجعل الكثيرات يغيرن عاداتهن في الأكل والمعيشة. وكان الطعام والرعاية 
الصحية في حدهما الأدنى. وكانت النساء يحملن. عبنًا مضاقًا يتعليق بفرد الدخول 
المنخفضة لإدارة الاحتياجات الأسرية وناقش بونسيلا (1996) كيفية تأثير الإستراتيجيات 
الليبرالية الجديدة الخاصة بالاستقرار الاقتصادي سلبًا على العلاقات الأسرية والاجتماعية 
والغملينة: للنساء النيكاراجؤيات الفقيرات وتهتم بالتفزق النفسبي الناتح عن ذلك في 
حبانهن» متوضح الدراسة المتكدى الضاعة فى كل اشكال: العنك. ففد.زاة العنف د 
النساء. وكذلك الحال بالنسبة لتعاطى المخدرات, والدعارة. وعصابات الشباب. ويلقى 
فويبدزيسوا وجوميو (1998) الضوء على أثر برتامخ التكيف-الهيكلي الاقتضادي من خلال 
دراسة 175 امرأة يعملن في التجارة غير الرسمية في أعوام 1992 و 1993 و 1995 
في هراري بزمبابوى. وتلاحظ الدراسة أن النسية الأعلى من العماء بعلن أسوا نتيية 
ونرزعين إأقارية ميق معوقين/:فرضتئى واكفاد قافى تنبب فرص تقض المباعة 
البشرية/ الإيدز/ يتزايد خفض إنفاق الرجال مع موجة من هجر الزوجات. يعاني خمسة 
وثلاثون بالمائة من النساء في المناطق عالية الكثافة في هراري من مشاكل الصحة 
العقلية المتصلة بالضغوط, وطبقًا لما ذكره البنك الدولي (1993) فإن مشاكل الصحة 
العفلية والملوك المتسكل بال امراض. الذى برجم الكفين منها المظطروف متتل الفقدر 
والاستغلال والتفرقة والبطالة والعنف, تتسبب في 43 بالمائة من عدد سنوات العمر 
الضائعة بشبب الوفاة المبكزة: أ العجز: وتشير الأدلة الأتقة من أقطار عديدة إلى زيادة 
انتشار الاكتئاب وأنواع الخوف المرضى والقلق المتصلة بالاضطرابات بين النساء. ومن 
ناحية أخرى فإن الرجال أكثر احتمالاً للمعاناة من الاضطرابات المرتبطة بالكحوليات 
والمخدرات: كما انهم أكثر احتمالاً لأن -ركوتوائذوى شخصيه قضادة المجتمغ :(2001 
“آنامة؟! ع 01م502). 


الأسر المعيشية واستراتيجيات الحفاظ على الحياة 
أمعن الباحثون وممارسو التنمية النظر في "الأسرة المعيشية" 1101565010 و "الأسرة" 


لالنصتة لتوضيح البناء. ومعايير التوزيع فيها بين أفراد الأسرة المعيشية, وتشابهات 
الأسرة المعيشية واختلافاتهاء. والأوضاع التفاوضية لأفرادها المختلفين, وهلم جراء خلال 


العقود القليلة الماضية. وأكدت اماريتا سين (1983 ,1990) الطبيعة المزدوجة لشراكة 
الأسرة المعيشية, حيث إنها متعاونة ومتنازعة في آن واحد, وهو ما يعد خروجًا على النظر 
إلى الأسنرة المعيشية على أنها ؤحدة تتسم بالإجماع والانسجام والغيرية والمسشاواة: فهي 
متعاونة لان كل»فترد يكنيب من المدوارد المسشركة أكتر هما لي كان جنقركل او كانت 
منفردة, ولكنها يمكن. في الوق نفسه أن تتصارع مادام كان هناك اختلاف في فصالح 
الشركاء فيما يتعلق ينضيب كل منهم في الفوارد المشتركة: وهذا السلوك التفاوضي 
داخل الأسر المعيشية الذي ليس طوعيًا بالضرورة, بل يمكن الإجبار عليه صراحة أو من 
خلال العقوبات الاجتماعية: أعيدت صياعتة وصوا إلى ها النهم. وأوضحت "بنسن" أن 
المراة كه هده مصلهة الوه المعشية على أ هات فى مه ملعا حفن وان كانت 
تضرها. وكان هذا التموذج متفدقا على ما سيق من كتابات علم الاقتضاد المقزلى. 


يَحد تدحل!التوع والعمر وذرجةة الفرابة الخاضة شتنلطة الأسرة المعيشية من إمكانية 
الارتباط التام بين إسهام الفرد الاقتصادي في الأسرة المعيشية وقدرته أو قدرتها على 
اتخاذ القرار. وينظر إلى الوضع التفاوضي للنساء داخل الأسرة المعيشية على أنه يعتمد 
على وضعهن المتراجع الذي يشير إلى وضعهن داخل العلاقة (داخل الأسرة) والبقاء 

خارجهاء وهو ما يسمى كذلك "نقطة الخطر" وتشير اجاروال (1997) إلى أن الوضع 
التفاوضي لا تحدده العوامل الداخلية الخاصة بالأسرة المعيشية, بل كذلك العوامل 
الخارجة عنها المرتبطة بحلبات السوق والمجتمع والدولة. وقد وسعت حدود فهم الأسرة 
المغيشية: ووضع التسناء على نحو كبيز بتأييدها حق النساء في افتلاك الأزاضي: وادارة 
النشعاء للموارد الطبيعية: 


الوحدات الأسرية طبقية على المستويين الداخلي والخارجي. وعندما تتغير العوامل 
الخارجية, سواء اكانت اجتماعية أم سياسية أم ثقافية أم اقتصادية, تلجأ الوحدات الأسرية 
إلى التكيف معها كي تبقى وتدوم على مر الزمان. وبات هذا التكيف يسمى "إستراتيجية 
الأسرة المعيشية". وتشير إستراتيجيات الأسرة المعيشية إلى الخطوات التي تتخذها 
الأسرة (أو بالأحرى النساء) لحماية وضعها في وقت تدهور الاقتصاد 00 بحث تقدى 
لمفهوم إستراتيجيات الحفاظ على حياة الأسرة المعيشية في القسم 6 ( 


شملت 841 م اه الساة ا 
الظريقة التي أيقتييها على نفسها أثثاء فثرة عدم الاستقرار الاقتصنادي: أن. الأسر 
المعيشية تشارك في أنشظة متعددة لكسب لقمة العيش: يذخل عمال جدد سوق العمل 
ويعتصر الإنفاق على المتطلبات الأساسية. وتخقض مصروفات'الاشرة الفعيسشية. يومن 
خلال البحث الحدفق التمو القطاع غير الرسمي. في غانا, يقول أوسو فرانشسيسن (2001) 
إن سياسات التكيف الهيكلي خلقت بيئة مواتية لتكثيف إستراتيجيات أنماط المعيشة 
المتعددة بين العاملين باجر.ويضف المؤلف غلك الإشتزاتيجيات بانها "إنستراتيجيات تراكي" 
التي تقابلها إيتنتراتيجبات الحقناظ:علن. العياة سن الفغراء. والواقع أن انشنظة أنماط 
المعيشة المتعؤدة كانت زراعة وتجارة حضريتين: ونيين "الدراسة أنه كلها ارتفة الدخل 
كانت قوضة انمتاط الفعيشة المتعددة أكبر. -ويصوزة عامة لم يكن بإمكان التسساء 
المتقاركد في أنماط المعيشة الجتعدوة لأنون: كن مضقوطات. اكثر بالمستوليات الأسرية. 


ويلاحظ بصورة عامة أن الهجرة وتغيير سلوك الخصوبة إستراتيجيتان أساسيتان 
تستخدمهما الأسر المعيشية للتكيف مع فترات الأزمة. وبما أن مركز اهتمام هذه 


المراجعة هو الاشر الفقيشيه هو الفقن الخضووى :ولس الففر الريقي فإن الوصرة من 


الريف إلى المدينة لا يسلط عليها الضوء هنا. وكانت أدلة "الهجرة المعاكسة" إلى القرى 
للهروب من الحياة الحضرية التي لااترحم موضع دراطع فوس (1995) .وهو يفول إن 
معدل التمو الحضرى:تدتى بالقعل فى زافييا واوعننة| وتتراتياء وزيادة عدة العمال في 
الاتمرة المعيدسية وززاغعة الطعام على قطع .من الارض قابلة للزراعنة: في القناطن 
الحضرية إستراتيجيتان أخريان التكيف ينيتاهما الققراة الحصريون: .وتطف كانجي. (1994) 
بحيوية أثر سياسات التكيف الهيكلي على النساء ذوات 0 المنخفض في هراري 
3 وسجلت الدراسة 0 ل ال لل الا ارسي 
للإسهام بالعمل :في مزارع أفراد العآئلةى وكانت تلك.بنية.داعمة مهمة لتدفق الموارد من 
المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية: وعلى: عكنين الدراسات الأخرى التي لم تبحث 
سلوك الخضوبة باعتباره جزء! من إستراتيجيات الحفاظ على حياة الأسر المعيشية, توثق 
دراسة بينيزيا (1993) الإمبريقية من المكسيك 46:7 بالماثة من الأسر التي: قررت وقف 
0 تاخيل إنجاب الأطفال أثناء الفترة من 1983 إلى 1988. وكان النساء على استعداد 
لمناقشة طرق تحديد النسل وتنظيم الأسرة لتأجيل أو تأخير إنجاب الأطفال خلال فترات 
الأزمات الاقتصادية 


ميزانيات الأسر المعيشية, وأنماط الاستهلاك. وعبء العمل المنزلي: من بين أهم نتائج 
إعادة الهيكلة التي لها آثارها على الصحة والرفاه تكثيف عمل النساء. وتدهور نوعية 
الحياة. وميزانيات الطعام المخفضة وأنماط الاستهلاك بين الفقراء. وتسجل كانجي ( 
4 ) التغيرات التي حدثت في أنماط الاستهلاك مع تخفيض اللحم وأصناف الطعام 
الفاخر بين الفقراء. وتشير ورقة درافاكتيين.- .سفت القائمة على ملاحظ ات خاضة 
بهراري في زمبابوي إلى الصعوبات التي يواجهها الفقراء الحضريون فيما يتعلق بآليات 
إنتاج الطعام وتصنيعه وتوزيعه وبيعه للجمهور. وتعلق المؤلفة على السياسات التي تعتبر 
أعمال الزراعة في السياقات الحضرية أمراً غير مشروع, بينما لا تساعد هذه الإستراتيجية 
الأسر على الحفاظ على خياتها فحسبث: بل تولد كذلك فرص العمل وتستفيد من الأرض 
المستغلة على نحو منتجح. 


تلاحظ زوتها (1995): حَمن إيشرامحبات أخَرَى: أن" الأسن المعيثنة تخصض سعبة اكير 
من الدخل للطعام على 0 التعليم والملابس والترويح؛ إلخ. كما لوحظ تكثيفف العمل 
المنزلي وتخفيض مشتريات اللحوم ومنتجات الألبان مرتفعة الأسعار. ولاحظت بينيريا ( 
3) وجود تغيرات في ميزانية الأسرة المعيشية, وخفض في السلع الغذائية, واحتواء 
لاستهلاك اللحم والفواكه والألبان وزيادة عامة في المديونية وسجلت رودريجز (1994) 
تخفيضات في الدعم أدت إلى إنخفاض في استهلاك الحليب والخبز والبيض واللحم. 
ولاحظت فلورنس (1996) أن الأسر المعيشية خفضت التكاليف, وغيرات العادات - حيث 
تغير النظام الغذائي من وجبات كبيرة من الأرز والفاصوليا والبيض والجبنء إلى الأرز 
المخلوط؛ والفاصوليا والقهوة؛ أما اللحم الذي كان طبقًا يوميًا فقد كان يظهر مرة واحدة 
كل أسبوع؛ كما أن أعمال غسيل الملابس وكيهاء التي كانت تتم خارج البيت مقابل أجر 
قليل. أصبحت تجرى في البيت؛ وأصبح ينفق وقت أطول في البحث عن السلع الأرخص؛ 
وأصبحت النساء بيسرن على أقدامهن. بدلا من ركوب الأوتوبيس. واكتشف موبيدزيسوا 
وجومبو (1998) من خلال دراستهما في هرارى بزمبابوى أن المبالغ التي تنفق على 
اللحم ومنتجات الألبان والفاصوليا والسمك المجفف أسبوعيًا وعدد الزيارات سنويًا إلى 
الموطن الريفي قلت بين الأسر المعيشية وتلاحظ الدراسة التي أجرتها بينيريا (1993) 
نين 55 أسرة معيشية في فكسيكو سيثنى وجوز تكثيقف. العمل »في البيت: والضغط على 
الفتيات كى يمارسن العمل المنزلي على عكس الفتيان. كما تأثرت الرحلات إلى الأقارب 


والأصدقاء والأنشطة الاجتماعية. وتلاحظ المؤلفة أن العلاقات الأسرية تكثفت ولكن 
أشكال اللامساواة السابقة لم تتغير 


كانت رعاية أفراد الأسرة الصغار والمرضي عبئًا إضافيًا تحملته النساء. وكثيرًا ما كانت 
المسئوليات المترلية تشقل: إلى البننات الأكمر سنًا: ووقرت الأسنرة المعيشية المتدة 
الدعم من ناحية النساء الكبيرات الأخريات اللائي يقدمن الدعم للعمل المنزلي ورعاية 
الأطفال الذين تحدئت عنهن رودريجز (1994) من الإكوادور وتلاحظ هولند (1995) في 
دراستها:في كتجييتوت :بجامايكا ‏ أن اختهال سرس الى التق الاشبرية ببس وه 
الطريقة التي زاد بها تآكل خدمات الرفاة الجمعى من العبء الإنجابيي الأسرى على هؤلاء 
النساء العاجزات عن شراء الأجهزة أو الخدمات الموفرة للجهد. وعلاوة على ذلك قلل هذا 
من قدرتهن على أن يكن منتجات في سوق العمل. 


تعليم الأطفال: فيما يتعلق بتعليم الأطفال وما إذا كانت سياسات التكيف الهيكلي قد 
زادت من عمالة الأطفال أم لاء تشير ورقتا كانجى (1994) وموبيدزيسو! وجمبو (1998) 
إلى أن الأشر جا رالتجتفق على تعليم الأظفال: ولاحظك دراسية موبيدريسها وجمجو ( 
8) التي أجريت في أعوام 1992 و 1993 و 1995 أن معدلات التسرب من 
المدارس قد انخفضت في تلك السنوات؛ ا الك ا 
ذاث الذخل المنخفض على صُمَان تعليم أطقالها. ومع ذلك تشير المغلومات على مستوى 
القطر كله إلئ أن إجراءات اسفرداذ التكلفة :فقي قطاعي الضحة والتعليم اثرت على 
الفتيات والنساء. فمعظم الدراسات التي راجعناها تشير إلى زيادة في عبء عمل البنات 
الضغيزات لئيسير عمل الأمهنات: المولد للدخل: أو العمل القاعدي الإعالة الأشرة: فثل 
مراكر تقديم الوجبات المجانية (مظايخ الحساء). وهن الواضح أن هذا يشير إلى )١('‏ تناقص 
الوقت المتاح لمتابعة الدراسة, مع تسرب محتمل للفتيات من المدارس. و (ب) استمرار 
المشاركة عي العتساود قينا نين الخال في العمل من أحل الأسر التعيسية الى لا 
بستوعبها الفتيات والفتيان. 


الأسر المعيشية الممتدة التي تعولها النساء: من أجل تقليل الإنفاق على الإسكان هناك 
أدلة على زيادة في عدد الأسر الممتدة حيث بيستمر الأبناء المتزوجون. في الأسر الأبوية 
بسبب نقص فرص العمل والإسكان. وتذكر روتشا (1995) أن هناك زيادة في الأسر 
المعيشية الممتدة ذات الأفراد القادرين من الناحية الجسمانية للإسهام بالأجور والعمل 
المنزلي وتوفير نفقات الإسكان. وتعرضت تركيبة الأسرة المعيشية لتغيرات مكنت من 
مواجهة النفقات المتزايدة والأزمات. ووفرت الأسر الممتدة الدعم فيما يتعلق بالنساء 
الأخريات المشاركات في العمل المنزلي ورعاية الأطفال. وغ دراسة 0 بين التجار 
تركيبة الأسرة المعيشية ‏ تفرض المشاركة في السكن م العاطلين قدرًا 
كبيرًا من الضغط على الأمهات اللائي يكافحن كذلك ل الحفاظ على الحياة. وتفرض 
الظروف المكتظة والاحتكاكات ضغطًا على الأسر. وتفرض مسئولية البنات المطلقات 
والأحفاد اليتامى (حيث توفي الوالدان دا الإيدز) ضغوطًا إضافية على الأسر المعيشية 
والنساء المتقدمات في الغمر على وجه خاض: 


تلاحظ باترسون (1994) في جيانا الحضرية إن الهجرة وانفصال الأزواج وقرارات النساء 
الخاصة بالبقاء بلا زواج أدت إلى زيادة في عدد الأسر المعيشية التي تعولها النساء - 
233.4 بالمائة في عام 1/0 1*1 إلى 35 بالمائة في عام 7 .. وهذه الأسر المعيشية أفقر 
من غيرها لأن بها عددًا أقل من الأفراد الثانويين القادرين على الكسب وعددًا أكبر من 


المعالين, وأظهرت الدراسة التي قام بها بول (غير محددة التاريخ) لبحث مسببات الفقر 
فيها بين الأسر المعيشيه التق تعولها التضاء في. كينها وتقنوم على عيتة من :100 أشيرة 
فعيسة تقيف فق لد الدوزيف: أن الفسن برع يكل أماسي إلى 'ثقافة التصييد الموزوتة 
وكذلك إلى الاختلالات السياسية التي تعمل ضد مصلحة النتساء. 


غاليًا ما:تكبون الأسر المعيشية التي غولها تشاء قفيرة بسنيب المستئوليات القضافة 
الخاصة برعاية الأطفال: الذين يكوئون صغاءًا في الغالب. وتقل قدرة هذه الأسر على 
الحصول على الخدمات والموارد بصورة كبيرة, ولا يأخذ معظمها في اعتباره احتياجات 
النساء وتوقيتاتهن وأدوارهن. المتعددة, ولاحظت روتشا (1995) أن الأسر المعيشية التي 
تغولها التساء أبدت قدرًا أكبر من أنماط الاستهلاك المتوازنة لأن النساء كن يتمتعن بقدر 
أكبر من التحكم في الموارد وقواعد الحفاظ على الحياة المادية. ومع أن غياب رب 
الأسرة المعييثتية الذكر يزيد من احتمالات القفز الدائم, فإن الأسر المعيشية: النتي تعولها 
النماء تميق بما فيها من أنماط اشتهلاك أكثر توارتاءحيت يكون هناك جزء اقل من الدخل 
يخصص للكحول والسجائر. ويخصص جزء أكبر للطعام والصحة والتعليم, كما يكون هناك 
ميل إلى توزيع عمل الأسرة على نحو أكبر من المساواة. واعتمادًا على مسح أجرى في 
عام 1997 في أكرا بغانا على 559 أسرة معيشية, لاحظ ليفين وآخرون (1999) أنه مع 
أنه ليس كل الأسر المعيشية التي تعولها نساء فقيرة, فهي موجودة باعتداد كتيرة بيت 
الأسرة المعيشية الفقيرة . وتخصص النساء دخل الأسرة المعيشية على نحو يختلف عن 
تخصيص الرجال له. فالنساء يفضلن توفير السلع والخدمات الأساسية لتلبية احتياجات 
أسرتهن. وفيما يتعلق توفر السعرات للأسرة المعيشية, تزيد سعرات لاسر المعوش ره 
الأطعمة: من الشارع الني:توفر كمية غذائية أكبر 0 ليث | فقتل من حيك التوعينة 
وعلن أساس .من كفاية الطعام ولك النسحية من :ميزانيعة الأسبرة المعيسية اليخصص: 
الطعام: .بد المؤلفون أن نسية اعلى :من الأسير الفعيشية العي تعولها النشباء تقع كن 
ضمن الفتة المحتمل تعرضها للحظر .يسيب تقض الطعام. 


تقول النساء تصق الأسن المعيشية تقريثًا في مدن تيكاراجواء وتفقل النساء ما لآ يقل عن 
4 بالمائة من عدد السكان النشطين اقتصاديًا (1996 11073266). وتلاحظ سافا ( 
5) في دراستها التي تشمل ثلاثة أقطار من أمريكا اللاتينية أن الكنير من 5 
الأسرة المعيشية شابات انفصلن عن علاقة زواج بالاتفاق (زواج عرفي) أو أكثر؛ وهن 
مترددات في الزواج من جديدء متخذات من اللاستقلال الذي وفره لهن عملهن سببًا لذلك. 
والأسر المعيشية التي تعولها النساء بصورة عامة أفقر من غيرهاء وهو ما يعود في جزء 
منه إلى جود عدد أقل ممن يكسبون أجوردًا داخل ا . وشبكات الأقارب والجيران. 
أنساق 4 5 الأسر المعيشية. وسوف نعود إلى ربوبية الأاسر المعيشية والفقر في 
القسم 6 ( 


جماعات وشبكات: دعم النساء: تحملت الشساء منشولية تكلفة التنمية اللييرالية الجديدة 
من خلال عملهن الإتجابي:.وليس من المستغرب أنهن الأعلي ضونا في الضغط من أجل 
إجراء عي مجم دن هذا الهو + وإنحات دال له بالإضافة إلى الليوة إلى أضية عه 
الأسرة الممتدة للحصول على الدعم والرعاية والمساعدة المادية والمالية. شكلت النساء 
كذلك جفاعات تصامن فئ بعض الأقطان التعامل فنع ضغوط اينات التكيف الهيكلي. 
وكان تضامن: النساء باعتباره إحدى إستراتيجيات: الحفاظ ‏ علئ: الخياة الشيء الفريد الؤارد 
من غيانا. فجماعات الدعم مثل خدمات الرعاية النهارية, والجماعات القانونية لحل 
النراعات: وقفصول"تعليم الأطفال الترويجينة وغير الرشعفية: وترامخ التدوريي لتحشسين 


المهارات التسويق والإدارة والموازنة, إلخ. و تفية التحتيع الدى كتاوت جدر ]من 
الثقافة الغيانية: لمتشاعدة الأشخاص المعوزين للتغلت. علئ: المصضاعت الشديدة على نحو 
جماعي؛ كانت جميعها بعض الإجراءات ا جرى عنيها من أجل "الاإسيفادة "من الفال 
بشكل أفجل" (باترسون)::وموفن التاكية على التخطيط والعمبل التعاوي لتحقيف 
المشاكل الفردية والعائلية لعمل جماعات دعم النساء أبعاداً مجتمعية. وتامشيًا مع 
الفبادراث المجتمعية الأخرى :في أمريكا اللانينيةة.مثل المظابخ الجماعية في بيرو. وتجمع 
العستهلكين: في غيلي. .وحركة الكفاح من أجل الرعاية التهارية في البرازيل: عمل الاتكاد 
النسائي في الإكوادور على إقامة تلك الشبكات من خلال أنشطته فقد أقام دار حضانة 

ضمن البرنامج القومي الأطفال: وتتمفيم: الى حاتت المخال الجماعية لمعالحة ازتفات 
الأسعار وتكاليف النقل: 


يبدو أن مشاركة النساء في المشروعات الاجتماعية والمجتمعية لها آثارها الإيجابية على 
تقتهن بانشجهن:.ووعتين يحقوق السماء: والاستقرار العاطفي يمنت الاتضال الاجتماعي: 
ومع ذلك فقد ذكرت النساء من مطابخ الحساء في بيرو أن العلاقات النوعية على مستوى 
الأسرة المعيشية لم تتغير ‏ وهناك قبول متردد لعمل النساء العام/ المجتمعي لأن الرجال 
غير قادرين على كسب قوت الأسرة. ويقوم الأطفال الإناث بالعمل المنزلي ويحللن في 
البيت محل أمهاتهن. والكثير من النساء مقتنعات إلى حد بعيد بأن مطابخ الحساء لا تفي 
باحتياجاتهن الاقتصادية ولا تيسر زيادة دخل الأسرة (1998 10082). 


الأدلة البحثية 
وإعادة التشكيل الليبرالي الجديد 


أسهمت المراجعة التوضيحية للأدبيات المتزايد التي جرت تغطيتها في الأقسام السابقة 
0 تكوين رأى صعيح متزايد يتناسب مع بيئة البساندات الليبرالية الجديدة, وما يوضصح 
ل رالفردية الأسرية إستراتيجية تكاله. (ب) أدى 0 ده للتسحاء بين 
الأكثر فقراً إلى فكرة "نسوية الفقرة" التي ال بدورها في التركيز على النساء في 
برامج تخفيف الفقر إلى إهمال القضايا النوعية. (ج) الأسر المعيشية التي تعولها النساء 
في ازدياد وبحتمل تعرضها للخطرء ولذلك د لك ام الققر أن تسستتهد ف الأسكر 
المعيشية التي تعولها النساء. (د) النساء مديرات 0 بالكفاءة للفقن: ولذلك يحب 
استهداف النساء من أجل برامج تخفيف الفقر. ( 6) نترامة القبروض“الضغيرة: هن الاداق 
الافضل لتحفيف الفغز وهي كذاك تشكن النبها 


إستراتيجيات. الحفاظ على الحياة الأسرية ورأس المال الاجتماعي: أظهرت الأبحاث التي 
أجريت في عقد الثمانينيات من القرن العشرين الأسرة المعيشية ليس باعتبارها وحدة 

يقيم أفرادها ويتعايشون وينتجون ويستهلكون. ويشتركون في أهداف المصلحة المشتركة 
فحسب, بل كذلك باعتبارها حلبة فيها الاتفاق والخلاف. وفيها السيطرة على الموارد 
والسلطة واتخاذ القرار يتدخل فيها العمر والنوع ودرجة القرابة. ولا يُترجم إسهام النساء 
في العمل في الأسرة المعيشية بالضرورة إلى نفوذ أكبر داخل الأسرة. بل تنفق نسبة 
أكبر من دخل النساء من أجل رفاه الأسرة المعيشية والأطفال (1988 10610نا81). 
وقد أعادت الأدبيات المتزايدة عن الأسرة المعيشية توجيه الحاجة إلى مخاطبة النساء في 
برامج التنمية على نحو مستقل بتخاور التركير على الاسيرة المعيشية أو الرجال باعتبارهم 
"أوبات" الاسو المعيشية: 


يستخدم مضبظلع "إستراتيجية الحفاظ غلى حياة الأسترة: و الأسرة المعيشية" على تحنو 
موسع للدلالة على ارح نات الاقتصادية والاجتماعية المتعمدة التي يتخذها الفقراء د 
يجب التعبير عنهم بما لا لبس فيه بأنهم يبقون "الرءوس فوق الماء" أو يبعدون "الذئب 
علن الباب". وقد قربت الأبحاث التي أجريت عن الفقر واستجابات الأسر المعيشية لإعادة 
الهيكلة الاقتضادية بهذا المصطلح .على نحو أكبر إلى مركز:الاهتمام. ورغم كثرة استتخدام 
المصطلح., فكثيرًا ما يتحفظ الباحثون بأنهم لا يلمحون إلى العقلانية أو الاختيار الواعي أو 
الحدث الرضائي, مع أن هذه قد تكون موجودة كذلك. ويدل مصطلح الا ستراتيجية في 
الأغلب إلى متصل التكيفات التي تقوم بها الأسر المعيشية ردًا علي العمل الداخلية 
والخارجية, كي تبقى على المستوى نفسه أو تصل للحراك إلى أعلى. وتلتزم هذه 
الإستراتيجيات بتراتيات السلطة الداخلية الموجودة داخل الأسرة المعيشية, وكذلك بالقيود 
التي يفرضها السياق الأكبر لإستراتيجيات الطبقة والعنصر والطائفة والعرق والنوع. 


فن المؤكد أن بيه إستراتتجيات الحفاظ هلن خياة الأسر المعيسية يلقى الضوة على جنا 
لدى الأشخاص..وخاصة النساء الفقيرات. من نائير على إحبدان. التكيفاك التغلي على 
الأمر والحفاظ على الحياة في سياق الهيكلة الاقتصادية كما أشير إلى هذا باعتباره 
"إعادة الهيكلة الأ سرية" , "خصخصة الأزمة الاقتصادية" (,1993 ع17(6ع8226 
21995,1قزا116): وكانت روتشاء التي أسهمت في فهم إسترائيجيات الحفاظ على 
حياة الأسرة المعيشية ومفهوم "موارد الفقراء", قدعادت إلى الفكرة مرة أخرى في 
كتابتها اللاحقة ؛ والأدبيات التي عززت مراراً "إستراتيجيات الحفاظ على حياة الأسرة 
الفعيشية" .و "ال رأسمال الاجتماعي" للفقراء. خنسيها مول مرسيدس جوهه اليس دي لا 
روتشا (2003)., بالغت في إبراز قدرة الفقراء على تدبير أمورهم وروجت خرافة "الحفاظ 
على الحياة". وتوضخ روتنا .أن تموذج موارد الفقراء الذي تميز بموارد الدخل“المتتوعة: 
وكايسي الدكل المنتدين. وتكيقات سزانية الاتششرة. والتجيبر الاكتماعي» وكات فق 
المج المخلى: وجدت فى. ظل.ظروف هيكلية معينه فجل السيتوات الأولى رمن إغاده 
المركلة التقاضدية وأنناءهاء شهدت تسعفيات الفزن الفشرين. ركوذًا وتهوميتا للمسباعات 
المكشوكية كثيفة العمالة يسيب فتج الباب للتجارة الخارجية وتدفق المنتجات الأسيوية 
منخفضة الأسعار. ويجعل أثر استبعاد العمال؛ والتوظيف غير الثابت, والشدة البالغة التي 
تفيشها الاسيرة المعيسيه الققيره الحضرية تمودج ''موازة الققر" غير ممكن من"الناكية 
الإميريقية أو.النظزية.. والواقع أن'العيوب التراكمية وناكل الحفاظ على الحيناة أعبد 
الحسة الدب وضفية عرس دمن جو قعاليس وى د زونيها اه “فقن العدايت ولذلك لزية .أن 
يكوك أت اتسحداف للمضطلاء :على لام يفيفة الذكير ...على أن تك ون وا | كن لز يفن 
ضفة بزوعاننسية علي الققر وهو ما يضر النساء والففر: 


وفي الاتجاه نفسه؛ كثيرًا ما يُستخدم مصطلح "رأس المال الاجتماعي"., الذي شاع في 
العقد المنصرم, لوصف قدرة اتحادات النساء على تدبير أمورها في معالجة الفقر 
والتفسخ الاجتماعي, وفي المساعدة على التوصيل الفعال للرفاه الاجتماعي. وفي دراسة 
نقدية لاستخدام "رأس المال الاجتماعي" تقول مولينو (2003) "إنه ليس بدلاً للسياسات 
التي قضد بها تحقيق مجتمع أكثر تكاملاً من الناحية 5 من خلال إجراءات إعادة 
توزيع الثروة والسياسات الاقتصادية السليمة" (1985 عتتتط1/015:6). 


ربما تجعل مقاربات رأس المال الاجتماعي اقتصاد الحفاظ على الحياة مرئيًاء غير أنه لا 
ينبغي لها أن تتيع في تحقيق ذلك من الأساليب ما يلحق الضرر بالفقراء. فالآليات المتبعة 
غلى مفتوى الأسن المعيشية مغينة على الحفاظ على جياة الأمير» ولكتها تسهم كذلك في 


إعادة إنتاج فقر الأسرة المعيشية بين الأجيال ‏ ولا يمكن. لإستراتيجيات الحفاظ على الحياة 
أن تحل محل السياسات الاقتصادية الكلية التي تقوم على المساواة. 


الأسر المعيشية التي تعولها النساء: استخدمت كل مناقشة للفقر في سياق التكيف 
الهيكلي تعبين ' 'نسوية الفقرة' ' لوصف شدة الفقر, وكانت تستعيض عنه باستمرار تقريبا 
بالأسر المعيشية التي تعولها النساء باعتبارها أفقر الفقراء. وهناك نسقان من المقولات 
تعولها النساء الأكثر فقراً وعلى مأ د ذلك من افتراضات. ودعا النسق الفاني إلى 
إنقاذ النوع من مصيدة الفقر. وسوف أفصل هنا المخولة الخاصة بالربوبية الأنثوية للأسر 
المفيشية: وأفضل النقولة الخاصة بالقفر في العسيم التالان: 


يلاحظ العديد من الدراسات التي تركز اهتمامها على الفقراء أو على الأسر التي بقيت 
بالعمل في القطاع غير الرسدي: ان ذخل الأبر الفعيشية الثن تعولها النسماء اقل يختس 
ومعدلات إعالتها أعلى, وتنفق نسبة كبيرة من دخلها على الطعام, ويحتمل تعرضها للخطر 
لأنه لا يجرى تحديدها بما يتيبح لها الاستفادة من برامج إجراءاتء الرفاه. وتشكك تشانت ( 
3) في كتاباتها في التنميط الملازم لوصف الأسر المعيشية التي تعولها النساء 00 
"أفقر الفقراء" وتعاني درجات من العوز اكثر وضوحًا من الأسر المعيشية التي يعولها 
الذكور. ذهى تشير إلىنان قياس الفقر القائم على الدخل لا يؤيد أن النساء يعانين قدراً 
أكبر من النساء اللائي يعولن أاسَةًا 'فعيقيية فقيرات: كما أن هذا يقوض تجربة الفقر 
واللامساواة داخل الأسر المعيشية التي يعولها الذكور. كما أنه يؤيد الرأي المتشدد القائل 
بضرورة أن يعول الرجال الأسر المعيشية, وتؤبد الأسر المعيشية التي تعولها النساء الكقر 
بين الأجيال, لأنه لا يمكن لربات الأسر دعم رفاه أسرهن أو ضفاته :.وعلئ العكس من 
ذلك: تشير الأبحات إلى أن ربات الأشر يتفقن نشية أكبر. من دخلهن على الطعام: اك 
قدر أقل من العنف العائلي, ولا ينفق مال بالحرة على الكبال ات الي ل مور لها 
كالسجائر والكحول. وتلاحظ ثنانت ابد "بيتها يجتمل التطن إلى العملييات الفولددة للفقن 
في كثير من الأحيان على أنها قائمة في وضع النساء الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع 
نظرة ساخرة, فمن الواضح أن علاقاتهن الأسرية مع الرجال يمكن أن تزيد هذا الوضع 
سوءًا" (22:أطقط0). 


يتناسب تنميط الأسرة المعيشية التي تعولها النساء مع التشدد الليبرالي الجديد الخاص 
باستهداف. البرامج لربات الأسرء بدلا من برامج تخفيف الفقر ذات القاعدة العريضة. 
ونفكن ترجمد هذا التركيز على جفاعة واجدة إلى تتدحلات الجماعة: الؤاحدة فى اهمال 
اللامساواة التوعية: في 'البيك وشوق العمل وغين ذلك .مخ المؤسسات- 


النوع والفقر:يرتبط مجال التشدد الثالث بالمقولة السابقة عن الفقر. تقول جاكسون ( 

6 ,1998) إن النوع والفقر شكلان مميزان. من المعوقات ينبغي ألا يتحولا إلى فكرتي. 
"نسوية الفقر" أو "النساء أفقر الفقراء" ‏ وتتجاهل هاتان الفكرتان تدخل النوع في الفقر, 
وكذلك تبعية النساء التي لا ترتبط بالضرورة بالفقر فحسب. وقد ركزت برامج التنمية , 

هذه الرؤية. بشكل حصرى على الحد من الفقر بين النساء. على افتراض. أن الحد من 
الفقودسوف يتولى: أفر القضانا انوكي على نسدد الي وكثيرًا ما يكون هناك تشجيع 
لمشاركة النساء في برامج القروض الصغيرة, باعتبار ذلك إحدى إستراتيجيات الحد من 
الفقر, حيث تضع نصب أعينها تحقيق أسر أصغر حجمًاء ٠‏ وتحسين استخدام وسائل منع 
الحمل؛ والحفاظ على حياة الأطفال. ومن خلال مراجعة للأبحاث التي أجريت على النساء 
في برامج القروض الضغيرة: تلاجطل جاكسنون انه "نيت أن “المال.عملة غير فناسية لتعيين 


العلاقات النوعية" (421021996:491[). وتبرز جاكسون في دعوتها ل "إنقاذ لتغيير النوع 
فن: مصيدة القفر"! خترورة التركير علي فقر المرأة ولس استيعاد تدخل النون في العقتره 
كما تشير إلى أن معالجة التبعية النوعية على مستوى عام سوف تكون لها كذلك نتائج 
إيجابية بالنسبة للنساء الفقيرات. وخلاصة القول هي أنه لابد من معالجة العلاقة بين 
الجوانت المادية والأبديولوجية الخاضة بكون:النناس فقراء وكوتهم رجالاً ونساء فقراء. 


ولابد من بحث الأبعاد الاجتماعية للنوع والفقر وليس التغطية عليها بتسمية الفقر مشكلة 
النساء. 


دروس من الأدبيات 


ظهرت الأدبيات التي جرت مراجعتها هنا على مدى العقد والنصف الماضيين مع التركيز 
على قارات مختلفة وجامعات شتى في مجتمعات متنوعكة. وكات رم الأدبيات 
المعروضة هنا من دراسات كيفية صغيرة تلقى الضوء على عاملي عمل النساء ومستوى 
الأسر المعيشية. وباستثناء القليل من الدراسات, فإن معظمها لا يشرح عوامل جانب 
الطلب التي توفر فرص عمل النساء أو تقيدها أو تشكلها الشرح الوافي. ا كر 
البحث في هذا المجال بالدراسات الكمية المصممة تصميمًا جيدًا من ناحية مناهج البحث 
أو الدراسات الكيفية التي تضع يدها على الدرجات المتفاوتة للمعاناة من آثار السياسات 
العامة في الحياة الخاصة. 


وتبين الأدبيات اتفاقًا عريضًا فيما يتعلق بمحددات عمل المرأة, وزيادة عمل النساء في 
المجال العام كاستراتيجية للحفاظ على حياة الأسر المعيشية. وأدى ضياع فرص العمل 
نتيجة لإغلاق شركات القطاع العام, واختفاء الطلب على المنتجات المصنعة محليًاء 
والمتافسة من خاني الأسواق الخارجية الى اتتقال فقرض العمل من القطاع الوسمي إلى 
القطاغ غير الرزسمي. وسجلت معظم الدراسات موافئ القطاع غير الرمهي وريادة 
على نحو خاص لعدد النساء في هذا القطاع. وعمل النساء المولد للدخل قوة موازنة لعدم 
استقرار توظيف الذكور. وقد كثفت النساء يوم عملهن لزيادة الدخل إلى أقصى حد 
ممكن مل إن :هنات "اشر العمال مضاف' أن اسرد المسصاحي ا الم ان 
العمال تى تحافط على + مستوى دخل الأسرة نفسه. وزاد عبء عمل النساء المنزلي دون 
أن تقابله زيادة في مشاركة الرجال. وتولى امرأة أو فتاة أخرى المسئولية المنزلية هو 
شكل الدعم الذي تحصل عليه النساء. ويشير هذا إلى أن التقسيم النوعي للعمل المنزلي 

لا يزال مازال بطينًا في تغيره. وقد ذكر القليل من الدراسات أن هناك زيادة في قوة 
النساء التفاوضية داخل الأسرة المعيشية. وفي الوقت نفسه., ذكر ضياع ع فرص العمل 
ونقص الدخل الكافيء وزيادة إدمان الكحول باعتبارها أسباب العنف العائلي. والضغط 
الذهني, وزيادة عدد حالات الانتحار في بعض الأقطار وأضر ارتفاع أسعار الطعام وخفض 
الدعم الذي تقدمه الحكومة أبلغ الضرر بالأسرة المعيشية منخفضة الدخل. وقد قللت 
الأسر المعيشية عدد الوجبات ومحتوياتها وتحدثت الدراسات عن تقليل الأطعمة الغنية 
بالبروتينات, كالحليب واللحم والأسماك. ولابد أن يكون لهذه التغيرات في الأنماط 
الاستهلاكية آثار طويلة المدى على الصحة والرفاه. 


“التشاء" كمضدز لراس:المال المعلوة: الذق يدم عمل الساء ولكنه يقوض أهميقه في 
الوقت نفسه., أمر واضح خلال الأدبيات. وتثبت هذه المراجعة التلاؤم المتبادل للأسواق 
وأيديولوجيا النوع في خدمة كل منهما للأخرى. ويعيد التشدد الليبرالي الجديد. الذي يميز 
المشروع الفرد خدمة لرأسمال والأسواق, تشكيل هذه الأدلة لتقويض أي مشروع لتغيير 
أشكال اللامساواة القبكلية الراسكة بعمقي ويرى. الباحتون, الذين يعتبرون: تمكن التساء 


من الحصول على العمل المولد للدخل وسيلة للسيطرة على الموارد وبلوغ مستوى من 
الاستملال رفي حديد "احتنارات الحاد؟ الخاضت بهن أن الأدلة بت بالنحنات وعمل 
ل المولد للدخل موجود على مستويات غير مستقرة من الحفاظ على الحياة, حيث 

تفتيتهنفمن مسولات عن التزؤييد الاجتماعي. ولكنهن يتلقين فندثا أقل:من دعم 
ااه العامة؛ كما أنهن يشغلن قضاء غاما"منكمقا كفواظنات أو كمساهفات في 
الاقتصاد. ولا يمكن لهذه. الواضغات توفين أية بيئة' ممكنة.فن أجل التقاوض على السبلطة 
وإصلاح العلاقات النوعية. ومن الممكن تمكين. محاولات النساء لإعادة التفاوض على 
العلاقات النوعية والمؤسسات الأنؤية :مع القدرة على الحصول على الدخل: ولكن لأبة من 
تعزيزها بالتعليم والوعي النوعيء والمشاركة :في اتخاذ القرار. والتمثيل 


(سرت:مفحة جين كاميل للباكتين الزائرين مقدمه لمكن ملم الساء:«جامعة مبشوجان: 
بآن آرنرء خلال العام 2003,.مراجعات الأعمال الخاصة بهذه الورقة. واعترق مغخلضة 
بالدعم الهائل الذي قدمته كارول هولينزهد المديرة وكل العاملين معها في المركز. وقد 
خضعت ورقة المراجعة لمزيد من التنقيحات والتعديلات عندما كنت باحثة زائرة في معهد 
أبحات. التحاة والتمع ربجامعة فيشيجاتن بعدينة ان ابر فت الولايات المتحدة في الفترة من 
يناير | إلى أبريل 2005. شكر خاص لشابقي تاكيران ولأكتتيون كنود القن أسهمنا فى 
التحمق أجل هده السزاكية: 
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تجسيد العمال الذكور باعتبارهم آباء 
في الحياة العملية المرنة 
إلين كقانده 
ترجمة: أحمد محمود 
تنظيمات عمل بلا أجساد 


يبدو هذا العنوان وكانة متناقض. إذ كيف يمكن. بناء تنظيمات بلا أجساد, بينما ينات 
التنظيمات أشخاص ذوو أجساد؟ إلا أن الأبحاث التي أجريت على العمل والتنظيمات 
أعطنا إلى "جد بعيد ضورة عن الحياة العملية باعتبارها بلا أجساد أو نوع (:1992 ,72عع8[1 
6 ,40162) ومع ذلك فإن أجسادنا هي التي تحدد مواقعنا بالنسبة لسياقات تاريخية 
وثقافية بعينها. وتختلف تلك السياقات تبعًا لذلك الجزء من الحياة العملية الذي ننتمي إليه, 
وكذلك بعاءلبنية التنظيم الفغين وقافتة كما تختلف التنظيمات بناء على السياقات 
القومية التي هي جزء منها. وهذه هي نقطة انطلاقي في هذا الفصل. فسوف أناقش 
عمليات تجسيد العاملين. الذكور الترويجيين باعتبازهم آباء من خلال العمل بنظام الإجازة 
الأبوية التي تقوم على إعطاء الآباء حمًا خاضاء هو"حصة الأب". 


يمكن النظر إلى حالة الرفاهية على أنها "عامل تجسيد" محلي في الحياة العملية 
الترويجية من خلال |دخال نظام الإجازة الأبوية من الففل للاناء. ويقوم التظنام تتجسية 
العاملين الذكور في تنظيمات العمل بالتركيز على الحاجة لحماية الاباء من ضغوط الحياة 
العملية, وكذلك السماح للآباء بقضاء وقت مع أطفالهم الصغار. ويعنى هذا الاعتراف بأنه 
بالإضافة إلى كون أجساد لأباء أجسادًا عاملة, فهي كذلك أجساد راعية. ويمكن النظر إلى 
تدخل خالة الرفاهية وتجسيد العمال الذكور ياعتبارهم آباء على أنه جنزة من تراث أطول 
في الترويخ للاستفادة من التشريع على هذا النحو وافضل: مثال لذلك هو العمل بقنانون 
بيئة العمل في عام 1972 الذي كان المقصود به حماية أجساد العمال من أخطار العمل 
البدنية والعاطفية. كما يمكن النظر إلى قوانين ساعات العمل في معظم البلاد على أنها 
قل تحديد عن طرق الاعتراف أن أججاد العدال وجاحة ل وق لفل الاجايو” 


و مع ذلك تتعارض هذه العملية الخاصة بتجسيد الآباء. عن طريق جعلهم مسئولين عن 
المشاركة في العمل الإنجابي: مم يعض الاتجاهات المهمة في < الحياة العملية :قفخن نعيين 

العمل بنظام جديد للوقت المرن في الحياة العملية. والجزء المهم من هذا اجام 26 
الضغط .من اجل العمل :شاعات أظول»مع زناذة التركيق على الطريقه التي “حول 59 
شركات العمل االسسلوعاني علمو نص عناس إلى قط ماك عد ل كدر مرا هه 10 م 
6 5028110, 1999)., حيث تطالب بإضافة المزيد والمزيد من الوقت. وسوف 
أناقش في هذا الفصل الأثر الذي يمكن. أن يحدثه ذلك على عملية تجسيد العاملين الذكور 
الذين هم آباء..حبت إن الشقال المهم هو ما 13 كنا ضوف تدخل تفسنيقًا نوعتا 0 
للعمل أم اذ حيث يقوم يمسشئولية الإنجات "اخ" :خارج مكان العمل هبالتالي لا تكون 

صلة بالتنظيم. 


1" : و"مزيد من" | : 2 إضفاء | , 506 النوعية على |[ ] 


أظهرت الدراشات التسوية الخاضة تنظيمات العمل كيفية اعتماهمَفَهُوُمٌ العاضل على 
ثنائيتين, المجرد مقابل الملموس, والرجل مقابل المرأة (1995 ,801825). وتظل 
المصطلحات فن"قبيل "عامل":و"قاتد" و"فذير" مجردة إلى أن يشغلها الأشخاص. وهنا 
يدخل الجسد في الصورة. والجسد فيزيقي وملموس ومرئي. . وبيوضصح الغياب الفيزيقي 
للجسد التجرد في البناء. وهذا كذلك هو السبب في أننا نفهم العامل باعتباره عاملاً 
فتحسب دون الاغتراف: .على تسييل المثال, بآن العامل,غالًا ها يكون أيا كذلك, 


عندما يؤخذ الجسد في الاعتبار داخل التنظيمات, يبدو أن النساء يُعطين جسدًا "أكبر" من 
الرجال بفضل ارتباط الأنثى بالجسد (2003 ,80110602). فالجسد يعطي | د 

مضموا:فيزيقعا ويؤدى كذلك إلى كف العافل المجرد الذي يبدو معايةا من حيبت البوغ. 
وفناك صل قوية بين المجرد ومحايد النوع: وهو ما قد يكون السبب في فهم الرجال 
بدرجة أكترعلن. أنهم: فجايدة التوع: أوبى "لا" جسد أف نوغ. وتنظنوإلن احساد النساء 
ونوعهن على أنها مرئية ومنحرفة ‏ وعندما يصبحن حوامل, فإنهن يربكن. فكرة العقلانية 
المجردة قي التتظيم على :تجو كبيني 


تقوم أفكار الحياة العملية وروتينها التي تبدو محايدة النوع على أفكار ضمنية غير مكتوبة 
عن النوع (1990 ,401:67). وتبحث التنظيمات عن عاملين بلا نوع معين أو خلفيات 
عرقية محددة؛ عمال مجردون. في تراتب محايد. وهؤلاء العمال المحايدون بلا التزامات قد 
تعوق تركيزهم في العمل. والمفترض كذلك أن هناك "شخضًا آخر" يقوم بالعمل الإنجابي 
الضروري. وتساعد تلك الأفكار الخاصة بالعمال المجردين. الذين بلا أجساد على إخفاء 
الأثر النوعي لعفليات تبدو مجايدة:النوع وتجري داخل تنظيمات الغمل. وتشكل الأفكاز 
القائمة على النوع العمال الذكور والإناث على هيئة أنماط مختلفة من العمال. ويبدو أن 
الصفة الأنثوية المقبولة هي الصلة القوية بالجسد والشئون الجنسية والمشاعرء بما في 
ذلك العمل البدني كله المرافق لرعاية الأطفال. وفي المقابل ترتبط الصورة النمطية 
الذكرية بالقدرة والعقلانية المجردتينء وهما يتفقان بالطبع بشكل أكبر مع الأفكار الخاصة 
بالعامل المثالي: 


هذا هو السبب في إشارة الباحثات النسويات إلى ضرورة إعادة إدخال مفهوم الجسد في 
النظرية النسوية وفي دراسات النوع والتنظيم (1990 ,801]61). وبعبارة أخرى, لابد لنا 
من فصل الثنائية الخاصة بفكرة "المستخدم أو المدير المحايد الذي بلا جسد أو نوع أو 
شئون جنسية "من ناجية, و"المستخدم أو المدير الأنثوي" من ناحية أخرى. ولابد لنا كذلك 
من معالجة حقيقية أن المستخدمين. الذكور لهم كذلك نوع وأجساد وشتكون جنسية: 
ويساهمون بالتالي في تعميم الأفكار المرتبطة في العادة بالمستختمات الإناث, فيما 
يتعلق بمسئوليات الإنجاب على سبيل المثال. وهذا هو السببٍ في كون نظام الإجازة 
المستخدمين أجسا :| جب اظفالا, ونان لان لها تركب لصويكا علئ تعسيد العنيه خدمين 
الذكور باعتبازهم آباء عن طريق متحهم إجازة من العمل لهذا السبب: 


الثُنى المحلية والكونية للرجولة في الحياة العملية 


تركز السياسات الأسرية في النرويج بشكل صريح على جعل العمل الإنجابي مرنًا على 

نحو أكبر للحياة العملية. وتوسيع خطة الإجازة ال التي تمنح حاليًا حقوفًا موسعة للآباء 
المستخدمينء نموذج لذلك. وإذا لم يستفد الاب من الحصة, . فسوف "يعاقب' ' الأب والأم 
بعقد.أربعة أسابك حن الإجارة مدفوغه الأجن حيثت إن تلك الأساريع لآ تمك بضمورة عافة 


تحويلها إلى الأم. وبالإضافة إلى تجسيد العمال الذكور باعتبارهم آباء, يضفي القانون 
الرجال العاملين آباءً. وبعد العمل ينظام الحصة كان هناك تغير هائل في نسبة الآباء الذين 
يحصلون على الإجازة الأبوية, من أربعة بالمائة في عام 1993 إلى 80 بالمائة في عام 
0 . ويعني هذا أن هناك تطبيعا للاستفادة :من الأجازة التي لايد من اغتبارها تعتديلاً 
لإضفاء الصفة النوعية على الرجال باعتبارهم آباء وتجسيدهم من جاتب الدولة. 


وعكذما: تنظلن إلى دنا يعوف جين بنقى الانا قشي انس ويقوهوة صقل الوفاية تح أن 
السمة المشتركة لتواريخ هؤلاء الآباء هي تجحربة أن عمل الرعاية يعني الاستفادة من 
الوقت. فقد فهموا أنه لا يمكن تنفيذ الرعاية في وقت الكيف, وأصبح عدد منهم منتقدًا 
شدة لكل زكر للوقت الكيفي. وهكذا حسدوا: فيقا خديةا لاحتياجات الظفل ومشاعرة 
3) 1572206 3120 205 ح:8). ولذلك يمكننا القول إنه من خلال عملية تسمية 
الرجال الآباء أوحت حالة الرفاقية: كذلك بفمارسة الأبوة المجسدة: وهو ما يتضمن 
الاستفادة من الوقت الكمي. 


كنقه ناي ةا مه القنؤوة الكوئية للزجا ل تاخل تتظطيمنات الئل وخاضية الوضال 
العاملين في العمل المعرفي؟ على مدى الخمس عشرة سنة الماضية كان جزء كبير من 
العمل يُنتج في مجال الدراسات النقدية لممارسات الرجال (2001 ,820 26256 
وأوطت2). وكان التركيز على مجموعة من القضايا تشمل الرجال باعتبارهم أشخاصاً 
يزعون الأظفال ومفارستات الرجال داخل التنظيمات. وقد أدخل رويرت كورتل (2000:: 
8) مفهوم الرجولة المهيمنة, حيث يركز على الفرق بين الرجولة السائدة ثقافيًا التي 
بمونعيها '"الرجولة الفهيفتة *:وفمار سات الرجولة ''الحاضفة؟ أو "الفهيفسة (1987. 7 


العمطده2) 


إلا أنه مشغول في الوقت الراهن ببحث أو فهم كيفية تأثر يُنى الرجولة بالعمليات التي 
تجري في الأسواق الكونية, والتنظيمات متعددة الجنسيات, والتغيرات في سوق العمل, 
والإعلام الدولي. وعند تحليلنا لبنى الرجولة المهيمنة الآن, ينبغي تضمين المديرين 
والمستخدمين. في الشركات المتعدية للقوميات التي تعمل في دول مختلفة. وقد فتحت 
أبحاث كونل المبدئية فيما يتعلق بالتعاملات الكونية التي تحدث في عملية تشكيل الرجولة 
الباب أمام مجموعة كاملة من إمكانات الاستكشاف والمناقشة (,21212016 320 2656 
1). وبدأت تلك الدراسات وضع تصور لفئات الرجال والرجولة العريضة 0 
للقوميات. مثل "الرجولة التجارية الكونية" (1998 ,11ع2022)) و"رجال العالم" ( 
112126 


يعمل الرجال في تلك الشركات المتعدية للقوميات في تنظيمات "الالتزام التام" (1974 
1 05) التي تشغل وقتهم كله. فهم لا يمكنهم القيام بواجبات أشجرية ويحتاجون إلى 

شخض آخر" ليؤدق أغمالهم العتزلية وعمل الرعاية؛ أو بعبارة أخترى: إلى بتية الرجولة 
ل ويستخدم كونل (1998) مفهوم "الفجولة التجازية المتعدية للقومياة" 
لوصف 'ذلك. ويمثل أفراد هذه التتظيمات المتفدية للقوميات المعايين الثعافية السائدة: 
التي يجري نقلها كذلك إلى الدول المختلقة باعتبارها شعينًا محليًا: حسيما قاله كورتل. وما 
تشير اليه هو أن:"التفكين في الرجولة على أنها ملمخ :من ملام البنية الكونية وديتاميكيات 
النوع" سوف يساعدنا في الاستفادة من اكتشافات البحث الإتتوجرافي على نحو أكثر 
فلاءمة :ولائة أن يكون يه | العمط من البحث قاد ا على ميد :الفنار اث داك البوجة 


المحلي ويضع في الوقت نفسه إطارًا سياقيًا يسمح لنا بربط كل من العناصر المحلية 
والعناصر ذات الصلة التي تعكس العمليات المعولمة (2212616,2001 320 عهقع25)). 


العمال الذكور 0 آباء. 1 8 من تلك الإصلاحات هو مكيل لجال 00 
للرعاية للأطفال الصغار عن: طرئق مساعدة الآباء على وضع :قيوذ رمنية داخل تتظيمات 
العمل. ولذلك سوف أناقش كيفية تأثر البنية المحلية لأصحاب الأعمال الذكور النرويجيين 
بالعمليات التي تجري في الأسواق الكونية وثقافات الوقت المرن. وسوف يكون تركيزي 
على ممارسات الرجولة المجسدة داخل تنظيمات العمل ذات ثقافات الوقت المرنة. 


ثقافات الوقت المرن 


تتعلق العمليات التي يصفها كونل بالوظاف في قطاع المعلومات والخدمات. وحلل 
كاستلز (2000). في "الرواية الرائعة” التفيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
العفل يع ل الاقتصاد 000 وعدد الؤظائف في إنتاة المعلوفات والمعرفة آخذ في 
الازدياد. ويتزامن هذا مع ظهور شبكات الشركات متعدية القوميات عبر الحدود القومية, 
ويرتبط بالنمو داخل أشكال التنظيم "ما بعد البيروقراطية" الجديدة ) 6015561,1994© 
110 220) مبررًا الثنى والشبكات الديناميكية يق وتنظيم المشروعات الأكثر حرية. 
ويسهم استغلال تكنولوجيا المعلومات في تكوين نمط من المرونة يزيد من استقلال 
المستخدّمين. من حيث الزمان والمكان. وتسهم هذه العوامل كلها في ظهور نظام جديد 
للوقت المرن في الحياة العملية. 


يصف ريتشارد سينيت (1998) في كتابه 0181782161 01 00121205102 126 (تآكل 
الشخصية) كيف أن المستخدمين في نظام الوقت الجديد بيعيشون مروئّة متزايدّة في 
ساعات العمل مما يؤدي إلى قضائهم. وقثنا أطول في الغمل.ووقنًا أقل.مع أسرهم. 
وينطبق هذا بشكل خاص على أنشطة "الالتزام الشديد" في شركات المعلومات. ويجري 
الانستعاضة عن العقد الرسعنئ الذى بتظم ساعات العفل الالترامات الأخلاقية ومعايس 
الوقت التي تقتضى الالتزام التام1999) ,0[تط11065 :1999 ,.1 غ6 2تمؤوم8 
1026 :1997). ويؤدي هذا إلى إدخال ثقافات الوقت الذي لا حدود له. حيث يوجد 

كيز شديد على تمكين. المستخدم الفرد داخل التنظيم مما يؤدي إلى ظروف العمل 
الأكثر ديمقراطية. ولكنها كذلك أكثر تركيرّاء وساعات العمل الأطول. ووّصف ذلك بأنه 
عملية ذات حدين (,1999: 2003 5:78206). والعاملة الفرد مسئولة عن إنجاز العمل. 
وهي كذلك من يقرر مقدار الوقت الذي سوف يستغل. بعبارة أخرى: فإنٍ عليها أن 
تتساوم مع تفسها: مع تنظيم الوقت ذاخل نظام الوقت الضناعي جيث المبدأ الأساسي:هق 
عات الخسل العايية أو ساعات العمل الثابتة والتمبيز الواضع بين العمل ووقت الفراع 
(2003 ,تعناع811120530). 


علي منتوة السمركاتك قدي التعيرات أن نعي المكافا فوا لعياة العملكه الثن رتفت 
بثعافة ساعات العمل 'العياشية:تخرى الاشتعاضة غتها بمعابيؤ الوقت الجدفدة. .و عقيو 
ساعات العمل الطويلة تعبيرًا عن الانشغال بالوظيفة والالتزام بها (21 غ6 516©15م1 
3 ,21711 :1999). ويشمل ذلك الاستعداد للعمل في عطلات نهاية الأسبوع , 
والسفن عبن المحوود والمتاركد فى الخداف الججاعية المي تتخلفها التسركةر دحلم 
جرا. 


في البحث الذي أحوه" على العمل والتنظيمات استخدم مفهوم فوكو(1978 :1997) 
الخاص ب "الانضباط؟ لوصف كيفية التحكم في الجسد من خلال تكنيكات التنظيم 
المختلفة. وفي البحث الذي أجرى على العمل والتنتظيمات اسه هذا المفهوم لوصف 
المطالب المتزايدة التي ثُلقى على كاهل المستخدمين من خلال توفير ظروف العمل 
المرنة. ويتظو إلى ففارساث. إذارة'الموارد البشرية :على أنهنا طريقة لاعظاء الفديرين 
أداة لتغيير ذاتية المستخدمين من خلال الإحساس. المجسد بالذات, وو 2 يساعد على 
إيجاد أصحاب غمل أكثر مرونة وعلى استعداد لتلبية مطالب الحياة العملية الجديدة, 
4) 2.2137 وتحليل أشكال الرقابة المختلفة مهم في 7 فوكو على السلطة 
الانضباطية في التنظيمات. وقد تبني مفهوم "0311021101512" (نزعة الرؤية الشاملة) 
لوصف الرقابة غير المرئية المستخدمة داخل كثير من التنظيمات الحديثة للحفاظ على 
الانضباط الضروري. وقد استخدم مفقهومه فن دراسشات العمل والنتظيم ثثنان الطريقة 
التئ أاصبحت .يها اجحساد المستخدمين موققًا مهما للرقاية. وركزت تلك الدراسناث بشكل 
خاص على استخدام "الرؤية الشاملة التكنولوجية" 23100010[ مع تركيز خاص على 
الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد (,115501025 320 51612031 
53)). 


لن يكون تركيزي بشكل مباشر على الانضباط التكنولوجي أو الرقابة التكنولوجية, بل على 
الانضباط المستوعب الذي يبديه أفراد تنظيم العمل المرن. وحينئذ تكون التكنولوجيا جزءًا 
من ظروف العمل المعولمة والمرنة. وسوف أناقش كيف تجرد تلك العمليات المنظمة 
المستخدمين. الذكور باعتبارهم آباء. وبالتالي تعيد إنتاجهم باعتبارهم عمالاً مجردين (بلا 
أجساد). ولهذا السبب سوف أركز على التوترات بين عمليات تجسيد المستخدمين الذكور 
باعتبارهم اباء وتجريدهم. 


البيانات 


جُمعت البيانات التي في هذا الفصل من مشروعي بحث مغتلفين. وقد ركز المشروع 
الأول على الرجال الذين أصهو! آناء في القتره عن جا 1394 زإن 0 5 في 
بلديتي تروندهايم وأوركدال اللتين تقعان في وسط النرويج. وتروندهال ثالث أكبر المدن 
في النرويج وأوركدال أصغر بلدية ربفية قريبة من تروندهايم. والبيانات ماخودة من 24 
إستبيانا. حيث اجاب 13069 أيَا وكان معدل الاستجابة 62 بالمائة. وبالإضافة إلى ذلك 
أجريت مقابلات م عشرة أزواج أشتركوا. في الإجازة الأبوية و20 ويا استفادة الآباء 


ركر المشروع الثاني على الآباء في تنظيعات عمل مختلفة واستقاذتهم من إضلاح “العال 
عقابل الزعابة" الذي جرف العمل بقن عام 1998 (حيت يتلقى الأباء: والأمهات ميلقا 
اننا" شورناء م الدولة فى حال اختارهم القاء فى اليف مع [طعالي ). :وكان الريك 
يقوم على دراسات الحالة التي شملت كذلك شركة تقوم على المعلومات تعمل في 
السوق الكونية. ويعتي هذا أن :افتواد التنظيع الرئيسي في الترويج تمتحون وناضي في 
الخارج وتصطرون كذلك للسفر :إلى بلندان في كل أنحاء الغتالم بناء :على أماكن تواجد 
المشروعات. وفي التحليلات الإمبيريقية التي في هذا الفصل سوف أستفيد من أت 
توضيح إحدى العمليات العامة. 


تنظيم العمال الذكور 


جرب الآباء الذين كانوا في إجازة آباء مدى أهمية قضاء وقت مع أطفالهم. وفي هذا الجزء 
سوف أركز على الاستفادة من الوقت من جانب الآباء الأفراد في تنظيمات عمل تخص 
قطاع المعلومات النرويجي. وليس لدينا بيانات إحصائية توضح نمط تنظيمات العمل الذي 
ينتمي إليه الآباء, إلا أن لدينا بيانات توضح الاستفادة من الإجازة بناءً علي متغيراتء الحياة 
العملية المختلفة الأخرم: والأمر اللافت للانتباه في حالتنا هذه هو أن الأرقام تبي أن 'الأباغ 
الذين يعملون قدرًا كبيرًا من الوقت الإضافي (مرات عديدة خلال الأسبوع) معدل 
اشتفادتهم من الخصة أقل. من ل الآباء الذين لا يعملون وقنًا إضافيًا (720ه 8102015 
3 ©172206). ويمكن. اعتبار ذلك مؤشراً لكيفية تأآثير طلروف العمل المرن على 
ممارسات الرعاية الخاصة بالآباء. وسوف أستفيد من قصة مارتن في باقي الفصل لتحليل 
ذلك بقدر أكبر من التفصيل. 


اك اش ع أ ل ها وك ررم ل 0 يي ل 
صغيران بقي معهما في البيت في إجازة انوية لجذة اسنتة ابسابت: وقد استخدم حقوقه., 
فثل. سائر: الأباء البروجييق. ويتحدتث يحماس: عن تجرهة قائلاً ؛ 


كانت رائعة... أقول هذا لكل الرجال الذين أعمل معهم: "ينبغي أن تجربوا ذلك" لا أظن 
أن التر حال فيهوا كم بهذا لحليق في الوافع: .. وخاصة عندما يكون لك ذلك النمط من 
العمل الذي لدي. مجرد الابتعاد عن الوظيفة,؛ أمر لا يمكن تصديقه... وترى الأمور على 
نحو مختلف إلى حد كبير.. وتتعلم وضع أولوياتك في ترتيبها الصحيح, حيث توضع الأسرة 
قبل العمل. [وهو يقارن ذلك بوضع عمله: ]. د الشتعوت :أنه يمفكنني الاشترخاء:.ولم تكن لدق 
أنه هموم بالفرة: لم يكن علي سوى التفكير لمدة ساعتين مقبلتين, فيما يتعلق بما إذا 
كان هناك ما يكفي من الحفاضات أو بتشغيل الغسالة. وهذا مختلف جدًا عن العمل؛ ففيه 
يكون علو الاشعال يامور سيوف تحدث بعد .ونه أشهن.. ١‏ لم أكن خططرا إل إلا كير فر 
الطفلء, وعنذما تكون لديك تلك المسئولية الشاملة: ترى أن عمل الزعاية يدور حول تغيير 
الخقاضات المتشكة: .والاتشعال حي يمرضو 4 


نرى هنا أنه يصف العملية التي أسميتها "الأبوة المجسدة", حيث يكون التركيز على 
احتياجات الطفل وقضاء الوقت معه. وهو يعيش فترة الإجازة تلك باعتبار أن بها القليل 
من الضغط العصبي مقارنة بوضعه في العمل. كما يروي لنا أنه تعلم إعطاء الأولوية 
لأسرته. إلا أن بقية هذه القصة توضح مدى صعوبة ذلك عندما تعمل داخل تنظيم ينتمى. 
إلى نظام الوقث: المرن. فتشركته تنتج أنظمة كمهوتر لتسعير الطرق. وهم ينقذون 
مشروعات في أتخاء مختلفة من العالم. وقد شارك مارتن على وجه الخصوص في 
مشروعات في ماليزيا والنمسا. وهو يعمل داخل تنظيم يتخذ شكل مشروعات, حيث 
يغيرون وظيفتهم مرة أو مرتين في السنة. وهو يناوب بين كونه عضوًا في فريق 
المشروعا ت وكونه مديرًا لأحد المشروعات يعمل معه حوالي 15 شخصًا. وباعتباره مدير 
مشروع يمكن أن يكون مسئولاً عن مشروعات تتراوج تكلفتها بين 100 و200 مليون 
كرونا نرويجية وسوف أستفيد من قصة مارتن في توضيح عمليات الانضباط التي تحدث 
في. هذا النمط من العفل. وقذ: اسْفَيت تلك العفليات: "استيعاب السناعة الكونينة"؛ و''في 
أي مكان وفي 6 وقت, . على الخط باستمرار" . و"مرونة في اتجاه واحد 5 و"القيام بنوبة 
عمل مدتها 48 ساعة". 


استيعاب الساعة الكونية 


يبين مارتن بوضوح كيف يمكن أن يكون المرء رء جز من الحياة العملية المعولمة. وتتاثر 
استفادته من الوقت إلى حد كبير بوجود عملاء للشركة في أنحاء مختلفة من العالم. 
ولذلك يكون على المستخدمين. التكيف مع هذا الوضع الذي يؤدي إلى سفر موسع إلى 
دول أخرى وأشكال أخرى من الاستخدام المرن للوقت. وعندما نسأل عن ثقافة الوقت 
0 إنه لا يعرف في الواقع عدد الساعات, ولكني أشعر أني أعمل أكثر مما 
يكفن: ولف أستفد قط من وقت التعويض الخاص بن": وبعشي قائلاً؟ "اشافر كيدا في 
وظيستن: وفي رحلات العمل أعمل واعمل فحسب. 1 ل بد 
ماليزياء كنت أسافر لمدة أسبوعين كل شهر. فلا يمكنك البقاء يومًا واحدًا فقط عندما 
تسافر إلى الشرق الأقصى"_ 


وتعمل زوجته مهندسة كذلك في نمط العمل نفسه ولديهما ار 
المدرسة .بعد. ويعني هذا أنه لابد من إحضارهما إلى الحضانة ومركز الرعاية النهاية كل 

صباح ثم أخذهما من هناك قبل الساعة الرابعة بعد الظهر. فساعات العمل هناك غير 
مرنة, وعلى الآباء -والامهات التواجدٍ في الوقت المحدد. ولهذا السبب ينظم الكثير من 
الآباء والأمهات يومهم على نحو يُمَكنهم من إحضار أطفالهم إلى الرعاية النهارية وأخذهم 
منها في نهاية اليوم. ويجعل, هذا صباح الأطفال وأمهاتهم وآبائهم وعصرهم أقل توترًا. وهذا 
هو ما يفعله مارتن وزوجته:"في النصف الأخين الاخير عن السنة كنت أبدأ العمل في وقت 
مبكر لأنني كنت أتمكن بذلك من العمل معظم الوقت مع ماليزيا:فهذا يتناسب أكثر ممع 
0 التوقيت. ولذلك كانت زه زوجتي تاخذ الطفلين إلى الحضانة , بينما أحضرهما أنا من 


حينما يكون في ماليزيا لمدة أسبوع كل شهر تقوم زوجتهٍ بالعملين. وبالإضافة إلى زيادة 
الضغط العضبي: على الأم: يتاتن عمل الرعاية الخاص به لأنه يفقد الكثيز:من.الوقت الذي 
يكون فيه مع الطفلين, في الصباح وبعد الظهر. وهاتان هما كيذلك الفترتان من يومهما 
اللتان يكونون فيهما معًا عندما يكون وحده معهما ويكون مسئولاً مسئولية منفردة عنهما. 
ونرى مما يقوله ان الأمر لا يقتصر على اضطراره للسفرء بل إنه كذلك عندما يكون 
موجودًا في بلذة يقزر التوقيت في ماليزيا ساعات عمله ونوبة رعايتة لظفلية. وهذا مثال 
لكيفية استيعابه للنظام الذي يتطلبه كون المرء جزءاً من الحياة العملية المعولّمة. لقد 
استوعب "الساعة الكونية” التي تنظم حياته العملية وحياته الأسرية. ويوضح هذا ما يحب 
أن يكون عليه المستخدّمون العاملون في نظام الوقت المرن مع مرونة. 


وهذا كذلك الشيت"في أنه لآيعرف :في الواقع هنا يخيت به :عبندما أله 'غما إذا كانت 
شركته ضديقة للأسترة اه [ذ. 


إنها في الأساس ليست صديقة للأسرة إلى حد كبير. ... بسبب نمط العمل الذي تقوم به, 
الأشخاص. . والعديد من الأشخاص في شركتنا تعملون كتيراي هذا ما التمعر به بتقسيي: 
حتى أنه من الصعب التوفيق بين الأمور حين أسافر كثيراً. وهذا لا ينسجم مع وجود 
أطفال, كل السفر... في الوقت الحالي أسافر لمدة أسبوع فقط مرة كل شهرء ولكن 
اتتخاضا إخزين فى العتترى. ازيم لتقا فى عالمرا لعده أمووكين او للانه أو اربع في 
كل مرة. وفي حالة وجود أسرة فإن هذا لا يحتاج إلى كلام.. 


تن :هذة اللحط من الحقابلة لم يتعامل :مع التففن الموشع على أنه مشتكلة تل تحدك 
عنم باعتباره جرة] تمن الوظيفة فجيمي. وعتد توجيينا هذا السؤال انحا له فرضة التفكين 


في ذلك, وحينذاك اعترف بأنه لا يتوافق كثيرًا مع وجود أطفال. وليس السفر الجانب 
الوحيد الذي لا يتوافق كثيراً مع ممارساته"الأبوية: فهو يشير كذلك إلى أنة يعمل في 
مشروعات ويذكر ما لذلك من أثر انضباطي: خاصة حين. لا يكون هناك ما يكفي من 
الأشخاص للعمل فى !لمش ويدفع ذلك الأشخاص إلى العمل فترة طويلة, دون أن 
يعرفوا عد الساعات: التي يعملوتها على 'وجه الدقة. وليس :هناك عن يسطر لأن ثامرهم 
بالعمل وقنًا إضافيًاء فإن نمط العمل والطريقة التي يعمل بها التنظيم هي التي لها هذا 
الآثر الانضباطي على المستخدمين ذلك أن العمل لساعات طويلة أحد مكوّنات ما أاسميته 
العمل غين المحذود؛ فساعات العمئل: لم تعد في جحدوة النسط القياشي لاشبوع الفيل 
المعتاد والوفت الإضافئ الفنظف بل إن القعل يضة من" الصرونة-تحيث يفول طازين 
وغيره من العاملين داخل هذا النمط من التنظيم إنه لا فكرة لديهم عن عدد الساعات 
التي يعملونها بالفعل. 


"في أي مكان وفي أي وقت" - على الخط باستمرار 


المكوّن الآخر من مكوّنات ثقافة الوقت غير المحدود هو أنك تحمل عملك معك في عقلك. 
معظم الوقت. فالعمل يحتويك ويكون موجودًا باستمرار ويتحدث مارتن عن هذا . معظم 
الوقت الأمر كذلك فيقول: 


هناك نقطة أخرى أريد توضيجها بشأن الشركة صديقة الأسرة. فأنا لا أعرف إذا كان من 
المحتملأن الأمر يتعلق :بي أنا كشخصء آم لا؛ ذلك أن يعتويني: تشذة. إني أاشغل كتيرا: 
وأجد أن هذا هو اصعب جرء يخي أن يتضام مع وجود أشرة. ويعني هذا أنه حتى إذا 
غادرت العمل في الساعة الرابعة. فإن هذا هو نصف الحقيقة فحسب. فإذا كان رأسك 
في مكان آخر وكنة متا ومتغولاً فحيقد تكون.في فنتصق الطريق خارع الباب: اليس 
كذلك؟ ومن المؤكد أن للأمر صلة بنمط الوظيفة التي تؤديها ‏ فنحن لدينا مسئوليات 
كثيرة, وهذا هو ما يجعل الأمر على هذا القدر من الصعوبة. 


إنه ينظر إلى ذلك على أنه يمثل مشكلة له حين يحاول الجمع بين الأبوة وكونه مستخدمًا 
مسئولاً. وهو ليس متأكدًا في الوقت نفسه مما إذا كان هذا يرجع إلى شخصيته أم لاء 
ولكنه يرى كذلك بشكل جزئي أن عليه مسئولية فردية كبيرة جدًا. ولذلك فإننا حين نسأل 
عما إذا كان ينظر إلى وؤظيفته على أنها لا حدوؤة لهاء نجذه يواقق علئ ذلك وييدأ في 
استخدام هذا المفهوم عند وصف عمله. 


وهفي بالنسبة لي ملموسة وفيزيقية لأنني أحضر جهاز الكمبيوتر الشخصيٍ والتليفون 
لحي الخاصين به معي. إنهما موجودان معي باستمرار. وفي عطلة نهاية الأسبوع هذا 
على سبيل: القثال عندها كثا :تقوم ينزهة يوم الاحد في الغابات اتصل بي شخص وكان لابد 
لي من فتح جهاز الكمبيوتر الشخصي المحمول ومعرفة شيء ما. ومع اختلاف التوقيت 
يننا وبين ماليزيا: البذي يسيقنابسث: أو بالاجرى سفع سباعات:. الأفد واضع: لمن 
كذلك؟ إنه لا حد له. 


إن وضع العمل الذي لا حد له يدربه على نظام يجعله حتى في أيام الآحاد حين يكون في 
نزهة أسرية تقليدية, وهو برق بوضوع شديد كيف أن 'لهذا الوضع: || سليًا على ممارساتة 
الأبوية: 
بو 


كنية| اها أقول» :من بات المؤاء ]ته كان شعن عله الحصول: على :وظيفة أكتن تحديداً: كأن 
أعمل خلئ سيل المثال: انعا فين على وحيثة بك ون من المكةم ل أضطر لاعذ ليفوني 
الحخمول والكمنيوتر الشخصق. معي كان لي مشروع في التميسا في ؤفقت سايق وكانوا 
يعملون حتى التبفاعة الجاد ييه أو الستائعة: وكان ذلك وقت العمل المجكاد بالرسيه لهم, 
الطعليق. 


بنَاء على البتلذ الذي توجد فيه عمله: اند له من تعديل وقئة الخاض بالأبوة: فعندنا كان 
في مشروع:.ماليزياء كان تققد وقنا يمكن: أن يفضيه مع الطفلين في الضباع لأنه لاد أن 
يكون "على الخط" حسب توقيت ماليزيا. وعندما كان يعمل في مشروع النمساء كان لابد 
له من تعديل وقت بعض الظهر والمساء مع الطفلين حسب مواعيد العمل في "الساعة 
الكونية" داخله لها أثن اتضباطي علية-وهي ننظم :ممارضاتة الأبوية “لعد 3 على الأمر 
الآن.. . مجرد توصيل الكمبيوتر الشخصي وبربيدي وخلافه, في أي وقت وفي أي مكان. 


مرونة في اتجاه واحد 


أحد الجوانب المهمة للمشاركة في نظام العمل المرن هو الانضباط المستوعّب الذي 
يفرضة التنظيم على أفراده: :وتفر عملية تحسيد المستخدمين لتلبيئة احتتاجحات الحياة 
العملية المرنة من خلال العملية المزدوجة التي يُمنج بمقتضاها المستخدمونن الاستقلال 
والمسئولية في آن واحد. ونتيجة لذلك, فإن أفراد التنظيم غاليًا ما يكونون ملتزمين. التزامًا 
عاطفيًا شديدًا بعملهم. قيضف مارتن ذلك حين يجيتب عن سذؤالنا الخاض بما يمكن :أن 
بيحدث إذا أراد الاستفادة من وقت التعويض الخاص به. فهو يقول: 


إلواقع أنني لم أشعر قط بضرورة الحصول على إجازة من العمل لمدة أسبوعين... لأنني 
أشغل ذلك النمط من المناصب الذي يكون على فيه قدر كبير من المسئولية..... وأنا 
ملتزم عاطفيًا قويّا بعملي. مما لا يجعلني في واقع الأمر أفكر كثيرًا في الوقت الذي 
أستغله فيه. [ ويستمر قائلاً :] أحب القيام بذلك... الشيء الوحيد الذي أظن أنني كنت 
الأفضل فيه هو أن أبدأ بضع ساعات متأخرا في الصباح وأخذ إجازة لمدة نصف يوم, و... 
أمر واحد يجعل كل شيء يسير دهن با جدود ولكن ما شن الخالتفي مصاحة 
المستخدم , لأنه يعمل أكثر. أظن أن حالي كان سيصبح أفضل عندما أعمل وقنًا أقل. 
وحينذاك قد يكون هذا هو حال صاحب العمل نفسه. ولستٍ مضطراً إلي ذكر أنني سوف 
أخذ إجازة لبعض الوقت. فأنا أقرر ذلك بنفسي. فإنني أعطي عملا لأنجزه. وأظن أنني 
أنجزه على نحو جيد إلى حد كبير. وبعد ذلك تكون لي الحرية في أن أفعل الأشياء على 
هذا النحو. ولكنني لا أفعل ذلك أبدًا! 


ما يريد توضيحه على وجه التحديد هو أنه يتمتع بالاستقلال في تحديد الزمان والمكان الذي 
يأخذ فيه إجازة لبعض الوقت, ولكنه لا يستغل هذه الفرصة, لأنه حسبما يقول هو: "هناك 
الكثير جدًا مما يجب القيام به في العمل". إلا أنه يرى المفارقات. ويشعر أن الخطأ 
خظلوه :هو فالأفضل .أن يأخذ إجازة لنعض الوقت: 


يرجع السبب إلى مقدار العمل, ونمط العمل بطبيعة الحال. هناك الكثير مما يتوقفه على 


والاجتماعات وخلافه؛ غير أني أظن أنه شبقي أن تكون 0 عملنا أكثر مرونة وتشجعنا 


على التفكير فيه باعتبار أنه يعمل في اتجاهين. فإذا كان هناك مستخدمون مرنون, فحينئذ 
فد شعي أن يكون ستاك أضحات عمل عرنون كذللته 


إن لديه مشاعر مختلطة بشأن هذا الأمر. لأنه من حيث المبدأ هناك "حرية كبيرة في أن 
يفون الأشحخاض بأنفسهم". إلا أن العامل الضابط هو ؛..أن هناك الكنين جذا مما يجب عمله 
باستمرار والكثير منا مشغول انشغالاً شخصيًا بعملنا لكي يتم كل شيء وقته. ونحن 
بطبيعة الحال جزء من الفريقء وإذا قال أحدنا إنه سوف يأخذ إجازة بناءً على وقت 
التحيض موقا يناك له ؟الدن مقط هد المسرى "١‏ إنك فو أن الس نسي من دا 
القبيل. 


نرى هنا كيف يدخل التنظيم في اتخاذ قراره بطريقة أخرى. . فكون المرء فردًا في تنظيم 
مشزوع قانيدريك على البقاء'في عملتك وإنجاره. وإلا نالتك.زدوذ سعلبية من زملاتتك في 
العمل جار احرف نان مكرة فوقو الخاضة دي الروية اننا له تح لك ١‏ تضياخي 
العمل ليس بحاجة إلى مراقبة العمال:فالكراقية'مستوعبة :داخل العامل,..وهؤ الذي يقزر 
في النهاية أنه حين لا يعطي لنفسه حقه في وقت التعويض يكون ذلك خطؤه هو: "لست 
اهرا بها تكفي الاستفاذ ٠‏ قن المرونة: ولكن هذا سني وليس برسدب الوظيقة” . بعبارة 
أخرى, يُنظر في النهاية إلى العمل الذي لا حدود له على أنه مشكلة وعلى العامل الفرد 
ابجاد خل: لفتسة أو لنفنعها. 


القيام بنوبة عمل مدتها 48 ساعة 


ناقشت في التقديم النظري ظهور "التنظيمات الجشعة" داخل نظام العمل المرن. وغالبًا 
ما يوحي ذلك بأن المستخدمين. يعملون داخل تنظيمات كلية الالتزام تتطلب أن يُنفق 
معظم وقت المستخدم داخل التنظيم. ونرى من خلال قصة مارتن مقدار صعوبة أن تكون 
مواعيد عملك ثابتة (من التاسعة للخامسة) عندما تعمل داخل هذا النمط من التنظيمات. 
وباعتبارك مستخدما مُْمَكنَاء فكثيرًا ما يواجهك. العمل الذي لا جدود له.. وهذا هو الحال. غلى 
وجه التحدية عندما يكون هناك مشروع لأبد.من إتجازه: فعيئذ تتضخ عناصر التنظيم 
الجشع كلها وضوحًا كبيرًا. 


استمر المشروع الأخير, الذي قمت به في النمساء لمدة عامين. و[نهاية] ذلك النمط من 
المشروعات رهيبة. وكانت تلك أسوأ تجربةٍ عشتها فيما يتصل بالعمل... ذلك أنه في نهاية 
المشروع كان هناك الكثير من الضغط - فأنت تعمل التكنولوجيا وهناك الكثير الذي لابد 
من تنسيقه في النهاية. فنحن. نقوم بعمل أنظمة تسعير طرق يُفترض أنها تعمل في لحظة 
معينة من الزمن: .وهناك شخص .ما سوفه يفتتم الطريق الخذية :ولابة أن يعمل على التعق 
الصحيح وإلا:فسوق يخسر عميلنا الكثير من المال. 


ونمطئن فى كلامة ليروي لبا قمة كيف بلغ ابه الحال إلى أن يعمل "ثونة عمل هذتها 08 
ساعة". 


يحدث كثيرًا أنه لا يمكننا إنهاء العمل قبل انتهاء المهلة المحددة... وفي هذه الحالة نصاب 
بحالة من الضغط العصبي. وباعتبارك مديرًا للمشروع تقع المسئولية الاقتصادية على 
عاتقك. ولابد من دفع غرامات تأخير كل يوم يتجاور المهلة المحددة, ويكون هناك عملاء 
يصيحون ويصرخون هناك لحظة ضغط زهيهة: ذلك أقه عسدما تكون في تهابية المتتجروع 
وتشعر كانه لن يمكنك ترتيب كل شيء, فسينالك حينذاك غعضب شديد من عملائك -. وهذا 


هو أسوأ جزء فيما يتعلق بكونك مدير مشروع. وقد مررت بذلك مرتين, ولكني لم 
الستوعب اذى بعد ففي تلك المواقف تكون ككائن قري في ادنن حالاتك النفسية. 
وركون الضغط الواقع تعته أمرا الإتيمكن تخد بقة. انك عمل 24 ريداعة. في النهايئة. زأي ذأ 
هرة. عندما كنت في فالتزيا ونث لمدة نماني ساعات متم امتيفظت لهدة 48 ساعة ثم 
تمت لمدة تمائى ساعات هرة أخرى: ولا يمكن. أن تكون النية هي أن يعمل الناس ذلك 
القدر من الوقت. وبعد دورة كهذه غالبًا ما تفقد دافعك وتشعر بأن كل شيء رهيب. 


الواقع أن قصته تذكرني بظروف العمل في الورش التي كانت تعمل أجرًا زهيدًا في 
ظروفٍ عمل سيئة في بداية الثورة الصناعية, حيث كان العمال يعملون بدون أبَة حماية 
ضد الأخطار الصحية. فليست هناك نظم أو قوانيق تمنعه: من إجبار جسده على العيل 
لمدة 48 ساعة متواصلة. إن التوقف عن العمل مسئوليته الشخصية. وهو لا يتوقفه لأن 
الفعكل كييرجة ا ويصف مارتن: يوضوع كبين الازدواجية فين وضع العمل .هذ | عندها بخيرب] 
بأحة: بالرعم من تفافة الحوقت داخبل تنظيم عملييه فهيو سرغب فى المرييد من 
المستتولية: "أشعر الآن مأن للشركة إمكانيتة كبيزة: ولندى.طموحات يشان تحسني 
وحصولي على المزيد من المسئولية وفظيقة أكثر سوءًا!". 


تتعارض تجربة البقاء في البيت في إجازة أبوية تعارضًا حادًا مع قصته بخصوص كيف انتهى 
به الحال إلى العمل 48 متواصلة. ليس للأبوة المجسدة أي أثر على وضعه أو أولوياته 
الآن.. فهولا يرال تيغ :الأتماط ننتسها في وضعه. العفلي. وهو يدف :إلى المزيد من 
المسئولية وإلى وظيفة "أكثر سوءًا". كما يقول هو. كما أنه واقع تحت ضغط من عمله, 
وهي سمة من سمات ما نسميه الحياة العملية الجشعة او غير المقيدة تالسافيية 
متفشية على المشروعات فنئ مجال الأبخات الذئ يعمل فية. ولايد أن يظلوا يتبيعون 
المشروعات. وعلاوة على ذلك لا تنقطع المهل المحددة الجديدة. ولذلك يضطرون لإضافة 
ساعات طويلة وتكون لهم ثقافة. عمل ينتظر منك فيهنا الاستمران في السين حيث تيذل 


خاتمة 


ناقشت في هذا الفصل كيف يمكن النظر إلى حالة الرفاهية على أنها "عامل تجسيد" 
محلي في الحياة العملية النرويجية من خلال العمل بنظام الإجازة الأبوية الذي يقوم على 
إعطاء الآباء حقًا خاضًاء وهو "حصة الآباء". ويمثل نظام الإجازة الأبوية اختلاقًا مع التفكير 
المجرد الخاص بالنوع .لأنه شرعنة لحقيقة أن للمستخدّمين أجسادًا تنجب أطفالاً. كما أن 

له تركيزاً صريحًا على المستخدمين الذكور باعتبارهم آباء بمنحهم إجازة من العمل لهذا 
السيب.:وأنا ارى ذلك على أنة عملية إضفاء للضفة التوعينة على الرجال. وتحكسيد لهم 
فالآياء الدين. يبعون في:البيت يؤدون :عمل الرعاية > يمارسون جلك الرعاية” الثي توحي 
باستخدام قدر كبير من الوقت مع الأطفال. 


وتتعارض هذه العملية الخاصة بتجسيد الآباء للاستفادة من الوقت في رعاية أطفالهم مع 
إدخال نظام وقت مرن جديد في الحياة العملية التي كثيرًا ما تؤدي إلى ضغط العمل 
لساعات أطول. وتتحول شركات العمل المعلوماتي على نحو كبير إلى تنظيمات عمل 
أكثر جَشِيعًا تتطلب: فيام مُستخدميها بإضافة المرية:والمزيد من الوقت. ولذلك كان 
تركيزي على ممارسات الرجولة داخل تنظيمات العمل ذات ثقافات الوقت- المرن. 
وناقشت كيف أن يني الرجولة المحلية. وهي في هذه الحالة تجسيد العمال الذكور 
النرويجيين كآباء, تتأثر بعمليات تجري في الأسواق الكونية وثقافات الوقت المرن. وقد 


اشتقدت:من قضة ماركن في توضيح كيق أن عمليات الانضباط في ثقافئة الوقث المنرن 
تسهم:في تجريد الميمتخدفين الرجال كاباء وبالتالي تعيد إنتاخهم كعمال مجردين» ومؤلاء 
العمال المجردون :يلا تعهدات أؤ الترامات تقطع تركيزهف على العمل:. والافتراض كذلك هو 
أن.هناك شجحضا آخر يفقوم :نرعاية العمل الإتجابي الضرورم: 


وهكذا فإن هناك توترات. كبيرة بين عمليات تجسيد هؤلاء الآباء والعمليات التي تجسد 
الرجال باعتبارهم عمالاً منضبطين. داخل نظام الوقت المرن. وفي حالة مارتن؛ يجبره هذا 
على إعطاء أولوية للعمل بالرغم من رغبته في متابعة عزمه "وضع أولوياته في ترتيبها 
المحع حيبت توك الامرة فيل“ العمل ".ويه أنه يوق أن عمل جدود له فهو يعر 
بأن هذا خطؤه هو. فالمسئولية تتسم بصبغة فردية. 


لهذا السبب نستنتج أن الرقابة تتخذ أشكالاً مختلفة. وقد حاول تايلون تدريب الأجسام 
الفيزيقية عن طريق قياس حركاتهاء وحاولت العلاقات الإنسانية تحسين. صورتها الذاتية 
من خلال الدوافع النفسية, وتحاول "النزعة الثقافية" الخاصة بالشركات السيطرة على 
قلوب المستخدّمين مثلما تسيطر على عقولهم (31.,2000 غ© 151355310) وقد نواجه الآن 
مرحلة رابعة, وهطي ثقافات الوقت غير المحدود في الحياة العملية الجديدة المرنةء حيث 
تجعل عمليات الانضباط الخاصة بالتمكين وإضفاء الصبغة الفردية المستخدمين أنفسهم 
القوة المحركة وراء الإنتاج وليست هناك حاجة إلى رقابة من أصحاب العمل لأن العمل 
والتنظيم مصممان بحيث يجعلان العمال أنفسهم القوة الدافعة وراء عمليات الانضباط. 
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عروض كتب 
النساء والرجال والعمل 
عرض: هالة كمال 


إن كنات "الساءء والرجال:فن العمل"(1). .وهو من تاليف كل هن أبزبن باذافيتس:وبازيرا 
ريسكين. صدر عام 2002 ضمن سلسلة متخصصة في علم الاجتماع( 101 5001010017 
06211357 7]16387) وهي سلسلة من الكتب تعني بإصدار مختارات من الأعمال البحثية 
المكتوبة من منظور تاريخي وعالمي ومقارن في الواقع المعاصر. أويحتوي هذا الكتاب 
على سبعة فصول تركز على العلاقة بين قضايا الجندر والعمل, إلى جانب مقدمة موجزة 
وقائمة بالمراجع وفهرس يتضمن سردا شارحًا لأهم المصطلحات المتعلقة بموضوعات 
الكتاب. 


وتحدد مقدوفة الكتات تحدويات الفصول: حيبت تناول الفصل الأول مكونات” "العمل المتائز 
بالجندر", أي مظاهر تقسيم العمل تبعًا للجنس, وخاصية تقليل قيمة عمل النساء. وصياغة 
علاقات الجندر في العمل. أما الفصل الثاني فيقدم السياق التاريخي للعمل وتأثير الجندر 
عليه فى العالم الغربيقة تخليل آثار التوسع الضناعغي ونشاأة القوى العاملة: كما تتجاور 
التخليل جدود العالم الغربي فيناقيش تقسيم العمل تبعًا للجنس في مناظق متفرقة من 
العالض: وفى الفخل: القالت تجدعرها عافا لعيات الفساواه بين العسين في أماكن 
الغمل.مع تفدية يعض النفسيرات العامة لغيتات المسناواةتيين الجنسين- ويركز الفقضل 
الزابع على تقسيم العمل على اهانين الحنس وأتيابة وفسهويانة اضًا التصل الخامس 
فيتامل توعين هن :التقهيم والفضل بين الجنسين على أنباين. تراتني فى أساكن الغصل. 
ويتناول الفصل السادس التفاوت في الأجور بين الجنسين مع تقييم الفروق القائمة في 
معدلات الأجور وإمكانات تقليل تلك الفجوة القائمة. ويركز الفصل السابع على أوجه 
الصراع بين العمل ورعاية الأسرة, وما تواجهه النساء العاملات والرجال العاملون في 
محاولاتهم لتوزيع الأعباء المنزلية فيما بينهم على قدم المساواة. 


ويقدم الفصل الأول: وعنوانه "العمل والجندر"., تعريفات لمجموعة من المصطلحات 
الأساسية في موضوعي العمل والجندر. حيث يبدأ الفصل بتعريف "العمل" " باعتباره. بركسين 
إلى "الأنشطة التي تنتج بضاعة أو خدمة ما" سواء للاستخدام الشخصي أو مقابل أجر أو 
دعم ما ليتضمن بذلك العمل بالتتخرة والغفل باجن والعمل ببذون اجر ويؤكد الكنات 
على أن جنسن العامل أو العاملة له تاثيزه البالغ والعميق على حياة كل منهما العملية. 
ومن هنا بيدسعى الكتاب إلى تعريف مفهومي "الجنس' ' و"الجندر" حيث بيوضصح الكتاب أن 
المقصود من "الجنس" هنا هو التصنيف الذي يعتمد على الطبيعة البشرية من حيث 
الذكورة والأنوثة بناء على الكروموسومات وتأثيراتها على الأعضاء التناسلية. أما "الجندر" 
فيشير إلى التضنيف الذي يصوغه الفاعلون الاجتماعيون والذي يقيل إلى التركين: على 
الاختلافات بين الذكور والإناث. 


إن الاختلاف بين الذكور والإناث على أساس الفروق الجنسية بينهما يرتبط ارتباطاً وثيقًا 
بالممارسات التي تميز بين الجنسين في مصلحة جنس دون الآخر. حيث ينعكس ذلك على 
ممتارات اجتفاعية تعمل على المبالغة في تصوير الاختلافات البيولوجنة لتترين خدم 
المساواة فى المعاملة تين الحتين::وبالقالي :في الأتشيظة والأعمال والامتهامات نئل 


والأفاكن المخصصة لكل :جسن دون الأخي ومن'هنا فإن.عملته تحويل كل من التدكون 
والإناث إلى مجموعتين مختلفتين. ظاهريا في المجتمع هي عملية صياغة اجتماعية تخضع 
للتعزيفات الثقافية الخاضة بعفاهيم الذكورة والأنونة المينية على الفروق: البيولوجية: 


مسقل الكنات إلى الحديف عق تق٠طيم‏ العمل رون [لحتمير يك ولاك علو قلات بتفساظا 
وهىي: بوجوة تفسيم للعفل بين العامليى والعاملات على أعابين الحتين:: والإعلاء :من 'قبفة 
عمل الرجال خقارئة بالتساء: وضصياعه علافات:القوى:الاجتماعية.نين الحتسين بواسطة 
أصعاب العمل والعمال؟ اولا+إن تقبشيم العمل بين الحتسين من الضفات الواضحة فن 
فختلف. الوطائف والأعمال في. مجتضعات. متتوعة “خاضية لا جطابق زمهًا أو :مكامّا» ففي 
بض المجتفعات: يتم فضر:بغض الأغمال على الرجال دون النساء في حين لا.يتظيق'الأمر 
على فناظق أخرق من العالم: وتائا: إن تقسيم العمل بين الحتسين'لا بعتي بالضزورة 
غياب المساواة بين الجنسين: إلا أن .الممارسة المجتمعية عادة ما.نجدها تقلل من:قيمة 
عصل النشاء سما بغلي. من قيفة عمل الرحال: وهو الأضو الذي ينفكس على الأجر 
المدفوع مقابل العمل, مؤديًا بدوره إلى التفاوت في الأجر مقابل العمل نفسه. حيث 
تقوق أجر الرجل عادة اجر المراة حتى عتد قيافهها بالعمل نفسة. بل وكلما ازفيط :عمل 
ها أو وؤظيفة ما بالنساء انخقض أجر هذا العمل عمومًاء. وثالدًاء نجد في مكان العمل أن 
صناعة غلاقاكت الفوف بين الحسين مم نوافيظة كل من أصحابة العمل والعفال أفسهم: 
حيث يضع صاحب العمل تصورا مسبقًا لجنس العاملين في وظيفة ماء وخاصة عند خلق 
فرص عمل جديدة أو إعداد جداول بمستويات الأجور او عند تحديد طبيعة العمل نفسه 
والظروف المحيطة به. وكذلك فإن العاملين والعاملات يقومون أحيانًا بصياغة علاقات 
الجندر في مكان العمل وذلك بفرض انشطة معيبية ترتبنط :يحسسين دون الآخر, وعلى 
منتوى السسلؤكنات الدى يمارييوتها أو المعظالب النو تعد مون ته إلى فكان العمل 
(كالملاعب الخاصة برياضات بعينهاء أو إنشاء حضانات للأطفال على سبيل المثال). 


وبعاؤل الفضل الثاني من الكدات'"تقسيية العمل يق الحتشدين في الوفان والمكاق" : 
متتيعًا تقسيم العمل في الغرت على مدار القرون: الأريعة الماضية. بداية من المفجتمعات 
ما فقيل الصناعية: .ومرورا يدور التوسيع الضتناعي فى تقميم العمل نين الحتسسين من 
منطلق انخراط البجال ف :الدطانى مدخوس آلات صم النتساء في الأ عمال السترلية 
ندون اجر وأغيرًا يعقد هذا الفصل مقارتة بين الدول الغرنية وغيرها من دول" العنالم من 
حت تيم العمل على أنساين الجدسن. 


ففن أورويا ماقبل'التوزة الضناعية كان العمل جزء] من حيثاة كل أفزاد'المجتمع :مستلاً 
في الأعمال الزراعية والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الصغيرة. وفي أعقاب الثورة 
الصناعية نشأت فكرة القوى العاملة من الأفراد الساعين إلى القيام بأي عمل مقابل أجر 
فدفوع. وقد أدى التصنيع إلى. التفريق بين أدوار العمل بين الجتسين: ولعل أبرز أوجه ذلك 
الاختلاف هو توجيه الرجال إلى العمل بأجر وتوجيه النساء إلى العمل غير المأجور إدارة 
شئون البيت. وبناء على ذلك تم تنظيم العمل وتحديد الأجور على فرضية مفادها أن 
العمال هم من الرجال. ثم جاءت الحركة العمالية في القرن العشرين مطالبة برفع الأجور 

لتكفي احتياجات الأسرة. وهو مطلب يقوم على فرضية ثانية مفادها أن الرجال يعولون 
النساء والأطفال. 


العاملة مؤكدًا أن ذلك م أساسًا 01 "أبديولوجياً المجالاك المتفض اج" 0 0 
5 5623136 ): وهي أيديولوجيا نشأت في الطبقة الوسطى بانجلتر! مطالبة 


تفصل الحناة الانتوية من القمل الماحون كانه تقوم علق أن كان المراة الطسعىن هو 
البيت وفكان الوجل. الظطبيفي لينين' هو الليت بل بعالم التجازة والعمل:ودلك ا 
خلق مبررات تقوم على أساس الجنس. 


وقد أدت هذه الأيديولوجيا إلى حصر الرجال والنساء في أدوار ضيقة ومحدودة , وإعلاء 
قيمة الأجر والمكسب بالنسبة للرجال وإعلاء قيمة العمل المنزلي للنساء. قد العكس 
بدوره سلبيا على النساء حيث أدى عرمائهن من دخول سؤق الغمل باجر إلى.اعتمادهن 
الكامل في الحصول على الأمان الاقتصادي والمكانة في المجتمع من خلال الحصول على 
زوج يعولهن وبيت يقمن على شئونه. 


أما على مستوى العالم فنجد أن كثيرًا من الأعمال في البلدان النامية لا تتم في إطار 
القطاع الرسمي بل في قطاع العمل غير الرسميء وهو قطاع تنخفض فيه الأجور وتسوء 
فيه أوضاع العمل والعمال. وطبقًا لبعض التقديرات فإن 9675 من عمال آسيا وأفريقيا - 
رجالا ونشاء - يعملون في القظاع غير الرسمي: .وعوالي 9650 من عمال أمريكا اللاثينينة 


وفي ختام الفصل الثاني يتناول الكتاب ظاهرة العولمة التي شهدت طفرةً كبيرة في 
والبضانة والاعمال مع تفبر الأوضاء الأفتصاد به وبدقعة من مؤسيهات داقة كبرى كاليقاة 
الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات متعددة الجنسيات, وما صاحبها من تراجع في 
تحكم الدول. في" التجارة والاسعتمار مع انتشاز التكتولوجيات: الجديدة في المعلويات 
والاتصال. ونظرًا لما تحمله العولمة من خصائص عدم الاستقرار والهجرة والانتقال, فإن 
ظروف العمل بالتالي تفتقد إلى الاستكرار والأعان: وهو ها يؤثز بالقدن الأكبر على العمالة 
التي تحيل الدرجات الذنيا من سباكل الكمل: وخاضة النساء. 


يأنى الفضل التارئ ""عترض عنام لدم المتساؤاة بين الحشنين في العيل" مركة] علق 
أماكن العمل في الفجتمع الأمريكي المعاصر. مع تقديم بعض التفسيرات الشارحة لتلك 
الظاهرة: وترف المؤلفتان. أن عياب المساواة في العمل يلور في تلانة أشكال :وهي: 
الفصل: بين الجتسين:. والفروق في درجحات السلطة والترقئ. والفرق في الأجر المدفوع. 
وسن الاشتال التي نتادلها النصول الالية هو الكنات يد ع من التركير والتفصيل: 


وبشير الكتاب هنا إلى أن مظاهر عدم المساواة تتمثل. في عدة نواح, حيث يتم الفصل 
بين الجنسين .من .حيث قضر. بص الأعمال على الرجتال:والتعض الآخر على السناء: كما 
يتم حصر النساء عادة في وظائف أدني. على درجات سلم العمل وتنخفض معدلات 
ممارستهن للسلطة مقارنة بالرجال. كما أن النساء يحصلن على أجور أقل من الرجال 

في حين يتعرض الرجال للعمل عدد ساعات أكثر من النساء وقد يواجهون مخاطر جسدية 
خلال يعض الأعمال الني يقومون يها 


0 0 9 العوامل التقافية كمد النمطية ا الال 3 2 
لضالة الرجال. والتفيير الذى .يما زمه أضحاي العمل ذلك الىجانب التفاوتديين الحنسية 
من حيك التعليم والتذريفه والخيرة التشائعة. 


وبركلالفضل الزابع على “القضبل ين الخسميوافي مكات العقل 0 “فيسرحه باعتا ره 
مفهومًا يشير إلى التقسيمات بين الرجال والنساء تبعًا للوظائف والأعمال وأماكن العمل, 
ره ال السام ا لي | على اسصراك: مه العفدل اميه 
اختلافهما في طبيعة: العمل.تبعًا للخنس. وترى. المؤلفتان أن لتلك: الظاهرة آثارها الممثئلة 
في انخفاض أجر النساء عن الرجال وذلك لزيادة تمثيل النساء في الوظائف الأدنى أجرًا 
مقارنة بالرجال. وكذلك بسبب تدني أجور الوظائف التي تسودها العمالة النسائية. 


نم تتفل" الكتات إلن مزضن تازيكي للفضل ين ايفن المقدله من يفا ركه الأوهعاة 
بين الغريه ومخطلفه تول القالى تمدكر امتتراض يعض الراك والتغتر سات للتسلض 
من تلك الظاهرة: والتي يمكن. إيجازها في النقاط التالية: 


أولاً: سلوكيات وأفعال أصحاب العمل من حيث آرائهم وتصوراتهم بشأن 
العمالة المناسبة: 


1- المسميات الخاصة بالأعمال والوظائف تبعًا للجنس, حيث يتم اعتبار بعض الأعمال 
خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء. 


ووو الضور التفخلية العدونين :خنفة :نوكر الكسون السمطة الزاسيكة في أذهان أضيتحاتب 
العمل والعمال والعاملات على الأعمال التي ثم ريظهاا يكل حسن:من: الجنسين. 


3-الففاضلة على أسسن اقتضادية وهي تلك'التاجمة:عن سعي أصحات العمل إلى تحقيق 
أقصى إنتاج بأقل التكاليف. 


4 "التحية الحو تاثلون “مدا فين العفل فة!الخنن تحت ستل بعص أضئحاي العسل أ 
المتحكفون في التوظيفت إلى :اختيار العاملين مهرد يضائلونهم في الحتسش..ؤهكذا تسود 
الاختيار أحيانًا على أساس الميول الشخصية كما يمكن أن تسود العداوة تجاه الجنس 
الآخر يناع على أسببات شخصضية أرهًا: 


5- الممارسات المتعلقة بالتعيين. ولعل أكثرها إقصاءً واستبعادًا للآخرين هي طريقة 


الإعلان.عن وظيفة أو«عمل ما بظريقة تتبفاهية.. أما التعيين بإعلان: مقصوع فهو الأسلوب 
الأكثر عدالة ويتيج فرضًا أكبر للنساء مقارنة بالإعلان غير الرسمي. 


6- افتراضات عفا عليها الزمن؛ ومنها الفرضية القائلة بأن بعض الأعمال خاصة بالرجال 
ونفحتها الاخرخاض الحا 1 واقع الأمر فإنما يرجع إلى ظروف العمل حيث إن مواعيد 
جداول العمل وما يصاحبها من تغييرات مفاجئة تزيد من فرص الرجال في الالتزام بها, 


ثانياً: سلوكيات وأفعال العمال والعاملات: 


1- نَظرَيَة وأسن: الفال الإنساني في الفصل بين الجنسينء والتي تقوم على ثلاث فرضيات 
وهي: 


311 العمال كومورة باختياراف واعية شان التعليى والقه :يننا حدق لوم اعلن سردل 
ممكن .هن المكتيلب خلال حا نوف 


3) أن الاستها رفن التعليم والحصول# علق الخيزة بزقة إماحينة العضاله والنن تحخصلون 
بها عل مقائل من اصتحات العمل 


ج) استمرار الفصل بين الجنسين. حتى الآن, حيث يزيد استثمار الرجال في التعليم والعمل 
مقارنة بالنساء, باعتبار أن-دور الرجال الأساسي هو إعالة الأسرة:بيتفا دوز التسناء 
الأساسي هو رعاية الأسرة. 


2- تقسيم الأدوار حسب الجنس, حيث يوجد اختلاف في تربية البنات والأولاد بتشجيع كل 
من الحسينن على شتغل وظائف نون الاحرقةروهواها تتمثل في العات الأظطفال. 


3- الفرص والقيود. حيث نجد ميل بعض العمال الرجال إلى حرمان النساء واستبعادهن 
من الأعمال التي جرى العرف على اعتبارها خاصةً بالرجال. ومع ذلك فعند فتح المجال 
أمام النساء للتقدم إلى وظائف تعتبر تقليديًا حكرًا على الرجال فإن الأعرافه والقوالب لا 
تقف حائلاً دون تقدم النساء لشغل تلك الوظائف والقيام بتلك الأعمال. 


وأخيرًا يؤكد الكتاب في آخر هذا الفصل على أن قرار الفرد لا يمثل عامل ضغط أو وسيلة 
نتحكم في الفضل من الحتسين "في العفل:. ولكن أصحات الأعمال وحكومات والدول :هن 
التي فلك «الرمكا ابت لحقييو دلبت انفد وين الحسس في العمل 


أما الفصل الخامس فيتناول "الترقي وتولي الزمام", فيبدأ بعرض الاختلافات بين الرجال 
والنساء من حيث الترقي في العمل: .ثم ينتقل إلى التركيز على جاتبين خاضين بالاختلافات 

نين الجتسين في الوصول إل السلطة: والعوائق التي تخول دون تجاون التساء "سقف" 
1 ديحرفهن من بلوع فناصبي السلطة والقتاذة» إضافة: إلى اتخقاض فترصض الشناء فن 
عمارستة السلطة :وضع القرار جتن عنة متغلين: يناضيب» غلنا في العمل. :ومن الملاخظط 
ارتفاع معدلات ترقي النساء في العمل ولكن غالبية تلك الترقيات تتم في الدرحات الدنيا 
والوسطئ: أما الدرجات الغليا في الترقيفعاذة ما تكون. من تنصيب الرجال. 


ونجد أن التعليم من العوامل المؤثرة في فرص الترقي, حيث تزداد فرص الترقي بالنسبة 
للنساء الحاصلات على درجات علمية متوسطة, في حين تزداد فرص الترقي بالنسبة 
للرجال الحاصلين على درجات عليا بالمقارنة بالنساء الحاصلات على الدرجة العلمية 
نفسها. كما يلعب عامل الزواج دورًا في الترقي, حيث أثبتت الدراسات في أمريكا تزايد 
معدلات الترقي بالنسبة للرجال المتزوجين مقارنة بالنساء المتزوجات,. كما ينطبق الأمر 
بالمثل على الرجل والمرأة ممن لديهم طفل أو طفلة في سن ما قبل المدرسة, فتزداد 
تسبية الترقي بية هؤلاء الأباع مقارنة بالأمهات:» بل ومقارنة: بالرجال-عامة والساء عامية.: 
وهكذا تتسع الفجوة بين الرجال والنساء تبقًا للزواج والإنجاب. ويضاف إلى ذلك في 
المجتمع الأمريكي عامل الأصل العرقي حيث تزداد الفجوة اتساعًا بين البيض والسود 
لتصل إلى أقصى درجاتها غنة: المقارتة بين الرجل الأبيضن:والمرأة السوداء وتفثل عافل 
الطبقة عنصراً إضافيًا. حيث ترتفع معدلات الترقي بين العاملين والعاملات في وظائف 
تطلت ير لالد قفار بون الرح اك بالارم ال لسري ملف لد اك ل قن لتر 
والتدريب. كما تزداد فرص الترقي من الشريحة العمرية مابين 32 - 39 سنة مقارنة 
بالنساء من الشريحة العمرية نفسها. 


ومن ناجيه أخزق: فقينا تعلق تتفاوئمة السلظة :فن العمل يطل :وضع السوناء الا فاون 
بالرجال,. وتعرف المؤلفتان السلطة باعتبارها تشير إلى التمتع بالسلطة الشرعية اللازمة 


لفق النادئ ومطلسيق: وصنان كجاونيس وها ونيف ونامين الموانه اللازمة للقيام :بالفسل: 
وتكمن السلطة عادة في الموقع والمنصب لا في الشخص الذي يشغله. حيث يقوم الفرد 
والإنتاج وفريق العمل. وتتمثل الدرجة الأدنى من السلطة الي تتمتع بها النساء في العمل 
في صورتين< 


1- تقل فرص النساء عن الرجال في شغل المواقع العليا بما فيها من إمكانات لممارسة 
السلطة. 


السسط من ان ا يوق ره 3 0 3 أو الأعمال الديا. 


وفي ختام هذا الفصل تؤكد المؤلفتان على أن التحسن في حصول النساء والأقليات على 
دظائفق تتمنة: بقدز .من السلظة هو تحن لا بطر تلقاتكا بل يخدت نيج لتضنافر الجهود 
الحكومية ومجموعات الضغط وروز المؤسيتات فين تحقيي القدالنة في.فرض العفل 
والترقي بالنسبة لكل العاملين والعاملات بلا تمييز 


أما الفصل السادس فيدور حول "التفاوت في الأجور بين الجنسين". حيث يشير التاريخ 
الغوتي إلى أن:يدابات التفرقة بين الحسين في 1ل جور تعود في الؤتائق التارحية إلن 
القرن الرايع عشرء العصر الحالي فيتضح في المكافآت الإضافية والمعاشات والتأمينات. 
ويورد الكنات مجموعة من التفسيرات: لتلك العجوة بين اجوز الرجال. والنيماء والتي يمكن 
تلخيصها في النقاط التالية: 


1- إنتاجية العمال, حيث إن زيادة الإنتاج هي سبيل زيادة الأجر, وبالتالي فإن أجر الرجال 
لايفوق أخجِر التساء سوق بسبب كون إنثاجية الرجال تقوق إنتاخية: النساء. 


2- الوقت الذي بتم قضاؤه في العمل: حيث يوجد سببان رئيسيان يزيدانٍ. من الوقت الذي 
بقضيه الرجال مقارتة بالنساء في العمل:تحفل النساء مستوليةرعاية الأطفال وغيرها مر 
الأعمال'المترليةغيز مدفوغة: الاحن وقصر يعض الأعمال على الرغال :دون التساء وخاصة 
تلك الأعمال التي تتطلب قضاء ساعات طويلة في العمل. 


3- المهارة والجهد والتعليم والخبرة, وهي كلها كما يشير الكتاب مبررات أكثر منها عناصر 
كا لاكتساب تلك القدرات نظو لعدم تحملهم أعباء إضافية. وتؤكد المؤلفتان على أن 
الا لاف والح فل يا تسن لسري واس عازه في ار 


وتكثم المؤلفتان الكتات يفصضل عن "العمل بِأَجْنَ والعمل الأسرى "حيتة توتيلاتة تمدخل 
تاريخي يوضح التداخل بين حياة البيت والعمل في الماضيء حيث كان مكان العمل هو 
نفيبيد مكان الحياة الأسحرية؛ وهو الأمر البذى :ما زال:يتطتق على كتير من المجيعات 
النامية التي تكون فيها البيوت والمزارع هي حيز العمل الاقتصادي. أما في المجتمعات 
الصباعية. الحديثة “فإن القلاقة بين البيث والعفل هق علاقة صراع في الأساس. 


إن كلا من الأعمال المنزلية والعمل الوظيفي يتطلب قدراً بالعَا من الجهد والالتزام. حيث 
يسغرق العمل الوظيفى جوالن 725 من الأسيوع ذلك بخلاف الوفت بالبدى هي فن: 
الإعداد للعمل وما يضيع في المواصلات. كما يجد الكثيرون من العاملين والعاملات 
أنفسهم مسئولين عن رعاية أطفالهم أو والديهم المسنين أو غيرهم من أفراد الأسرة. 
وقيها تعلق بالمجتفع الأفريكن نتضح الصراء بين النيت والعمل فن تارقة أوجة مهفة 
تتمثل في النقاط التالية: 


أولاً: نقص الوقت , حيث يعاني كثيرون في المجتمع الأمريكي. من ضيق الوقت اللازم 
لمواجهة متطلبات العمل الوظيفي والعناية بالأسرة. وهي مشكلة تقل حدتها في الأسر 
التي يقلل فيها أحد الجنسين. من التزاماته أو التزاماتها الوظيفية. حيث تصل نسبة النساء 
غير المتفرعات للعمل الوظيفي (أي العاملات نصف الوقت أو جزء من الوقت) إلى نسبة 
5 من النساء في سن العمل 


ناكا زعابة الأطفال والمشفين حي تزائد لجوء الأمياك إلى دون الحضاته الثي سول 
رعاية )أطفارون أثناء وجودهن في العمل, وخاصة مع ما تشهده المجتمعات الحديثة من 
تراجع دور أفراد العائلة والأقرباء في رعاية أطفال العائلة. وهو ما ينطبق بالمثل علي 
رعابة المستين من أفراد العائلة يسبى ظروف: العياة الحديثة ومتطليبات العمل الوظيقن 


ثالًا: تداخل العمل مع البيت,. حيث تؤثر الظروف الأسرية في أوضاع العمل حيث إن 

بعض المواقف الطارئة مثل مرض أحد الأطفال أو الزيارات إلى الأطباء أو اجتماعات 
0 أؤلياء الأمور في الفدارس تستقظع جرءًا من وقت العمل وكذلك: تشغل اعمال 
الوظيفة جَرءًا من الوقت المخصص للحياة المتزليية: حيث لا يمكن الفضل.: بين البيت 
0 العمل في ا الحالي مع تزايد الأعمال الوطيفية التي تتم متابعتها من البيث 


إن محاولات فك الاشتباك بين البيت والعمل تركز على المشاكل المتعلقة بالجمع بين 
مشتئوليات: الأشرة والوظيفة. وبورد الكتاب مجموعة من الطرق التي يلجأ إليها الأفراد 
وقتجها' أضحات" العمل والحكوؤمات للتعاهل تمع تلك القضية: وهي أشسالنب يمكن إيجارها 
في النقاط التالية. 


أولاً: الحلول الفردية إن غالبية العاملين والعاملات يعتبرون تلك المشكلة مسألة شخصية, 
وبالتالي نسمع عن محاولات الأفراد إحداث "توازن" و "توافق ' < وتعامل مع متطلبات البيت 
والعمل. ويلجاً البعض إلى الالتزام بمسئوليات العمل على حساب متطلبات الحياة 
الأسرية: وهو ما يتمثل في المجتمع الأمزيكي في لجوء التساء إلى تأجيل: الزواج والإنجاب 
وتقليل عدد الأطفالء مما أدى إلى انخفاض معدلات الخصوبة انخفاضاً ملحوظا. 


كما تلجأ الفئات القادرة إلى الاستعانة بأفراد من الطبقات الأدنى للقيام ببعض أعباء 
المترل مقابل: أجر. فى جين تلجأ نشاء أخريات إلى عدم التفرغ للوظيقة ويعملن خرءا من 
الوقت مقابل أجر وذلك لمواجهة عبء الجمع بين البيت والعمل. وتشير الإحصائيات إلى 
أن نهية 9650 من النفتاء الغاملاك يفملن جرء!ا في الوقت في حين لا يتظبيق كذ الأصين 
سوى على 25؟! من الرجال العاملين (طبقًا لإدارة الإحصاء في الولايات المتحدة 
الأمر كيه عام 2000) :وه ما بتعكيين يدوه نيلها على وجل الجراة وضدودها الوطمق 


ناكا تزامة بدعتها اضحات العمل ففئ كني من الشركاتة والمؤشات ”قفن أمزيكا وعلى 
مستوى العالم قام أصحاب العمل بإيجاد طرق للتعامل مع مسئوليات الموظفين 
والموظفات الاسرية: ؤمتها: 


1- إقامة دور حضانة لأطفال العاملين والعاملات في تلك المؤسسات. 


2- تطبيق قدر من المرونة في مواعيد العمل بحيث يتمتع العاملون والعاملات بقدر من 
المرونة والتككم في تحديد :مواعيد العمل:.:وهوما يحدت أساشا في الؤظائف الإدارية 
والتنفيذية. 


إلا أن الملاحظ أن الفئات الأكثر استفادة من تلك البرامج هم العاملون والعاملات في 
المناصتث: الإدازية والمهفية دون أن تَتَمتغ العاملاث. والعاملون غير المتفرغين (أي. الغاملون 

نضف الوقت أو بالساعة) يتلك الافتيارات- بل إن غالبنة: الشركات الم سات الضفره 
لا تقوم بتوفير تلك الفرص للعاملين والعاملات فيها لأسباب مادية. وبالتالي فإن برامج 
أصحاب العمل لا تقدم جلولا لمشكلة الجمة بين مستوليات ايت والعمل سوف لفقه 
محدودة من العاملات والعاملين المحظوظين 


ثالنًا: البرامج التي تدعمها الحكومات. فقد تناولت بعض الدول مشكلة الاشتباك بين 
متطلبات البيت والعمل بمساعدة العاملات والعاملين على الالتزام بمسئولياتهم على 
صعيدي الأسرة والوظيفة, وخاصة في الدول الأوروبية, حيث نصت القوانين في ألمانيا 
والسويد على حق النساء في إجازة الوضع منذ نهايات القرن 0 عشر وأعقبتهما 
عام 3 , وتترزق المؤلفتان 0 الأبديولوجيا السائدة في هذا التفاوت بين 0 أدرها فامريها: 
حيث تؤمن العقلية الأوروبية بمسئولية الدولة والمجتمع عن الأجيال الجديدة بينما تراها 
العقلية الأمريكية مسالة فردية. 


ويتمقل كور الذولة في ضيافة بسريعات قانويية فص على إجازات »مل إجنازة رعابة 
الأسرة أو إجازة رعاية الطفل. ويشير الكتاب في هذا الصدد إلى أن القوانين. لا تنص على 
حق النساء فقط في تلك الإجازات, بل هي حق لأي من الجنسين. ولكن الواقع يشير إلى 
أن غالبية الفظاليين بهذة الإجارات.هن من السناء. بها يؤدئ :الى خروج الساء من القوئ 
العافلة لعدة نتينوات من مجموع ستوات العمل 


وختامًا أود أن أشير إلى أهمية وضع هذا الكتاب في سياق علاقات العمل والجندر على 
مستوى واقعنا المحلي, والتوقف أمام أوجه التشابه والاختلاف. فمع تركيز الكتاب على 
المجمع الامريكي: وتقديمه املة مة ردول ١‏ وديا الغربيةب من الملاحظ أنه تجاهل تجوية 
0 الاشتراكية وما حققته من مكاسبي للنسناء العاملات ::وهي"المكاسب: التي تبنتهنا 

نين العمل في كثير من دول العالم وتسعى النقابات إلى الحفاظ عليها بل وفرضها 
0 .قي أمريكا حاليًاه رغم ما تواجهه. من -صعويات مغ تفشي.مبادئ الرأسمالية القائمة 
على تحقيق أكير قدر من الربخ بأقل تكلفة:.ويؤكد الكتاب في مثنه وختافة على أهفية 
دور الحكومات في سن القوانين والتشريعات التي تضمن المساواة بين الجنسين في 
ظروف العمل والأجر. مع رفض الكتاب لجميع المقولات التي يتم سوقها لتبرير التمييز 
ف الرجال والنساء على أساس الجنس, مع تأكيد المؤلفتين اتوي بادافيتش وباربرا 
والاسرية دون إن يكس ذلك بالسلت على جرد وفرضيهن :في الحصول علي العمل 


والترقي فيه ودون أن يؤثر في نصيبهن. من التأمينات والمعاشات. كما أنه من المهم 
التأكيد على "أن الأموقة ليست مسالة. شخصية: بل هن متشولية جماعية: والتالن. لايور 
عقاب النساء العاملات وظيفيًا بسبب تفرغهن لرعاية أبنائهن وقيامهن بالأعمال الأسرية 
التي قد تفوق في أهميتها الأعمال الوظيفية في حاضر ومستقبل المجتمع. وكما رأينا في 
الكنات فإن التفودج الأمريكي هو أبغد :ما يكون عن النموقوع الغتادل في تطنبيق وتقتين 
علاقات العمل بين الرزجال والتتماء:وبالتالي لإبد»من مقاومة كل مجاولات:فرض :ذلك 
التفوذج على مستوى الغالم وفي مجتفعناء حيث إنه تمودج لا يضع اعتبارا للجوانتب 
الإنساتية ويقوم على التمييز تيا لقيم الربحية وتحقيق:مكاسب رأسمالية على :حساب 
الأفراد وخاصة النساء. 


الهوامش: 


117011 18ج <ع824 320 ت7تعجده7اا ,مقكالوع8 28317522 عه 253016 عطع12(*) 
.(2002 ,55ع22 20106 2126 :1ط1ع12 تناع[ 31220 10200122 .5كعله0 12011531220) 


المرأة المعولمة.. تقارير حول مستقبل من عدم المساواة 
12 0102211260 ع1 : 


11201121117 01 1111111 2 دده 5ئاامررعغآ1 
عرض: نولة درويش 


صدر هذا الكتاب لأول مرة عام 2000 لكاتبته كريستا ويشتريش ؛ ٠‏ وطي إعلامية حرة: 
تعمل للصحافة المكتوبة وللإذاعة؛ كما أنها مستشارة للمشروعات المتعلقة بالنساء 
والفياسات الخاضهة: التوغ تكون الكتاي :من 180 صنفحة من القطع الصفين تضم 
مقدمة ويسة:فضول: بالإضافة إلى بليوجرافيا مفعتازة وملكي. ويقوم الكتات. بالتدليل 
على كيفية تحول النساء على مستوى العالم من ينتمون إلى فئة "تحت الطلب" في سوق 
العمل؛ وهو يقدم لنا خليطًا من دراسات الحالة, والأمثلة, والاقتباسات التي تصور بعض 
أشكال الواقع القاسي. تعر الفولة إلى النساء في أرجاء العالم لتبرز لنا كيف انقلبت 
حبانهنبراننا على عمتن كشجة التصيع فن: الخنوت:-والعودة إلى العمل المتيزلىدقي 
الشمال. كما نرى من خلال الصفحات الآثار المدمرة على امتداد البلدان لسلطة 
الشركات عابرة الجنسيات على حياة النساء. 


شير لنا مفدهه الكتاتب أنه علي الرعكو ناحتمال الكذاعياث السنليية العولقية على حياة 
النساء. فإن أوضاعهن لا تحظى باهتمام كبير فيما يتعلق بآثار التطورات العالمية على 
حياتقن.وظروف»عملهن, :ومن الملاحظ أن هناك اتجاهات متؤازية غبر البلذان والحضارات 
تجفل حناة النساء وظروف عقلهن متشابهة بظريقة مشافية, قمع اتثبار معدلات اكير من 
العمل في صقوفهن, تحخصل النساء 'على: وظائقف غير امتة, تأجور متخفصة» كما يواجين 
ناكل اجتمافية اكير ومجالات منافسة أويع ومظاهر من العنف. الميتى على التمبير 

كن الحسسين .د الني فى مين تم تصمفق: التساء في الأقتضا ذو الوق العالمي» فاده ين 
ومشون فى الوقت تفنه. وقومًا بصع السماء :فى إطار العولمة مانن الاتعداب 
للأسواق الاستهلاكية المتخمة. وتدهوز الأمان. الاجتماعي؛ كما يضعن بين التطلع لفوضص 
عمل جديدة, والوقوع فريسة للاستغلال باعتبارهن مصدراً متاحًا للأعمال الشاقة؛ وأخيرًاء 
بيحدن الم بين البحث عن هويات ثقافية جديدة وشبكات اجتماعية من جهة, . والنزعات 
الفردية والتنافسية من جهة اخرى. 


بغنوان "“خزام النفل العالمي": يشيز الفصل الأول إلى أن المرايا المغارتة للاقتضاد 
التصديرى الجدية تتسم. بانخفاض الرواتب: وغيات المزايا الثانوية: وضعف النقانات 
العمالية, وتوافر سلسلة قوية من الحوافز الضريبية والاستثمارية وقذ ثم اعتبار النساء 
أهم !مورد طنيهي قدى هذا التوهه: ففة بلعت النساء ما بن 9670 إلى 90 96 من 
احمالق قو الدمل القريطة فصان التصديج في البلدان النامية. ويضج لل مة براه 
مرحلة الرأسمالية فى إنجلترا والمانيا وحتى يومنا هذا؛ حيث ارتبطت العمالة النسائية في 
كل مكان بالإنتاج:المكتفه. وبناء على ذلك..تم تقديم صورة النساء علئ آنهن الفنائزات 
بفرص العمل في السوق العالمي المندمج. مع قيام الأمم المتحدة بالحديث عن "تأنيث 
التوظيف". هذاء في حين دفعت'النساء ثمنًا باهظًا , تجلى في ظروف قاسية للعفل, 
والاستمتاع بحقوق محدودة: ورواتب منخفصة, وغياب التأمين الاجتماعي, أ و سبل كسب 
العم المسهر اه وكا تحمس نلك ]ل ل عليين, ايحت النساء | نتر!] نع ]تا 


للقبول نظروف الغمل الجائزة: لماذا بعد العمل متخفض الآجر للساء في كل مكتان هو 
السبيل للانطلاق في السوق العالمية؟ لقد تم تبرير الرواتب الضئيلة,. وسهولة التخلص من 
العمالة النسائية, بالأسطورة الأبدية بأن الرجال هم الذين يكسبون العيش لأسرهم, 0 
النساء ليسوا سوى كاسبات إضافيات للعيش. يقدم لنا هذا الفصل أمثلة من آسياء 
التركير على بلذان.فقل بتجلاديش؛ :والصين: وتايلاتد؛: كما يشير إلن بلتدان من الل 
أخرى:من العالم النافي: مثل المغرت أو المكسنيك. وهو نيزر الاستغلال الذي تتعرض .لله 
العمال. المهاجرون- بصفة عامة.- في العالم المتقدم: والنساء المهفاجراتث بصفة خاضة: 
مع انتشار ظاهرة العمل من المنزل في صفوفهن. تتساءل المؤلفة: هل هذا العمل 
يساهم في تحرير النساء أم أنه عبارة عن عمل بالإكراه؟ وهي تذهب إلى أن هذا العمل لا 
يؤدى إلى تمكين النساء؛ فكثيرً! ما تخفق النساء في التحكم في الدخل الذي يحصلن 
علية؛ كما يحجم الرجال عن المشاركة فى الأعباء المنزلية ؛ وكثيرً! ما يتوقف الرجال عن 
العمل جيتما يكون هناك مد للدخل نمتوافن من خلال عمل المرأة. وتسيب الأعمال 
القاسية التي يقمن بها في إضعاف صحتهنء وإرهاقهن جسديًا ونفسيًا. وبالإضافة, ليس 
هناك ما. يشير في أي :مكان: إلى أن عمل النساء قد ساهم في تغيير الاستراتيجيات 
والسياسات الأسرية. تصل المؤلفة إلى الاستنتاج بأن الصناعة الموجهة للتصدير والنمو 
الاقتصادي لا تمنج النساء مستقبلاً آمنّاء أو القدرة على التغلب على الفقر بطريقة 
فستدامة: كما تنهي هذا الفصل بأهمية بزون أشكال واليات جديدة لقضية التضامن الدولي 
للنساء في إطار السوق العالمي. 


في الفصل الثاني بعنوان "عالم الخدمات" تعتبر المؤلفة أن مجتمع ما بعد الصناعة هو 
مجتمع الخدمات الذي يعد على امتداد العالم مجالاً للنساء. هل يعني ذلك أن مجتمع 
الخدمات يمكن. أن يمثل الأفك الكبير كي تحصل النساء على المساواة؟ تلاحظ المؤلفة 
أن الفمن ما زالت مقسفة علن أساس الجيس» وتقتوق لنا روسيط متالاً على ذلك جيه 
كانت تحتل النساء حتئ الثعانينيات نسية كبيرة من المهن التي تنظلب مهارات غالية فى 
مجالات العلوم الطبيعية فية والهندسة؛ ولكنهن دفعن - بعد انهيار الاتحاد السوفيتي - إلى 
إعادة التأهيل للعمل كمصففات للشعرء و أخصائيات تجميل. وسكرتيرات. كما يؤكد هذا 
الفصل أن مشفيل العمل المأجور في مجال الخدمات - كما هو في القطاعات الإنتاجية - 
يتمثل في إضفاء الطابع غير الرسمي والمرونة. وتعد النساء رائدات في أشكال العمل 
الجديد المرن؛ إلا أن مصير الرجال سيكون ممائلاً في عصر العولمة. وتقص لنا المؤلفة 
النكتة التالية: حينما أعلن الرئيس الأمريكي السابق كلينتون في إحدى حملاته الانتخابية أنه 
خلق 8 ملايين فرصة عمل جديدة, علقت إحدى النساء قائلة: "نعم, وقد حصلت على ثلاث 
فرص منها". فالواقع أن هناك 3.6 مليون امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة 
إلى العمل في أكثر من وظيفة لأن وظيفة واحدة غير كافية للعيش. وتمثل النساء في 
قطاع الخدمات نموذج "المساعدة المؤقتة", التي يتم استدعاؤها في أوقات ازدجام 
السوبر ماركت. تشير لنا المؤلفة إلى ملايين النساء اللاتي يعملن لحسابهن, وهو الأمر 
الغمل. العرتيطة. بتكنولوجيا السلونات. والاخاط الجدنه دي سوق العمل العالمي, 0 
اعمال الحاسبي الألي. الإران اعليية المير مجينة وفخللي: الأنظفة والمديرين قن الدكور 


تحت عنوان فرعي "في اتجاه مجتمع الذاتية". تحدثنا المؤلفة عن الاتجاه العالمي 
المتصاعد للخدمة الذاتية؛ وهي تتوقع أن يتمكن. العملاء في المستقبل القريب القيام 
باتفسهم باحتساب ما اشتروه من المحلات, والدفع مباشرة في صندوق أو ما شابه ذلك؛ 
وإما ابتياع احتياجاتهم عن طريق الإنترنت وبالتالي سيتحول السوق إلى سوق إسمى؛ كما 
سيؤدى ذلك إلى التقليل من فرض العمل. في الفضل نفسة: تحدتنا المؤلفة عن عَاملات 


النظافة ؛ تلك المهنة التي أصبحت أكثر فأكثر مؤنثة. وتخص المهاجرات في المقام الأول 
في البلدان الصناعية. وهي ترى أنه طالما ظلت هؤلاء النساء يكسبن أكثر من العمل 
تعادعات فتازل في الخارع أن كاملا رقلاقة. مفارة بالاجؤر القن حصان غليها من 
العمل كمغلمات فى بللذانون: سيمسم المجل فى سفرفون إلى در د الوطن والمجرة 
للعمل في هذه المهن المتدنية. ثم تنتقل إلى ما يسمى بتجارة الرقيق الأبيض؛ أي 
استغلال اجساد النساء: وتقدم لنا إمئلة فتعدذة من جميع مناطق الغالم الناقي: ومن تعض 
بلدان. أورويا الشرقية. وتلاحظ أن أكثر من 9675 من العاهرات .في الماتيا أضبيات. كما 
شير إلى أن ك ريا الاتضال العدينه عد ساهفت في تررمية هده الايضواق الني اثيناء 
فيها الجحساد السائية 


في الفصل الثالث "وسائل العيش". وتحت عنوان فرعى "الأرض للرجل والعمل للنساء", 
تحدثنا المؤلفة عن محدودية ملكية النساء للأرض على الرغم من أنه في حالة أفريقيا - 
على سبيل المثال - تقوم النساء بنسبة 9675 من الأعمال الزراعية؛ هذا بالإضافة إلى 
الأعباء المنزلية الأخرى. ثم تقول لنا المؤلفة تحت عنوان فرعى آخر "الجوع والتجارة" 
فكرة بديهية2,» وهي أن وجود غذاء كاف في بلد ما اليس معناه بالضرورة أن الجميع يأكل 
هناك طعامًا صحيًا؛ ذلك أن توزيع التموين يتم من خلال عمليات التصفية والغربلة 
الاقتصاديةء والاجتماعية. والثقافية؛ أي القدرة الشرائية, والطبقة الاجتماعية. ووضع النساء 
داخل: الأسرة. وفقًا لمنظمة الغَذاء العالمية» يشتمى اغلبية ال 790 مليون شخص حول 
ا الذين لا يحصلون على الطعام الكافي إلى إحدى الفئات الثلاث التالية: الأطفال 
سن خمس سنوات, وخاصة الإناث؛ والنساء في سن الإنجاب. وخاصة الحوامل 
والخا سات والأشر ذات الدخل المتنخفض: خاصة تلك التي تعولها تبناء: 


تتفل بنا إلى المأكولات الجاهزة والوجتات الشريعة: التي أضبحيت اكثن'فأكتن ذات :ظلت 
ذولي كجرء من الصباعة العالطية: لقد أصيخة هده : التوعية من الأغذية تتافون التفباء في 
المنعي'للحصول على الدخل»>والذى كان بتكون شق كبير منة من إنقاج الوجبات الخقيفة؛ 
وهوها يترتت عليه ميجتان خطيرتان بالسببة للتساء::(1) عملية من التركز الاقتضادي 
التي كثيرًا ما تقذف النساء خارج مجال إنتاج وبيع الطعام؛ (2) نوع من التصنيع بالإكراه 
الذي يحول مكونات الغذاء إلى سر صناعيء ويؤدي إلى تنميط العادات الغذائية. وهي 
تشير إلى أن 9670 من الغذاء الذي تستهلكه أوروبا أصبح بين أيدى ثمان شركات تقع 

على زاستها "نستله", و "كادبورى" و "(شويبس "؛ وهذه الشركات توفر كل ما يدخل 
الجهار الهمضي 'للبشن والخيوانات» بذءا هن وجبات: الرضع: وصولاً إلى أكل الكلاب؟:وتحدثنا 
المؤلفة تحت أحد عناوينها الفرعية "لمن تنتمى هذه البذور؟" عن أن الفلاحات كن تاريخيًا 
مسئولات عن البذور باعتبارها مفتاح الأمن الغذائي؛ فهن اللاتي كن يضعن جانبًا أفضل 
التذوربعة الحصاد لاستعمالها للزراعة في المؤسم العالي: إلا أن ما يستدى جالثورة 
الخضراء التي بدأت منذ 30 سنة قد انطلقت عملية البحث عن أفضل البذورء واقتناصهاء 
مع الاستمرار في تحويل الحتياث:فن :الجنوت إلى الشتفال: وهي العملية التي ينداها 
الحكام الاستعماريون, والتي حدثت بدون مقابل: ا أنها عبارة عن عملية استيلاء علي 
الملكية: الفكرية والمادية لأهل الجنوب. وبالتالي: فإن: التكنولوجيا الجينية أصبحت عاملاً 
يحط من قدر معلومات ومعرفة فلاحات الجنوب, ويسلب ادوارهن كحارسات لتلك الثروة. 
وكخطوة لاحقة للتكتولوجيا الحيقية: تقيدنا المؤلفة بأنناامتوجيون: جو عضر اقتضاد القلية 
البشرية؛ وهو ما يتعلق بالاتجاهات المتنامية لتسليع الجسد البشريء. مثل استعمال خلايا 
البويضات: والخامض المتوى: كما اصح التخصيب من المحالات الأخذة. في التمو. وبالقدر 
تفسه الذي تكتسبي فية الهندينة الورائية المشروعية .مال الزراعة كذريعة لمقافجة 
الجوع: يلم التقتى بالتكتولوجيا الإنجابية نحت تتغار محالجة الفقم . وهورها بحجل النسناء 


مجر حقل لنضو المواد الخام-تسيرهنا المؤلقة إلى أنه فقة اتعقاد :موف السكان 
والتنمية بالقاهرة (1994), تصاعدت المطالب المتعلقة بحماية الحقوق الإنجابية للنساء, 
وحرية اختياراتهنء واستقلاليتهن. غير أن الدراسات الخاصة بكيفية تحقيق ذلك تركز على 
تعظيم فعالية التكنولوجيا بدلاً من التركيز على احتياجات النساء. 


نذا الفضل الرائع بعتوان “"كثاسة التكبيف الهبكلي أو تأنيت الآمن الاجتماعي" بالإشارة 
إلى أن التساء بحصلن علق .هما يوازى ثلث أجر الأعمال التي يتخزونهاء بينمنا يظتل' الثلفنان 
الباقيان مهملان وخارج نطاق الإحصائيات الرسمية. أما فيما يتعلق بالرجال , فالنسبة 
العقابلة. شيه معكوسة:: فلو تم ترجمة جفيع الأعباء الأسرية. ورعابة الأطفال: إلى وظائف 
مدفوعة الأجر لأصبح حجم تلك الوظائف يفوق إجمالي الوظائف التي تشغلها النساء في 
سوق العمل الرزسمي: ويخصص الجزء :الأهم من العمل غير متدقوع الأجر للنفباء: وكان 
ها قازون تلفي نعول إن متنا مي أن كن امور سفت خالفه الأقتهناد بريه 
بالمر هذه الظاهرة بالضريبة الإنجابية التي تفرضها المجتمعات على النساء. وهكذا تقوم 
النساء - من خلال هذا العمل المجاني الذي لا يحصل بصفة عامة على إجازات - بتغذية 
اقتصاد السوق الذي يعمل هو نفسه وفقًا لمبادئ مختلفة؛ حيث إن هذا الاقتصاد الرعائي 
لا يتجه إلى تحقيق المكاسب, والأرباح, بل إلى الرفاهية, والأمان الاجتماعي, والبقاء على 
قيد الحياة. وعلى الرغم من وجود اتجاهات على مدى عقود تميل إلى التقليل من حجم 
عمل النساء غير سدفوع الأجر الذى. أضيع هن | يسيب وخول التكنولوجيا فى الأعمال 
المتزلنةق خاضد في البلدان: الصناعية, والفرضية. العامة المتعلعة يندور الدولة الراعية في 
الغرب: والأنظمة المخططة في: الدول الاشتراكية: في تقديم المهام الاجتماعية إلا أن هذه 
الاتجاهات أخذت اليوم .اتعاها عكسيًا: فاصيخ المرااف للترشية- كو تحؤيل العمل الفاخوز 

إلى عمل غير ماجور (متل إذخال الات الصصرف الإلى لعملاء البنوك : لب ): كا جبرز 
المؤلفة كيف ازدادت الأعباء الأسرية على النساء مع تراجع الدول عن تقديم الخدمات 
الخاضة بوعاية الأطقال في سن ما قبل. المدرمية؛ إذ تشعر إلى :أن عند الأوروبيات 
المندرجات في وظائف مدفوعة الأجر أعلى في البلدان التي تقدم أفضل رعاية للأطفال. 
وبذلك. تضطر كثير من النساء إلى الخروج من سوق العملء ولو وقتيًا. ومع تضييق أسواق 
العمل تزداد ضعوية عؤدة التساء إليها؛ وهكذا تعثل كل طفل جديد خخطرا على إمكايات 
الانتماء لسوق العمل؛ وهو الخطر الذي لا يتساوى فيه الرجال والنساء؛ ويعد من الأسباب 
الميقة التي تساهم في اسعهرار تقتيم الفمل على أساسس النوع: كما شير الى جتذاغيات 
اتسحات-الدولة: الراعية عَلْنِ حياة النساء؛ وهو ما يذا في بلندان مثل الولايات المتحدة 

واتخلترا على أندى ريجات وتاتشر, تغاني النساء: يظريقه مضاعفة يسبب آزمة الاتفتاق 
العام: فهن. يشكلن. من ناحية أغلبية من الحاضلين على.إعانات النظالة التي: أصبحت 
تنقطع بعد فترة معينة؛ كما أن أمامهة فرص عمل أقل نتيجة لاستقطاع الخدمات العامة 
نظمرًا لأن الدولنة تمقتل أكير رب عفل: فأن الانشطة الاجتمافة والتعليضهة هي أهم 
المجالات لعملهن. 'انتقالاً إلى أوضاع مضر.-حيث كانت الدولة منذ الخمسينيات أهم جهة 
لتوظيف السزاء: ضيحت الحكومة نجه الم بيع فد سينانوا في البؤيصية: :دفول المؤلمة 
إن 14 : فقط من النساء الناشطات اقتصاديًا يعملن في القطاع الخاص؛ وكما هو الحال 
بالنسبة لجميع الأماكن الأخرى, تتركن عمالة النساء في الوظائف منخفضة الأجر, التي لا 
توفر قركا للتدريت والترقي. كفا ينين أصحات العفل أن الأفوسة ورعاية الطفولنة امور 
مكلقة؛ وهو ما يجفل 717 فقط كن إعلانات: العمل في الجراتد موجهنة إلى التساء. كما 
تقل فرص عمل النساء في الزراعة؛ بينما كن يعملن تقليديًا في المهام الموسمية. فمع 
فجرة أغداد كييزة من الرجال فى السععييات إلى دول الخليع: قافث السناء :وال طقال 
بحل مخلهم في الحقول؛ ولكن: :عندما عاد الوجال الثمانيثيات» اتخقضني ‏ عضالة التتماء؛ 

كما فتلت الميكتة الزراعية غاتقا وقف أهام حصيول العساء على خرص الفمل ؤتفلاً من 


إحصائية مصربة : تؤكد المؤلفة وجود علاقة سببية واضحة بين الفقر والنوع فيما يتعلق 
بالأشن التي تعولها بساء؛ ]ذتيعيش 9065 من أفراد جلك الأسر فحت خط الففريهقارية 
يضف هده النسية قيال بسن الى عذلها رجا ويدف القغر هولاء النساء إل قبول أي 
نوع من. أنواع العمل؛ إذ أن الخملأضبخ أمرا الراميًا بالنشبة إليهن: ولا يعد فرضةة كما آنه 
ل يمثل وسملة لتخفيق النفس .ذلك أن القرض المناجة أمامهن راوع ماانين الخدمة قث 
المنازل والبيع في الشارع. ثم تنتقل بنا المؤلفة إلى مثال بيرو حيث أعلن الرئيس في 
1 وج أن: 9083 من السكان :أصبحوا غير خادرين على تناو ما يكفي من الستعرات 
الحزازية والتروتينات لعيت النشاء .دوا مهما أمام هذا الوضع؛ فقمن بافتناج المطابخ 
الشعبية لإمداد الناس بالطعام. تستنتج المؤلفة أنه كلما تراجعت الدولة عن توفير 
الماك لسار عات . غير أن :فريةا'من هفلاء النسساء القائمنات على المطاب السعيية 
اضطرزن خلال الستوات الأخيرة إلى البحث عن مصدر للذخل في القطاع غير الرشمي 
لأن أرواجهن فقذو! وظائقهم؛ كما أن :هناك تنامًا في أعداد النسناء المقيقات تمفردهن: 


لقد لاحظت منظمة اليونيسيف. منذ عام 150563 أن النساء والأطفال هم - بصفة خاصة ِِ 
الذين يدفعون مما اجتماعيًا باهظا تشبجة لبرامح التكييقة الهيكلي: وعلى الرغم فين ان تلك 
السياسات قد تكون حققت بعض الإنجازات على المستوى الاقتصادي الكلي, فإنها كانت 
عبا رة عن وصفة مرة بالنسبة للأسر الفردية ‏ وقد دفعت النساء الثمن من خلال القيام 
بأيام عمل مدتها أطول وأكثر قسوة بسبب الانتقال من المجال الاقتصادي الأوسع إلى 
مجال اقتصاد الإعاشة غير مدفوع الأجر 


تحت غنوان فرع "الألغاب البهلوانية من أجل البقاء": تحدتنا المؤلفتة عن الازذواجية 
المتعمقة في حياة المدن: حيث توجد جَنيًا إلى جنب الأخياء الراقية والعشوائيات: والتي 
نرى فيها أولاد الذوات وأولاد الشوارع. . ومع الانخفاض الفعلي للدخول: ٠‏ وتقهقر مستوى 
الخدمات التعليمية والصحية تقوم النساء تعينة ظافاتهن: من أخدل الحصول على دخل 
بسيط إضافي من القظاع غير الرسمي؛ ويكون ذلك إما من خلال طهي القول لعَمال 
البناء, وعرضه عند مواقم العملء' أو خدمة هؤلاء في الخاتنات حلال الأمدسيات: كما اتهن 
: من النفقات بطرق- متعنددة: مما يجعل عملين غير الحاجور أكثر كنافة وتقلا؛ 
فعلى سبيل المثال, ينتقلن مشيًا على الأقدام بدلاً من ارتياد المواصلات العامة. وتقوم 
المترية على انسحاب الدولة؛ وتتراى هذه القوى ما بين مجموعات تطوعية غير رسمية 
الأجانت:: شير أيضًا المؤلفة إلى ردؤد أفعال الرجال عام هذا الإحساس الجديد بعدم 
الأمان, والذي يتجلى في تصاعد العنف الأسرى؛ كما أن التحرش. الجندسي من الأمور 
الشائعة في أماكن العمل. 


وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية, أصبحت اليوم معدلات وفيات الأطفال في كل من 
الضين: والمنة.وكويا أعلى مها كانت عليه في التسعينياك: ولم #تحمت الأوضاع ‏ على 
الإطلاق فيما يتعلق ب 51 بلدًا آخر. كما تستنتج الشبكة العالمية للنساء من أجل الحقوق 

الإنجانية أن .الصحة لم تعد تعتي رخفا من حفقوق الإنسان بل أصفحتث خدمة يمكن :بيعها 
وشراؤها في السوق. وقد أدى هذا الوضع إلى وجود عالمين متناقضين تمامًا في مناطق 
مثل أفريقيا؛ حيث يرسل الأغنياء أطفالهم إلى المدارس. الخاصة والجامعات الأجنبية, 
ويذهنون إلى الظبيت الخاض أو :إلى اليستشفى الخاض؛ هذا في حين يعمل الموظفون 


التائعون للتظام العام بلا حماسن نط | للظروق الصهية التخيظة بهم دوالك ترقعهم 
باستمران إلى البخث.عن مضادر إضافية للدخل: يبرن من تخليل الإجراءات الاجتماعية 
الميصاحية < افتراضنا - لسياهمات التكيف الفيكلي في رمنانوف أن الرجال هم'الذين 
ستفيد ون التنانهنا من البدعم :حت يذهب معظم التمويل: إلى بزامج التوظينف الخاصة 
بالقطاع العام؛ كما بلغ المستفيدون من الرجال في بوليقيا نسبة 99 /, مع 9684 في 
حالة الهند. والواقع. أن أموال الدعم الاجتماعي غاليًا ما لا تصل إلى - فئات ا 
أجد أسْبات ذلك هو الفرصية يان الدعم تبغ أن:بتبع من الطلب؛ .وهو ميا لا تستطيع 
التعيين غنة تلك الفتافة: إما بسنت تقض المغلومابة, اد للإجراءات الععتدة المظلوية: قلغ 
النساء 70 * من أفقر فقراء العالم؛ وتتفاقم أمامهن مخاطر التعرض للفقر نتيجة للحقوق 
المنقوصة تقليديًا إلى جانب التهميش المصاحب لأشكال التنمية الجديدة. يكمن السبب 
الأسباسي لتانيت الففر في التتاقض الؤارد نين 'اعباء العمل الثقيلة والوخول المتخفقضهة: 
ويظهر هذا التباين بمزيد من الوضوح في حالة النساء المعيلات لأسر (9635؟ على مستوى 
العالم). وققًا لبرنامج الأمم المحودة الإتفناني«تقيرات خريطة الققن سرعة :فيه 
الثمانينيات؛ إذ تتعرض النساءء, والأطفال, والمسنون, لخطر الفقر أكثر من الرجال؛ 
وينطبق الأمر نفسه على سكان المدن كلق قن سكان الريف, وعلى الأفريقيين. + أكثر من 
الآسيو سيويين- لقد تكثف الاستقطاب الاجتماعي في عديد من البلدان؛ وأضبحت» الفحوة بين 
الأغنياء والففراء أوسعفي كل.من: البراريل: وجواتتمالاً: وغيثيا ا 0 
الأمريكية. 


نصل إلى الفصل الخامس يعنوان "تنويعات الحداثة” الذي يتناول من جهة "الاستهلاك 
كثقافة كونية". ومن جهة أخرى "سياسات الهوية" تحت العنوان الفرعي الأول. ترى 
المؤلفة أن عولمة الاستهلاك أدت إلى تنامي التطابق في الأذواق, والسلوكيات, 
والاتجاهات القيمية؛ وتشير إلى أن الإعلام والهجرة من أهم الآليات التي تولد هذا التطابق 
في القيم والأهداف. وبالتوازي مع عولمة الاستهلاك وصناعة الثقافة التي تقوم بها 
الشركات الغربية, هناك أسواق فرعية إقليمية كبيرة برزت في بلدان الجنوب. تتكيفه تلك 
الأسواق فيما يشبه التوليفة - أو الانصهار - بين الثقافة الغربية الحديثة والثقافات 
التقليدية في هذا المجال, بدأت تتبلور ثلاثة مراكز ميؤثرة هي: أمريكا اللاتينية, والفضاء 
الثقافي الياباني الصيني, والهند. وهو ما يتجلى في الأفلام والدراما التليفزيونية النابعة من 
هذه المناطق التي أصبحت 0 الأعمال الأمريكية والأوروبية. ومع ذلك, تشهد عديد من 
البلدان النامية العودة إلى قيم وسلوكيات أضولية لحماية هوياتها الأصلية. أما فيما يتعلق 
بسياسات الهوية,. تقص لنا المؤلفة أن مئات الآلافه من الأمريكيات الأفريقيات قمن في 
اكتوير 1067 بمظاهرة في شوارع وميادين. مدينة فيلادلفيا وقد وصفت إحدى المنظمات 
هذه المظاهرة بالكلمات التالية: "هذه المسيرة هي إعلان عن التحرر من الجهلء؛ والظلم, 
والفقر, والاستغلال. أي من أي شيء سلبيء يفرق فيما بين النساء السود ويسئ إلينا 
كبشر" . هذه الحالة تشير إلى أقلية مهمشة اجتماعيًاء تسعى إلى بناء هوية في مواجينة 
الثقافة المهيمنة. يعد هذا الشكل من سياسات الهوية أحد الأعراض الجانبية للعولمة. 
يحظى تشكيل هذه الهوية الجماعية بجمهور؛ بل إنه يخلق فهمًا جديدًا للذات؛ خاصة حينما 
يتزايد الإقصاء الاجتماعي, والاقتصادي, تتعاظم أهمية تعريف النفس من حيث الثقافة, أو 
الدين :أو العرق 'إد قطي الي الدين بيهاجرورة: من الرنف الى الفديلتةه اومن بلط أزيقتارة 
إلى اخرى, باعتبارهم كائنات فضائية, وهم يفقدون حاملين موروثهم الثقافي؛ كمالا يمثل 
مكان الإقامة الجديد هوبة مباشرة بالنسبة إليهم, بل إن هذه الهوية أاصتكنت منقطعة 
الأوضال جغرافيا: وعليها العثور على مكان آخز 


احيرا اول الفصئل السنادس عنوان *قؤله الخركات: التنمائية" اهمية التشابك نين 
الحركات النسائية على مستوى العالم. فتشير المؤلفة إلى مشاركة النساء من القرى 
والعشوائيات في منتدى المنظمات غير الحكومية المنعقد في بكين عام 1995 على 
هامش المؤتمر العالمي للمرأة باغداد لم يسبق' لها :متيل خاءت هؤلاء النساء وهن يحملن 
نسويتهن. المحلية النابعة من نضالاتهم اليومية. ومشاكلهن التي يتم تكييفها مع الإمكانات 
المحلية ‏ وقد أدركن أن صراعهن من أجل القروض الشخصية, وتأمين المسكن, 

والمساعدة في رعاية الأطفال, أو الدفاع عن الزوجات المعرضات للعنف, لا تتضمن فقط 
أبعاد العنف والتمييز ضد النساء؛ بل تعلمن أن ينظرنن إلى الظلم الواقع 0 كأحد 
أعراض .سكل أوسغ من الظلم بريظ بين الفقستوي الكلئىوالمشتوف الجزتي: 


تمثلت مرجعيات هذا المنتدى في الاعترافه بالتنوع الموجود على مستوى الإطار العالمي 
للسياشات النسائية. ,يذلا من: البحك :من 'مواقف واستيرانيجيات متطايفة وهو ما تحات في 
رفع شعار "قوتنا تنيع من تنوعنا". وكان ذلك بمثابة إقرار بانه لا توجد جبهة نسائية سياسية 
موحدة؟ أو سور كونية. بل إن اها طفى على المناقشانهة اليحت عن عناضر مشتركة 
مستقاة من الخيرة: ومن الرعية في النفاهم المتبادل بوالتعاوث: كما حظرت المتنظماف غير 
الحكومية التيمانية إلى تفنتهها باعتبارها قؤة ثالث مختلقة عن الخكومات والقطاع الخناص. 
وبدلاً من البحت عن. مظلة مشتركة تحتفهن: بدات تتشكل: الشيكات. وآليات التسيق؛ كما 
شهد هذا المؤتمر للمرة الأولى تشكيل عدد كبير من الائتلافات جنوب - جنوب, وكبرت 
النساء عن إمكانية التواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة (مثل البريد الخاص. الإلكتروني 
والانترنت): وفكذا فكست هؤلاء النساء عملية العولمة. 


فيهذا المنتذى: اعتبرت العولمة تهديذا يتبق باستغلال النساء نظدًا 'لكونهن مورةا غيز 
مدفوع الأجن أو:متخفض الأجر. وفي.الوقت نفسه نظرت" السحاة إلى العولفة على إنها 
فرصة للمقرطة, وممارسة التضامنء, ودعم قوى المجتمع المدني. ومع هذه المعادلة 
الصعبة: تسعئ: النشاء إلى كسر الأسطورة القائلة. بغياب أي بدائل للسوق العالمية؛ وهكذا 
بذآن في رسم معالم تلك البدائل» والتي يمكن إتجارها فيها يلي 


التغيير من خلال المشاركة: 


تم النْظن لفترة :طويلة إلى :الاندماج كمفهنوم تغا بر ومشافض مغ التعبيرة إلا أنه لميسيد 
الأمر عنارة.عن اختبان محصور بين أن تكون داكل أو ختارج العملية القدرة التي تمثلها 
الننياسات والتظام الاقتصادي الراسمالي. وهو المفهوم الذي أطلقتة:الشفكة الجنوبيذ 
287121 عام 1995؛ حيث اعتبرت أن الدولة: والسوق, والمجتمع المدني يمثلون ثلاثة 
قطاعات للمشاركة والتغيير على المستويات الثلاثة المرادفة . أي:المستوي الكلى, 
والمستوى المتوسط؛ والمستوى الجزئي. وهكذاء أصبحت الأهداف الثلاثة المتشابكة تتعلق 

ب "إعادة هيكلة السوق", و"إصلاح الدولة" و "دعم المجتمع المدني" . وترى هذه 
المقارويف | له عكر تظورر اثتلافات أفقية وراسية'تؤدى إلى التفوض باستر افبجة إجمالية 
لتغيير "المؤسسات والعمليات"., أي استراتيجية نتجه إلى تلبية احتياجات أضعف فئات 
المجتمع التي تتكون أغلبيتها من النساء. 


حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان: 


انفتمذت المتنظمات التسائية المحلية والدولية خلال العقذ الأخين جزةء! كبهوا'من خطابها 
من خطاب نوق الإنسسان الذي بيسنة فى أساسه إلى اختراف الكرامم الا سانية. والحقوق 


الأساستية بغض التظنر عن الفنروف الفؤدية أو الثقاقية جع رفع هذا الشتغان: تمكية 
الناشظات المعنيات نحقوق النساء من التغلب.علئ. الوضمة التابعة من اغتبار الشباء جالة 
خاصة, وحقوقهن حقوقًا خاصة. وقد أدى ذلك إلى تغيبير نظرة النساء إلى المسهن: ونظرة 
الأخرينن اليهن. وبناء على ذلك أفكن تناول الغديذ من القضايا المسكوت عتهنا فيضا قيل 
باعتبارها خاضة: أوذات طايع ثقافي مكرد .تلن “مشالة العف ضن السناء غلى. عييل 
المثال. 


فك الارتباط نحو الإقليمية والمحلية: 


فامف كتيزات الافتضناة التسعيات خلال السوافالاخيرة وتطوين فكترة مايه مقوياة 
الذوائن والعناصر الإقليمية والمعلية فى مواجهنة متضاوى العولمنة؛ وهن يرون أتنه تنبعي 
تواجية الإنتاع والتجارة تحو تلبية الاختياجات الأساسية,-وليس نحو تحقيق الريخ.يناء على 
ذلك تقوم المنظرات النسويات ببلورة هدف النشاط الاقتصادي على أنه تلبية للاحتياجات, 
والنهوض بنوعية الحياة. وهو ما يحتوي صضمنيًا على أاسليت مختلف في العلاقة مع 
الطبيعة, وحماية تنوعهاء, وتنوع المجتمعات, وتبنى "الديمقراطية البيئية" 5 وبناء الشراكة 
بواسظة الذكاء والإنداء الذي تتسم بنه الأمور الطبيعية في مواجية “استعمار الرحال 
للطبيعة". وتمئل نفظة الاتطلاق لمعظم النظريات المرتيطة بهذا المقهوم قن العلاقة بين 
العمل الماجور.والعملغين المناجورة ونيق الاقتضاديات المننسيدة إلى الزيج والأستواق 
والاقتصاديات المستندة إلى الرعاية والإنجاب. 


نستنتج من هذا الكتاب مدى تشابه أحوال النساء على امتداد العالم على الرغم من التباين 
الشديد بين ظروف كل بقعة من الأرض على حدة. كما يولد لدينا حالة من الرعب فيما 
ستؤل إليه الأمور إذا ما اكتفينا بالنظر كشهود سلبيين. فالعولمة موجودة لا لمجا : وآثارها 
الفاسية برزت على وجوه ملايين البشر المقيمين. على هذا الكوكب. كما أن أحوال النساء 
هي الأكثر تعرصضًا للخطر؛ كذلك يثير الكتاب التخوفات المتعلقة بالأجيال القادمة., أي 
بأطفالنا وأطفال أطفالناء وبالمستقبل الذي نورثه إليهم. فهل هناك مجال لقلب موازين 
هذه العولمة الشرسة؟ يشير الكتاب إلى بعض الاجتهادات التي قد تكون مفيدة؛ ولكن 
الدرس الأكبر الذي نستخلصه يتمثل في كلمتين؛ المقاومة والتضامن. وهاتان الكلمتان 
تتطلبان جهودًا مضنية من أجل التغيير. إلا أن الخيارات الوحيدة المطروحة أمامنا التغيير 
أو الموت. 


وظائف أكثر وأفضل للمرأة (دليل عمل) 
عرض: هند إبراهيم 


بأتيٍ هذا الدليل مساهمة من منظمة العمل الدولية” من أجل التطبيق. الناجح لسياسات 
الاجتماعية. في فاون" 1205 و حبك بلطت الأول إلى تحسين. نوغية العمل وكميتها, بينما 
مشاركة المرأة تمامًا في "عمل مأجور أو في الاستخدام" , وحسب ديباجة الكتاب فإنه 
يشدد الكتاب على العمل ضمن الوثيقتين الناتجتين عن ا ل ويؤكد على 
الفقرة التي تدعو إلى العمل ل ان حفوق العمال الاسيافة:.ووفقًا للأهداف التي يشعن 
إليها هذا الدليل يصيغ بنيته على نحو يتيح: 


. من المعلومات لفهم المسائل المعقدة والمشاكل التي تواجهها المرأة, 
0 العا الفقيرة. في الاقتصاد والمجتمع ‏ 

ء خطوط توجيهية أو اتجاهات للعمل بالإضافة إلى تقديم أمثلة ونماذج من أماكن 
مختلفة من العالم حول الاستراتيجيات العملية والبرامج التي نجحت أو التي 
فتتحلتك. والأسباب التي أدث إلى التجاء: والأسعباب التي أدت إلى الفشل أو 
الإخفاق. 


ء ري طالمعلومات والاتجاهات بالفقرات ذات الصلة في منهاج بكين وبرنامج 
كوبنهاجن. 


ويحدد منهاج بكين. 12 مجالاً تدعو إلى القلق منها: 
1 فين الففن العقرانة: والسشمز على الهراة: 

- اللا مساواة والقصور في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بها. 
3 - العنف ضد المرأة. 


- آثار النزاعات المسلحة والأنواع الأخرى من النزاعات على المرأة, بما فيها المرأة 
التئ. تعيش-فى:«ظل اختلال: أجنبي. 

- اللا مساواة في البني والسياسات الاقتصادية في جميع أشكال الأنشطة وفي الوصول 
إلى المؤادة: 


6 اللا ينا واق نوو الرعل: والفر ام :في شنا ظر الستلظهةوصفتع القتز اناف على جيه 
المنيدويات: 


7--قولبة المرأة واللا مساواة في.وصول المرأة إلى :'جميع أنظطمة : التواضل والمششاركة 
فيها وخاصة وسائل الإعلام. 


8- التمويز الميهمر ضد الطفلة وانتهاك خفوقها: 


والفصل الثاني من هذا الدليل يتناول وضع المرأة في الاقتصاد ويسلط الضوء على مباعث 
القلق العاسمة والأهدافهالاستراتيجية المرتيطة يتكافؤ الفرصض والفعاملة: وثمعة مباعث 
قلق قديمة وأخرى جديدة ترتبط بالتطورات التكنولوجية وأشكال التمييز الناشئة في هذا 
المجال. ويمكن ربط المسائل الحاسمة المتعلقة بالتمييز في المجال الاقتصادي الذي 
تواجهه المراة رثازت مجموعان من العوا مل الابيتانينية : 


1 عوافل الكرض النن تحود عدو النيفاء العائلات :وتوعينها فى سؤق العفل. 


ء مسئوليات العائلة وقيودها:في العديد من المجتمعات, لا تزال. الأسبرة هي الي 
تعاقب المرأة لو استطاعت العمل وتحدد نوع العمل الذي يمكنن أن : 
ومكانه. وتتوقع الأسر في بعص المجتمعات أنه لا ينبغي على المرأة أن تعمل بدا 
أو لا تعمل بعد الزواج وبعد الإنجاب, أو لا تعمل إلا عند ضرورة اقتصادية ملحة. لا 
تراك الغراة مرعمة على الأجنان رين العمل والإطفال» ومن هطا ماني الضعرورة 
لوضغ استراتيجية تمن الشتراكة بين الرجل والمرأة في الحياة العائلية 
والجماعية في المجتمع. وهذا ما تضمنه منهاج بكين وبرنامج كوبنهاجن. 


ء عدم المساواة في التعليم والتدريب: يعترف منهاج بكين بأهمية التعليم والتدريب 
للمرأة كحق من حقوق الإنسان وكأداة ضرورية لتحقيق المساواة. لقد ازدادت 
نسبة تعليم ا لفتيات ولكن مع هذه الزيادة هناك زيادة في تسرب الفتيات من 
التعليم. بالإضافة إلى عدم توجيههن مهنيًا مما يضفي طايبع التمييز على التدريب 
والتعليم وسفقوظة في القولية لأدوار الغرأة. 


٠‏ عدم المساواة في الوصول إلى الموارد الإنتاجية: هناك حاجة ملحة للتدخل من 

أجل تمكين:المرأة من" الموارد الإنتاجية: 
دحجية الظليعيفى :سوق القفل: 

.٠‏ الفصل في سوق العمل والتركز فيه على أساس الجنس:ويهدف منهاج بكين إلى 
القضاء على الفصصل الوظيني, وجحشع أشكال التميين في العمالة: فلا تزال 
الوظائفمفشفة بين الحنسين من 'حيت :النهارة والمسكولية والاجن والمكانة, 
والسلطة. والتقاعد, وأنواع العقود وفرص الترقية... الخ. 


٠ء‏ الفوارق والتمييز في الأجر:تبقى الفوارق في الأجر أحد أشكال اللا مساواة 
المتسمرة بين: المراة والرجل» 


ء النوع في مقابل الكم في استخدام المرأة. 
ء خطر بطالة أكبر. 
3 التمويز: والحومان التراكمي: 


إن الحرمان والتميين اللذين تواجههما العرأة قبل ذغخول تسوق العمل وتغده على جد تننواء 
مترابطان فيما بينهما بوضوح. 


ثم ينتقل الكتاب في هذا الفصل إلى وضع المرأة في التقسيم الدولي للعمل وآثار العولمة 
على الفقيرات بالإضافة أيضًا إلى التخول التكتولوجي :والأدوار التي يمكن أن يلعبها إيجابيا 
أى شلبنا. في :سوق العمل للفرأة: 


أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان "استراتيجيات متكاملة وشاملة للعم ل" لقدأكد 
برنامج كوبنهاجن على ضرورة صياغة استراتيجيات متكاملة لمواجهة القيود والتحديات 
التي تعانيها المراة. وتتمحور هذه الاستراتيجيات حول : 


٠‏ ينبغي الاعتراف بأن وضع المرأة غير المتساوي في الاقتصاد ليس فقط بسبب 
التعيين الجتدرق يل أيضًا وبشكل مهم من جراء التطورات الافتضادية الكلية 
والقطاعية, .وبناء على هذا الاعتراف ينعي القيام بتشرويعات جدية :وبترامع عمل 
لصالة المراة الفقيرة: 


٠ء‏ يجب أن يحدث اعتراف بدوري المرأة غير القابلين للفصل في الإنتاج والإنجاب, 
بحيث لا يركز العمل على خلق وظائف وحسب بل أيضًا على تعزيز المزيد من 
التماشي بين مسئؤليات العمل والأسرة. 


5 يحب ضمان تنسيق لحزمة من التدخلات الاقتصادية والمؤسساتية والتشريعية 


بغكرض حدوث تطورات منتشرة ومستدامة في وضع المرأة في الاقتصاديات 
الدولية والوطنية واقتصاديات الأسرة. 


د تجن مؤاجكهة أوحه التفيش والحرقاة: المعوابطلة قنها بيتها:ؤالتي تواجهها المراة: 


تنب الأعترا فد باة العرأة يدها الا ستل .مجهموعة متجاس نوكن كيك العمل 
للاستفحابة إلى عاختات الفجمو عات الخاضة وحاضة الكت تعر ما للففن 


والتهميش 


ويتعرض هذا الفصل بالشرح والتحليل لكل استراتيجية من الاستراتيجيات السابقة مع 
ربطها بمواد محددة من منهاج بكين. وبرنامج كوبنهاجن 


يمكن ألآن الاتقال: إلى الفصل الرابع الذي اول تحسين توعية عمل الإنات: ويذهن 
الذليل أنه من أسبابه المعاناة للصرأة إككر من الكل هبو تصييها عن :التعليم العام أ 
المهني: بالإضافة إلى تدريبها وإعادة تدرييها ا ا 0 
إلى سوق العمل وبعده, ومن هنا تاتى أهمية 00 الافستتمار في تعليم الإنات وتوفير 
النظامي للتساء الأفيات: والعفل على تحفيز الفقراء لإرسال بناتهم إلى المدرسة 
وتخفيض معدلات التسرب, وفي هذا الصدد يشير إلى مشروع بنجلاديش للتعليم العام 
سنة 0ؤظْظ1ظك1 وأيضًا مشر بنجلاديش لمساعدة المدارس الثانوية للإناث 3 وفي 
التعليم والسدريب: موضوع هذا الفصل» وتحسيز وضول العبرأة إلى رض العمالة 
المطروحة. في الفصل الحافش. ومن آاخل ذلك: أي بحسي :وضول الجرأة إلئ :فورض 

العمالة, لابد من التوفيق بين مسئوليات العمل والعائلة للمرأة والرجل؛ وهذا ما جاء في 
منهاج : الأهداف الاستراتيجية "تعزبر التؤفمق يتن:مستوايات الفمل والأبمرة 
للحراة وار عل" والتداسر القي يدب استهازنا فر ال جاده حول الفمال ذو الم ترات 


العائلية 1981. وفي هذا الصدد يدعو برنامج كوبنهاجن إلى "تعزيز أنظمة المعلومات حول 
سوق العمل,خاصة عبر تطوير بيانات ومؤشرات مناسية حول العمالة, والبطالة الجزئيةء 
والبطالة . فضلاً عن نشر للمعلومات فيما يختص بأسواق العملء, بما في ذلك قدر 
الإمكان. أوضاع العمل خارج الأسواق النظامية. ويجب تقسيم هذه البيانات وفقًا للنوع من 
أجل مراقبة مكانة المرأة بالنسبة للرجل 


حأ ا العساريي معدل تقرية 20 والعمالقة للمزأة" لنفظطي' العدق 
الاستراتيجي (و 5) من منهاج بكين والفقرتين (53ج), (56ب) من برنامج كوبنهاجن وذلك 

حل "لم 0 الوظيفي وجميع أشكال التعييز :بوناقش. هنذا الفضصل المواضيع 
التالية: 


#- الغاء التفيين يما في ذلك سياسة تكافة فرص الاستخدام: وبرافج عل إيجابينة. 
وهو في هذا يستند: إلى اتفاقية قنظمة الغمل. الدولية حول سياشة الاستخدام 
4, والاتفاقية حول التمييز (في العمالة والوظيفة) 1958. 


وتعزيز ل اك للم رأة قي سوق العمل؛ 0 باضه كاف 
الفرص في الاستخدام على المستوى الوطني, لذلك تشدد الفقرة (156) 
برنامج كوبنهاجن. على أن المشاركة التامة للمرأة في سوق العمل 0 
المتساوي إلى فرص الاستخدام, يتطلبان "تاسيس مبدأ للمساواة بين الرجل 
والمرأة: كقاعدة لسياسة الاستخدام, وتعزيز التدريب المتحسس. للجندرية بغية 
التحامل ضد استخدام المرأة". 


ف مدابيز لتحسبين خثازات الفرام الوظلفيه وتعفيف الفصل:فئي "سوق العمل 


والتركيز على الحتدن وهناك طرق عدة من أجل تووييع خبارات الميراة الوظيفية 
5 


أ - استخذام وسائل الإغلاف: وحملات ضنة قولبة المرأة. 
ب - إصلاح المناهج التعليمية مع إصلاح المؤسسات التربوية ذاتها. 
ت - تشجيع التعلم مدى الحياة. 
ث - إعادة تنظيم العمل بتغيير البنى الهرمية الصلبة. وتشجيع أشكال لتنظيم العمل 
تتطوى على المزيد من بني صنع القرار على أساس المشاركة وتشديد أكبر على عمل 
الفريق والتعاون. 
٠‏ خلق فرص استخدام المرأة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق: 
1 - الاستخدام المدعوم في القطاع الخاص. 
2 - الاستخدام في القطاع العام. 
3 ا مخططات علق استخدام باخن ميا شن 


- الاسة ستخدام الذاتي وتنمية روح المبادرة الفردية ودعكم الشركات الصغيرة. 


بات العمل لزيادة فرص استخدام المرأة غير كافي, لابد من العمل على تحسين شروط 
هذا الاستخدام. إن المسح العالمي للعام 1994 حول ول دور الفرأة قن التثمية لاحظ أن 
"الازدياد في نشاط المرأة الاقتصادي هو ظاهرة كمية تم تحقيقوا غالينا علن سات 
شروط عمل ذات نوعية' اومن هنا تأتي :دعتوة برنامج كويتهاجن (فقرة 07) بأهمية 
"وظائت توعية للمرآة, مغ احترام نام ,لحقفوق العمال:الأساسية كماتم تحديدها فقن 
قنظمة العمل الذولية رخكرك دولية أخرى ذات ,صئلة"" ذلك مسعئ الفصضل السات من 
هذا الدليل إلى: 


ء التشديد على أجر متساو لعفل "ذم تقيقة مسسنا ويه وهتذ] المندا كانتي حنمن بدؤة 
اتفاقية المكافأة المتساوية لمنظمة العمل الدولية 1951. 


.مع اتحاة التؤانيو لتحسين السلافة .والضحة في" العمل للمزآة العاملة تزعو الفقرة 
(106ع) من متجاح كين الحكؤمانة بالتناون.مع المتطلحات عين الحكوميد 
ومنظمات أصحاب العمل والعمال. ومع دعم المؤسسات الدولية إلى صياغة 
سياسات خاصة, وتصميم برامج م وسن تشريع ضر صروري لتخفيف وإلغاء المخاطر 
الصحية والنينية:والوظيفية ل إلى العمل في المنزل؛ وفي مكان العمل 
وقيره: مع الاهتماف بالعرأة :الحامل والمرضعة". 


حرية التنظيم والحق في التنظيم والتفاوض الاجتماعي. تدعو الفقرة (232 ي) 
من جتهاج يكين الحكومات إلى "تعزيد الحق الفتضاوى للعرأة فى أن تكون عضوه 
في النقابات والمنظمات الههنية والاتحادات الأخرى". كما تدعو الفقزة (178 ع) 
الحكومات وأصحاب الأعمال والتقانات. والمتامات التينائية إلى "الاعتراف. 
بالتفاوض الجماعي كحق وكآلية مهمة لإلغاء اللا مساواة في الأجر للمرأة وتحسين 
شروط العمل". 


ء فك الأنظمة وانعكاساته على استخدام المرأة. 
ء خطوط توجيهية لمراجعة التدابير التي تحمي المرأة العاملة. 


أما الفضل الأخينفيتعرض إلى مفاآلة الشعان الاجتساعي :والخمايه الاجتماعية للمرأة 
الغاملة. يمكن تعريف. الضمان الاجتماعي تقليذيًا على أنه "الحماية التي يوقرها المجتمة 
لأعضائة؛ عبر سلسلة من التدابير العامة.ضد البلاء:الاقتصادي والاجتماعي الذي .فد تسيب 
شكل: أو ناح مخ جراء :إبقاف المكاييث: أو تخفيض كين لهاء مجه للمرض: أو للا موضة: 
أو للإضابة في العمل: أو البطالة أو العجن السن' المتقدمة: والوفاة.. وتوفير"العناية 
الطبية::وتؤوقير:الوَعْم الأسرف مغ أظفال". وتجتدد انفاقية متظمة العيل. الدولية 1952 
حول الضمان الاجتماعي المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي في تسعة فروع هي: العناية 
الطبية, والفوائد للمرضء والبطالة. والسن المتقدمة, والإصابة في العمل والأمومة, 
والغجز: والأسرة: والباقون على قيد الحياة بعد الخواذث. وتغطى هذه الفرزوع معظم 
الطوارئ الرئيسيةء إن لم تكن كلهاء التي يتعرض لها العمال وأسرهم في مراحل حياتهم. 
ولكن في العقود الثلاثة الأخيرة ثم توسيع .مضمون الضعان الاجتفاعي ليضم:إطنان عمل 
الخمانة الاحتها عيدب ويوفر هذا دعقا اجتماعتا اساسا فغممًا على جميع الهؤاطتين. يفيض 
النظر عن ماوت المسساهمة أو الآ تخدام. وفي هذ السعاق تدعم الففرة:(3-39):من 


يتامع كويتهاجرن العمل -ضتفان ”برامج الحمابة وَالوَعم الافتمناعن السن مستجيب إلى 
حاجات المرأة, الأخذ في الاعتبار أدوار المرأة ومساور قلقها. خاصة إعادة دمج المرأة في 
العمل النظامي:بعة قترابة عيات: :ودعم الجراأة: الأكبن شتاء وتعزيز قبول أدوار الفراة 
ومستولباتها المتعدرة. 


في النهاية ثمة ملاحظات حول هذا الدليل, رغم ما يوفره من مواد ومن ن استراتيجيات 
للعمل وبعض. الخبرات :التي تأتي مرن مناطق مختلقه :من العالم. اهم :هذه الملاحظات في 
تفذيرى. , أنه يدور في فلك نظام رأسمالي شديد. التعفيد والاستغلالية: وهو يندرك من. أين 
يأني العيء على المرأة: :وكتف :يتم السعلالها واستبعادها والغمل: على التفيين ضدها:.وضد 
كل الأجراء والعمال والفئات الاجتماغية الأخرى: وكل ما يمكن فعله هو إضافة تحسينات 
على هذا الاسنتغلال وتطويغ المرأة لكي تكون قابلة للاستغلال .ومدها بالمعلومات 
والمهارات. لكث: هل دمجها في ذؤورة هذا النظام. الملاحظة الأخرى هو ضامله نم الفرأة 
توضعها فى تتابل مع الارجل في موق العقل وان المتا فش لها فى سوق الفحل شو 
الكل ودر لني ار مها لمح طرة ال 5 اناا راء ارقي ماران سا الى لك اه 
ولسنا إزاء نظام اقتضادي واجتماعي يقهر الاثنين مقاد رغم تشحيدنا علئ التوعية الخاصة 
من"التمييد والفهو اللذيى بلحقان بالتتبتاء. 


الهوامش: 
لين لدوظائق: أكثر وافضل للمزاة:دليل عمل" تروت #متظمة الغمل الذولية:: 2002. 


عرض وثيقة 
عقد زواج عجم:امرأة عاملة من القرن السادس عشر 
عرض: رمضان الخولي. 
المكان: مدينة الإسكندرية. 
الزمان: الثلاثاء الموافق 14 يوليه 1551 م. 


الرجال. ال وضار من تجار الثفر, كير ومكجل جد افك ارو لم مودو 


هو المطله عند القادر محفة شاف الأصالة انون نهو لمات مهد كد انز وشتيرنه أبن 
درويش. 


الحكاية: أخي عبذ القادر أن يتزوع من عَجَم:-جلسا ليثققاء ربها في حخضور بعضضن الأهل من 
الطرفين وكان من بين نتائج الاتفاق : 
ف" “فؤخر طدذاق كبير: فهو علق كل ختال.:ضعف المقدم: على أن :تتقاضاة بهوت أو 
فراق. 
٠‏ نظير كسوتها لفصلي الصيفٍ والشتاء تتقاضاه منه بشكل شهرى - عكس معظم 
ذلك المبلغ. 
ء إذا سافر فعليه أن يؤمن لها مصدرًا للإنفاق عليها. 
ف" ,الآ نمتعها من عملها. 
ف" الااشقلها:من:فذيية الإسكتدرية: 
ء وقد أشهد على نفسه أنه إن فعل شيئًا من ذلك دون رضاها فلها أن تُطلق نفسها 
منه. 
التعقيب: 
الزواج قبول وإشهارء. وعقد الزواج(') ؛ ضمان لحقوق الزوجينء وإلزام لكل منهما فيما 
الفق فته مع الطرق الآخر: ومن شتروط العقد - ع دم الإكراه. إذ لابد من 


خاصة تحمي حقوقها سواء في المسكن. العتايدب: 1 توفير خادمة لمساعدتها:؛ 8 تحديد 
يذل كشو في :قصلي الضيف: والنتقاء: أى عدم تعلها من .مسكتها عقا عنهنا كقيرة: لك 


الشروط التي ترتبط بعملها - وهو ما أهتم بالتركيز عليه الآن - فهي وإن كانت قليلة إلا 
ان وجودها ذو دلالة مهمة 


عندما درست تلك الوثيقة في دراسة عام 1508 تصورت أن دلالة عدم وجود العديد من 
العقود التي تحوى شروطًا خاصة بالعمل دلالة على ندرة حالات عمل النساء. حتى أني 
ذكرت في الهامش ممتيو ا يموع ينو بالاان ججل العراة كال رجانه لذن وتو هيده 
الفينة لا:يمكن أن تقؤفببها إلا النساء). 


إلا أن'الدراسة المعمقة لوتتائق المحكمة الشرعية أتبتت تواكذ:الشاء فى العدية من 
مجالات العمل خارج المجال الخاص؛ سواء على مستوى البيع والشراءء والتجارة 
وصناعات الغزل والنسيج:, والدلالة والندابات, إضافة للأعمال الخدمية في مجال التطبيب, 
مما كون 'قناعاثك لذى الباحثة بضروزة مزاجفة التفكير في الملاحظة الأولية التفايعة 
فوجود هذه الشروط و التواجد الملحوظ للنساء في الفضاء العام ومجالات العمل 
العديدة يمكن أن يجعلنا نرى أن الثقافة العامة للمجتمع لا ترى منغصًا من وجودها في 
هذه الأطر, وهنا يكوؤن.وضع. شرظط يخض-عملها موق | على وجوه تغمين لين تعاة :هذا 
التواجد النسائي في مجالات العمل وليس العكس. 


السيدة "عجم" المعروفة دائمًا بصناعتها وليس باسم والدها أو أحد ذكور العائلة. كما هو 
مشهور في الوثائق الرسمية, يبدو أنها على قدر كبير من الذكاء والدراية بما يتفق مع 
صالحهاء وما يمكن. أن يشكل تهديدًا ضدهاء وهو كما شكل نوعًا من الصعوبة في الاتفاق 
بينها وبين زوجها المرتقب وليست لدينا تفاصيل كثيرة, فالأوراق التى بين أيدينا لم تمكتتا 
من حضور الاتفاق بينهماء لكن الأكيد - شأن كل زواج - أنهما جلسا ليتفقا . وما نملكه من 
أوراق يشى لنا بأن التفاوض لم يكن سهلاً: وربما استغرق وقنًا غير قليل , بل إنه ظل 
محل سجال حتى بعد كتابة العقد. فوجود بعض الجمل المضافة إلى نص عقد الزواج بعد 
كتابته, لتحديد مدة غيابه عنها بثلائة أشهرء ليكون لها الحق بعدها بالذهاب للقاضي وتطليق 
نفسهاء في مقابل بند آخر بمقدار المبلغ الذي أبرأت ذمته منه في مقابل التطليق "الخلع" 

يبخمسة أنصاف بعد أن كان كل مؤخر صداقهاء يشى لنا بصعوبة التفاوض بينهما وطول 


أمده. 


بعض المهن ترتبط بثقة الناس في محترف أو محترفة هذه المهنة ووظيفة الماشطة 
ل المي فسمعة "عجم" ومعرفة الناس بها هي التي تسمح لها بمزاولة 
المهنة, لذلك تحدها لم تشترط فقط ألا يحرمها من صناعتهاء لكنها اشترطت عليه أيضًا ألا 
ينقلها من الثغر. حتى لا تصل للنتيجة نفسها. أما مسألة أن زوجها قد قرر لها أو شهد على 
الزواج المذكور فهو أمر يتفق مع الصياغة الشرعية للنص, لكن يبدو أن الشروط التي 
أقرها . هي شروط متفق عليها بين الزوج والزوجة وفق التفاوض بينهماء وإلا ما الذي 
دك رمل أن شوو وعلن رقينه شروط فتكي الابجاس الحمايه مضالع الزوجة ولنبييت 


النص: 


تزوج المعلم عبد القادر بن محمد الحداد الشامي المعروف بابن درويش بمخطوبته عجم 
المرأة آبنة آبو الخير بن غبد الله المعروفة بالماشطة على كتاب الله وسنة تبيه الكريم 

وصداق جملته من الذهب الأكر وني المتعامل به الآن اثني عشر دينارًا. الحال لها من ذلك 
اربعة دنانير مقبوضة بيدها باعترافها بذلك والباقي يحل عليه يفوت أو قراق علق مذهب 


من يرى ذلك من السادة العلماء رضوان الله عليهم أجمعين, زوجها منه بذلك ولدها 
المعلم أبو النصر ناصر الدين بن عبد الله المتسبب بالثغر. شهادة شهوده. وذلك بعد أن 
اتضح من أمرها أنها خالية من زوج... خلا للأزواج يشهادة المغلم يوسف بن أحمد بن 
على: . والحاج رضضان بن عبد الله الحليين تروك شرعتا وقيله الزوج العذكور لنفسة قبولاً 
شرعبًا متصلاً بالإيجاب. وقرر الزوج المذكور لزوجته المذكورة نظيو كسوتها عليه لفضلي 
الشتاء والصيف ما قدره من الفضة الموصوفة أعلاه في كل شهر من تاريخه عشرة 
متى سافر من الثغر وترك زوجته المذكورة بلا نفقة ولا منفق شرعي مدة ثلاثة أشهر, 
وأنة لا يعتعها من صناعتها .ولا يتقلها من التغر إلا برضاها: ومتى فعل ما يخالف ذلك 
وحضرت زوجته المذكورة إلى حاكم شرعي, وأخيرته يذلك: وثبت عليه بالطريق ى الشرعي, 
وأبرات ذعته من حخفمسة أتصاف من تاقي ضداقها عليه كانت حين ذلك طالقًا طلقة واحدة 
تملك بها نفسها حرر ذلك في تاريخه عشرة رجب الحرام سنة 958 ه. شهود الحال محمد 
على موكل الحتفن. 


دار الوثائق القومية بالقاهرة:محكمة إسكندرية الشرعية. سجل رقم 1. ص 473: وثيقة 
1543 


الهوامش: 


(1) عن عقدال زواج وشغ روطه راجسع على سس بيل المثال/ 
حمطا ط. 4 / اكع 175/1 . (2 2707 . 7107107// : دناناط مت1ط-016/001. 0011 2ط نت مط. الك تلكتاك//: مراطخط. 


أيضًا ©105.6<26م0 جح 
المشاركات والمشاركون : 


أحمة ركى غتمان:باحث في العلوم السياشية: وفسفقول برتامع يفركن القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان. 


9 أاحمد محمود: صحفي ومترجم . 


ء رمضان الخولي:باحث تاريخي له دراسات وأبحاث في دور الوثائق في الكشف 
عن أوضاع النساء في حقب تاريخية مختلفة. 


ء سلاف طه:مترجمة, حاصلة على ماجستير في مجال حقوق الإنسان, جامعة 
55562 بانجلترا. 


. شهرت العالم:مترجمة. 
ف - :تؤلة درويشناعضوه مؤسنسة بهمؤسديينة: الفرأة الجديدة: 


٠. ©‏ هالة شكر اللة:باحثة وعضوة مؤسسة بمؤسسة الهرأة الجديدة: 


فالنة كمال :مدرسنةكلية الآداب» جاهعة القتاهرة: عضؤة بمؤسسية الفرأة 
والذاكرة: وباحتة موقمة يدراشات الحتدن:. 


هانية شلقامي:أستاذة مساعدة بمركز الدراسات الاجتماعية, الجامعة الأمريكية ‏ 
هنة ابزاهم»عضوه يمؤسشة العرأة الحديدة: 


يافمين ابراهُم :راصذى فباحتة فقن مركدرابينات المراة الحديدة: 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد التاسع 
النساء والتعليم 


يتناول هذا العدد واحدًا من أهم مكونات الخطاب الثقافي الخاص بالنساء وهو التعليم. 


فكثيراً ما تعقد الآمال على التعليم لتغيير الخطابات الثقافية الرجعية فيما يتعلق بصور 
النساء والموقف من إعطائهن فرضًا متساوية للرجال. ولذا ترى طيبة أنم المناسسب أن 
تطرح هذه الآمال للبحث والتفكير المتعمق لتحديد ما إذا كانت أمالًا صادقة أم خادعة في 
شياق الوطع الزاهن للتعليم في .مصر: وشاول العدد ضمن موظوفاته الفخاور الأنيق ؛ 


1- فرص وتحديات تعليم الفتيات والنساء في مصر. 

#دضورة الساة فين مناهه العليع المختافة. 

قد قور التعليم فى ريم خظطوظ الخظاب الثقافي الخاض السياء: 

فد التعليم والجحركات السنائية فى حضر والعالف 

وترحب هيئة تحرين طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد والتي قد لا تشملها المحاور 
المذكورة. ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراض مرنة في حدود .٠‏ :1 .0+4 كلفة 


للدراسهات. : 3 كلمة لعروض الكقبه على أن بيعم إرشنال الفيواة فن موعد 
أقصاه 15 أبريل 2007 وذلك بأي من الوسائل التالية: 


عنوان بريدى:14 شارع عبد المنعم سند. متفرع من ش الرشيد. المهندسين 
بريد إلكتروني: 6011517106071721:.016) 125/1710 

دعوة للكتابة 

طيبة - العدد العاشر 

النساء والإبداع 


يهدف هذا العدد إلى مناقشة أحد أهم الخطبات الثقافية التي تشكل صورة النساء 
ووضغهن في مجتمع معين وهو الإتذاع القنى والأدبي: فالأغمال الأدبية والقدية تشكل 
صورة النساء في المجتمعات وتتشكل بهاء مما يجعل رصد صور النساء فيها وثيقة مهمة 
للغابة في التعرف على أوضاع النساء في مجتمع معين وبعض محاور هذا العدد هي: 


1- صور النساء في الإبداع الأدبي (شعرء, قصة, رواية, سيرة ذاتية, غيرها...). 


2-.ضور النساء في الفن التشكيلي. 


3-ضور النماء في السيلما والدزاما التلفريونية. 
4- إبداعات النساء الفنية والأدبية. 

5- النقد النسوي ودوره في إعادة قراءة صور النساء في الأعمال الفنية والأدبية. 

وترحب هيئة تحرير طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد والتي قد لا تشملها المحاور 
المذكورة. ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراض مرنة في حدود 0... - 5000 كلمة 


للدراسات, 7٠٠١‏ - 3000 كلمة لخروس الك عل انس ارسال الوادت فى وى 
أقصاه 15 يوليو 2007, وذلك بأي من الوسائل التالية: 


عنوان بريدى:14 شارع عبد المنعم سند. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 


بريد إلكتروني :.1. 6017721:.01©0 11710012517106 


